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مؤنمرالغديرالعلك العالك 


ع م001 أقحده اح صععام!ا ,أالحط6-ام 
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تمت الفهرسة ني قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


-١‏ محور الدراسات القرآنية 


- القراءات التفسيرية لآيات الغدير. 
- المناهج التفسيرية لآيات الغدير. 
- أسباب نزول آيات الغدير. 


توظيف الاقتباس القرآني والنبوي في خطبة الغدير 


توظيف الاقتباس القرآني والنبوي في خطبة الغدير 
م. م. فرقان مهدي عباس حيدر 


المقدمك : 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم 
محميء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فإِنْالقرآن الكريع يعد بدو السريع الأسلاسي الآول ثلينه الشنة 
النبوية المطهرة:؛ التي تند زمانا ومكانا بأهل البيت والعترة الطاهرة 
(عليهم السلام)» الذين أراد الله أن يجعلهم هدى للناس في تطبيق الشريعة 
الاليةانفل طبع يود إل إشبعاة البشر ف باهي وأغرافم. 

ولما كان المتلقون ينجذبون إلى الكلام الجميل بطبيعتهم» فقد عني الله 
تعالى ونبيه الكريم بجمال كلامهم) ليكون إحدى الطرق المؤثرة؛لكي 
ترسخ الأنساق الإبلاغية في النفس حتى قيِلإِنْ المتلقي العربي لا يمكن أن 
يتور أن الكلام آك من نصددر إشى ها 1 يكن غباة: 

ومن أساليب الجمال البديعية المؤثرة في نفس المتلقي تأثيرا كبيرا هو 
أسلوب الاقتباسء أي تضمين كلام الله ورسوله(صل الله عليه واله) في كلام 
الشاعر أو الناثر أمافي خطب النبي فإنٌ الاقتباس يشمل تضمين كلام 
الله تعالى في كلام النبي(صل الله عليه واله)؛ فضلا عن تضمين كلام النبي 
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بوم علي 

لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
لكلام له سابق زمانيا. 

وقد اقتقيبت طبيعة البيحث أن د حياس را 
الور وو 5 
نحم. أمًّا المبحث الثالث فخخصص لدراسة الاقتباس تطبيقيا وبيان مدى 
أثره في متلقى النص بأنواعه المختلفة. 

سائلة الله العلى القدير أن يوفقنى لخدمة الرسالة المحمدية والإمامية 
المبحث الأول 
مفهوم الاقتباس لغة واصطلا حا ووظيفغة 

سوف نقسم هذا الملبحث على مطلبين ندرس في ألما مفهوم الاقتباس 
لغةواصطلاحا 0025 

١-الاقتباس‏ لغة: 

القاف والباء والسين أصلٌ يدل على «صفة من صفات النار» ثم 
يسعاز» ومو ذلك النكس: شسلة النان فال تمال فى قفية نوسى (علية 
النسالام) :إل آتشت نار لكل انكو ونهنا رتتين)(1): ويقونون: افسيث 


توظيف الاقتباس القرآني والنبوي في خطبة الغدير 


الرجل علأء وقبسته نارا... ومن هذا القياس قولهم: فحل قبيسء وذلك 
إذا كان سريع الإلقاح كأنّه شب بشعلة النار»(؟). 
هو أن «يضمّن الكلامٌ شيئا من القرآن أو الحديث. لا عل أنه منهه. 
نحو قول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربٌ حتى أنشد 
فأغرب)(”7)» وقول أبي القاسم بن الحسن الكاتبي(5): 
إِنْ كنتٍ أزمعتٍ على هجرنا 2 من غير ما جرم فصر /جميل 
إن فيذتت بنا ا فيكا” «تحسيحا ال وقحجة الوكيل 
وقول الحريري: «قلنا شاهتٍ الوجوه. وقبّح اللكع ومن يرجوه(2)... 
)(5). 
وية يِقسَّم الاقتباس على 5 قسمين(/7): 
ثانيه: الاقتباس بتغيير بسيط في الألفاظ والمعاني» نحو قولابن 
الرومي: 
لسيخ اختطات ق مدع قفدمع اخسسطمساك فق متمي 
نه اتسرئست خاصاق. يوا غير دي زردة) 
نلحظ وجود اقتباس واضح من قوله تعالى: (رَبّنَا إن سكنت مِنْ 
ذريتي بوَادِءَ غَيْر ذِي رَرْع)(9)» ولكنّ الشاعر غير في اللفظ والمعنى في 
كلمة: (أنر ل ساجداق)«بدلا من (اسكدث عن ذريمي) ليلا تو بين 


| 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


يرى علمء البلاغة(١٠١)‏ أن الاقتياس تضمين المتكلم لكلامه الشعري 
أو النشري شيئاً من القرآن والحديث الشريف بهدف تزيين نظامه وتفخيم 
شأنه» لا على أنّه منه؛ أي بشرط أن يكون الكلام المقتبّس منصهراً في الكلام 
الجديد معني وإيقاعاء فلا يشار إلى المقتبّس القديم بالإحالات الخارجية» 
تحر ة (قال امال > أ (فنال.رسول الله لأميل اللاغليه والنه))؛ لأن هده 
العبارات تُقلل من الوظيفة الجالية للاقتباس» وحيإذٍ لا يحقق الأثر في 
متلقيه؛ لأنَ العبارات لني تُحيل إلى الخارج تقلل من جمالية الاقتباس - في 
نظر البلاغيين-» الذين ينظرون إلى الأثر اج الي فحسب من دون النظر إلى 
البنية الدلالية التي تخاطب العقلء ولا ضير في تقليل نسبة الجمال الذي 
يخاطب وجدان المتلقيء إذ لا يوجد ني الكلام -مهما بلغ من البلاغة- ما 
هو جميل مطلقء إلا كتصور في الذهن ليس وجود في الواقع 

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الاقتباس على قسمين: 

١‏ - الوظيفة الجالية لبنية الاقتباس السطحية: وتنتتج من تكوين 
الاشكال القوية المؤثرة في النفس بتعاضد بنيتين الأولى متوقعّة وهي كلام 
الشاعر أو الخطيب. والثانية غير متوقعّة؛ لأثها كلام مقدس يفاجى المتلقي 
بالاستدعاء المقسّين من الذاكرة ومحدث الآثر الغإلى من تداتخل المقدسن 
بلا مقدسء أو القديم بالجديد, أو السماوي بالأرضي إلى غير ذلك من 


توظيف الاقتباس القرآني والنبوي في خطبة الغدير 


-١‏ الوظيفة الدلالية لبنية الاقتباس العميقة: وهي تمثل التنظيم 
السيميائي للنصوص الذي يكشف عن صلته بظر وف إنتاج الآثر الفني 
في سياق التواصل الذي يجعل من النص نشاطا اجتاعيا يتضمّن مقاصد 
خفيّة يتدبّر معانيها المتلقى(١١).‏ 

والوظيفة الدلالية تنسجم مع النشر الفني أكثر أو الخطابة في الأماكن 
التي تحتاج إلى برهانء أي التي تخاطب العقل أكثر من مخاطبة الوجدانء 
الدلالي» وتفصيل ذلك فيا يأتي(7١):‏ 

أولا: في الشعر لا تُستحسن الإحالة لأنه يخاطب الوجدان أكثر من 
العقل: ذلك أن العبارات السابقة لا تلائم فن الشعرهء القائم بناؤه 
على الإيقاع والنغم, ويُفضّل الشعرٌ أن لا تيل إلا على نفسه؛ لذلك لا 
تستشحسن الإحالة إلى غيره. 

ثائياة في الثر الغدى تسعصسين الإنخالة لخظاب العقا أكثر سن الوجدان: 
إذ تتوافق الإحالات بالعبارات السابقة مع النشر في الأجزاء التي تخاطب 
العقل؛ لأنْ النشر الفنيّ لا يعتمد على الإيقاع والنغم كثيرًاء إلا في أماكن 
محددة منه التى تخاطب وجدان المتلقى؛ وسيم في مقدمات الخطبء أما 
في الأماكن التي تخاطب العقل فإن الشر ييل إلى الخارج؛ بمعنى أنه 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


لا يتعارض مع الإحالة إلى الخارج» بل قد يستحسن ذلك للدلالة على 
انسجام الكلام الشري مع الكلام المقدّس الذي يعد عند المخاطب 
المسلم من المقدمات المحترمة للبرهان أو إقامة الحجّة:؛ مع أن عدم 
الإحالة بالعبارات السابقة تسبغ أثرًا جمالياً في نفس المتلقي في الأجزاء التي 
تخاطب العاطفة أكف رمن العقلء إذ يشعر المتلقى بأن الاقتباس جزءًا من 
كلام البشر غير المعصومينء ثم يتفاجاً بعد ذلك بآنه حصل اقتباس عن 
طريق غطلية التداعى هن الذاكرة قبعما الأقتباس بتكوين يننّة كلامية 
مقدسة قديمة معززة للبنية الجديدة» ومن تعاضد البنيتينتتكوّن (الأشكال 
الفنية القوية). 

المبحث الثاني 


خطبة الغدير وموضوعاتها وأهميتها 


سنقسّم هذا الملبحث على ثلاثة مطالبء نُخصص أولهم لمعرفة تاريخ 
خطبة الغدير زمانا ومكاناء وعلاقة ذلك بحجّة الوداع» وندرس بالمطلب 
الثاني موضوعات خطبة الغديرء أما المطلب الثالث فخصص لبيان أهمية 
هذه الخطبة في حياة الأمّة. 

المطلب الأول: مكان وزمان خطبة الغدير: 

غدير (نحمٌّ) مكان فيه ماء بالجُحفة يقع بين الحرمين» على بعد ثلاثة 
أميال من الحرم المكي(17١).,‏ وقد قصد النبي (صل الله عليه واله) هذا 
المكان بعد حجّه حِجّة الوداع سنة (١٠١ه»).‏ إذم ينزل مكة:؛ وقيل له 


توظيف الاقتباس القرآني والنبوي في خطبة الغدير 


في ذلك,. فقال: «لو نزلت يا رسول الله بعض منازلك؟ قال: ماكنت 
لأنزل بلدًا أخرجتُ منه. فخرج ليلاً منصرقًا إلى المدينة» فصارٌ إلى موضع 
بالقرب من الجُحفة يقال لما (غدير خحمّ)» لشماني عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة...)(5١).‏ 

ويبدو أنَ هذا المكان مناسب للتصريح بأهم موضوع ديني سيامي 
مستقبلي لأن مكة بيئة قريش وهم قريبي عهد بالكفر والصراع الدموي 
على السلطة؛ لذلك يمكن أن تحدث فوضى متعمّدة عند التصريح بمثل 
هذا الموضوع المصيري الخطر. 

أما زمان خطبة الغدير فهو مناسب جداء نظرا لتطهّر قلوب المؤمنين 
بعد فريضة المج بأقرب وقت. فضلا عن أن المدينة بيئة تضمٌ ففئات من 
الناس مشورعة الأباث: 

المطلب الثاني: موضوعات خطبة الغدير: 

تضمّنت خطبة الغدير موضوعين: موضوع مركزيء وموضوعات 
حافة يقتضيها الموضوع المركزي» سنفصّل القول فيها بالآتي: 

١-الموضوع‏ المركزي: 

وهوإرساء قواعد تنظيم الساطة الدينية والسياسية لدولة العدل 
الإنفية بعد النبي (صل الله عليه واله)» المتمثل بعلاقة الحاكم بالمحكوم 
الخسل» الى مكو تاسييمها عل لطن( 01: 

أوله): السلطة أو الإمامة أو الخلافة الكبرى: وهي الرياسة الباطنية 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الروحية» وخصصت في عصر صدر الإسلام للإمام علي (عليه السلام)» 
فهو خليفة الرسول (صل الله عليه واله) شرعاًء وهو الخليفة أو الإمام 
الذي ليس فوقه خليفة أو إمام؛ لأنهنه الساظة إفية انضنت البفعن 
طريق رسول الله (صل الله عليه واله) بأمر إلهيء وقد أكملتهاالإمامية 
الاثني عشرية إلى اثني عشر إمام معصوم آخرهم الحجة المنتظر (عج). 

ثانيها: سلطة أو إمامة أو خلافة صغرى: وهي الإمامة والرياسة 
الظاهرية. أو الدنيوية. 

ولحاتين السلطتين القائمتين على أخلاقيات الشريعة الإسلامية وظيفة 
دف للخير العام بفعل تطبيق الشريعة الإلهية تطبيقا مثالياء لا يستطيع 
أن يؤدها غير المعصوم؛ وتظهر جليّة عند كل مُصلح لا يخفي مصالحه 
الذاتية تحت شعار ديني أخلاقي عام: (أتيتٌ لاحك بالككات وإحباء 
السَّئْةَ وإماتة البدع). 

لقد ظهر موقف أمير المؤمنين علي (عليه السلام)الأخلاقي العام - بعد 
انتقال الرسول (صل الله عليه واله) إلى الرفيق الأعلى -» برفضه الدعوات 
العصبية القبّلية التي تنصره على المطالبة بحقه بالخلافة» نحو دعوة أبي 
سفيان (ت١اه).ء‏ برواية الطبري (ت١٠اه):‏ الما اجتمع الناس على 
بيعة أبي بكرء أقبل أبو سفيان وهو يقول: والله إن لأرى عجاجة لا يطفئها 
إلأالدمايا آل عبد هناف فِيم أبويكر(ت؟1ه) هن أموركديء أيسن 
المستضعفانء أين الأذلان عل والعباس؟ وقال: أب حسن: ابسط يدك 
حتى أبايعك,. فأبى علي عليه... وقال: إِنْك والله ما أردت بها إلا الفتنة» 


توظيف الاقتباس القرآني والنبوي في خطبة الغدير 


وإنّك والله طالما بغيت للإسلام شرّاء لا حاجة لنا في نصيحتك)702١).‏ ولو 
مُرض هذا الدعم على غير المعصوم لقبل به. 

لقد بلّغ النبي (صل الله عليه واله)هذا الأمر المهم؛ على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: الخطاب العام في مكة» وقد ورد ضمن خطبة الوداعء 
روى اليعقوبي (ت بعد 797١ه).‏ قوله (صل الله عليه واله): «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا مضلّين يملك بعضكم رقاب بعضء إن قد خلفتٌ فيكم 
ها إن فسكم, به كن تضلواء كجات الله وستري أهل بيعي الاهل بلشت؟ 
قالوا: نعم: قال: اللهم فاشهد»(7١).‏ 

المرحلة الثانية: الخطاب الخاص بتعيين الإمام علِّ(عليه السلام) في 
غدير حو إذ قام النبي(صل الله عليه واله)خطيباً وأخذ بيده. فقال: 
«ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله!ء قال: فمّن 
كنت مولاه» فعلةٌ مولاه. اللهمٌ وال من والاه وعادٍ من عاداف ثم قال: 
أبّها الناس إن فرطكم وأنتم واردي على الحوض. وإني سائلكم حين 
تَرِدُون عل» عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونني فيه). قالوا: وما الثقلان 
بالوسول ائلاة قال القد | الأكنين كمان اشسية طرنة ينا الموظ يف 
بأبدككي» فانتعسكوا بد ولا تمتواء لذ يدوا وعارى آهل بغي 0101 

١-موضوعات‏ خطبة الغدير الجانبية: وهي كالآتي: 

أ- الثناء على الله وتعظيمة وبيان صفاته: وذلك قول في افتتاح الخطبة: 
«الحمدلله الذي علا في توحدّو. ودنا في تفرده؛ وجل في سلطانه... لَهُ 
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الإحاطة بكل شيء؛ والغلبة على كل شيء» والقوةني كل شيء»ء والقدرة 
على كل شيء (ليسّ كمثله شي 19()2). . وأشهدٌ آنه الذي تواضع كل شيء 
اقدركه ممم 9 قي العم ماتك الأجا موتك الأتلاف لسر 
الشمهس والقمر... 10( 5؟), 

ب- الحث على تدبّر معاني القرآن وقّهم آياته قَهم| عميقاءوذلك قوله 
(صل الله عليه واله(: (معا” قر قاد بون ف لبمس الات 
فوالله لن يُبِيّن لكم زواجره. ولايُوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ 
بيده...)(١51).‏ 

بيان أهمية العبادات 00 ال وذلك ار 
20 ل ا ا 00 50 
التقوى!ءاحذرواالساعة...»)(؟١5).‏ 

المطلب الثالث: أهمية خطبة الغدير: 

جمع السلطة الدينية بالدنيوية (الخلافة) برجل مؤهل لقيادة الناس: 

والتأهيل روحي وسياسي ليحكم بالعدل على وفق القرآن والسَنة 
النبوية؛ لأنّ النبي (صل الله عليه واله)كان يعلم بقرب أجله لقوله في 
خطبة حجة الوداع: «أّها الناسٌ اسمعوا قولي! فإني لا أدري لعل لا 
ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا... »(77). وعليه كان الله ورسوله 
(صل الله عليه واله(يحر رصان على منع عودة المسلمين إلى الحياة الجاهلية 
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التي جاهد الإسلام من أجل تجاوزهاء وذلك بتحويل الدين إلى ثقافة 
وهذا الإجراء يحتاج إلى وقت حتى تتبنى الناس الثقافة الإسلامية» وترى 
تكرار ما قبلها عارا وعيبا. 

وقد مهّدالنبي(صل الله عليه واله) لهذا الغرض بحديث (لمنزلة): 
عندما خلّف عليًا (عليه السلام) على المدينة في غزوة تبوك عام 1ه 
فقال المنافقون إِنّما خلّفه استقالا منه فأتاه علِّ(عليه السلام) وقال: «يا 
نبيّ الله زعم المنافقون أنك لا خلفتني أنّك استثقلت منّي! فقال: كذبوا... 
أفما ترضى يا عا أن تكونً مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا آنه لاني 
بعدي)(55). 

١‏ -اتخاذ الإمام علي (عليه السلام) مقياسا لمعرفة المنافقين من المؤمنين: 
بحسب ماروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «كنا معاشر الأنصار لم 
نعرف المؤمنينَ إلا بحبّهم عليّاء وم نعرف المنافقين إلا ببغضهم علّ)(55). 

7- تأسيس مبدأً الإمامة بعد النبوة كامتذاد للرسالة الإلهية زمانا 
ومكانا: روى ابن أبي الحديد(ت7557ه) قول رسول الله (صل الله عليه 
واله(: «من أراد أنْ ينظر إلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في تقواه؛ وإلى إبراهيم 
في خلمه. وإلى موسى في هيبتهو» وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى عل بن أبي 
طالب)(551). 


المبحث الثالث 
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تنوّع توظيف النبي (صل الله عليه واله(للنصوص القرآنية الكريمة» 
من حيث التصريح بالاقتباسء أو عدم التصريح بهءهذا من جهةة. 
ومن جهة أخرى بنقل الاقتباس كاملا أو بنقلة بتغيير بسيط في بنيته. 
عن طريق الإضافة أو الحذف لأسباب تتصل بمقتضى الحال أو الموقف» 
وسوف نسمّي الاقتباس غير المضَّرح بالإحالة إلى مرجعيته ب(الاقتباس 
الجالي)» أما ا مرح بالإحالة إلى كلام اللهتجال سشسحية ن(الاقساس 
الدلالي)؛ وتفصيل ذلك في المطلبين الآتيين 

المطلب الأول: الاقتباس الى الي: 


وهو خطاب الوجدان أكثر من العقل؛ ويحصل عن طريق تلقي كلام 
النبي (صل الله عليه واله(الحالي» لكن بالرجوع إلى الذاكرة يلحظ المتلقي 
أنه آية قرآنية» أو كلام للنبي قديم انسجم مع كلام النبي (صل الله عليه 
واله(الجديد وهذا يعني أنْ الاقتباس الجلي يُقسّم على نوعين: 

١-الاقتباس‏ الجالي المتصل: ونعني به المنسجم مع كلام النبي من دون 
ذكر عبارات الإحالة إلى مصدر الاقتباسء وأمثلته ما يأتي: 

- قال النبي (صل الله عليه واله(:»معاة شر الناس» قد استشهدت الله 
وبلشكم رسالتيء (وتا عل الول ]لالد الْينْ)0): بعياكة 
الناسء (اتَقّوا اللهحَقَّ ثُقَاتِهِ وَلا موث إِلأَوَأنثُمْ مُسْلِمُونَ)(28)... معاشرٌ 
الناسء إني معاي اي ات 


5 
2 أ-ه 2 


فت أوقكلتٌ (الْملَْتَمْ عَلَ أَعْقَابكُمْ وَمَنْ ١‏ يَنْقَلْبْ عَلَ عَقِيَيَهِ فَلَنْ يَضْدَّ الله 
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صَبْئاً وَسَيَجْزي الله الماكرين)(79)... »(:0. 


و 
م سم 
نر وين فين لخي 


- قوله (صل الله عليه واله): «واتقواالله أن تخالفوه (فَتَزِلَ قَدَمْيَعْدَ 
)10 (إن اللاخبي ةوخ تمتو )زان ا 


صل الله عليه وآله موظّفا الاقتباس الجالي من القرآن الكريم: «معاشرٌ 
الناسء فاتقوا الله وبايعوا عليًا (عليه السلام) أمير المؤمنين والحمسن 
والحسين والأئمة (عليهم السلام) كلمة باقية» يلك الله من غدرٌ ويرحمٌ 
الله من وقُء ومن (تَكَتٌ فَإِنََّا يكت عَلَ نَفُسِو)(:"). 
بوجود فواصل من أي نوعء ويؤكد الانسجام أكثر بعطف الآيةعلى 
كلام النبي (صل الله عليه واله(السابق ب(الواو) التي هي جزء من الآية 
مع انسجام الدلالة: (بلغتكم رسالتي(وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ إلا الْبَلاغ المبِينُ). 
ثم ينتقل الخطاب من النداء إلى الأمر الموجود في النص المقتبّس: (معاشرٌ 
الناس !( انوا اللهحَقٌّ ثُقَاتَهِ ولا تن إِلأَوََنْشُمْ مُسَْلِمُونَ). 

ونلحظ أيضافي الاقتباس الجالي المتصل أنه جاء نضا تارة» وقديأتي 
محوراني مقدمته بعض الثيء؛ وذلك قوله: (إني رسول الله إليكم؛ قد 
حَلَثْ من قبلي الرُسلء أفَإِنْ مث أو قتلثٌ (لْقَكَبْتَمْ عَلَ أَعْقَابكُمْ وَمَنْ 
يَْقْلِبْ عل عَقِبَبهِ فَلَنْيَُرَّ اللَهَشَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ)؛ إذ حصل 
تغيير في ضمير الخطابء. الذي ورد في الآية الكريمة بضمير الغيبة: (وَمَا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


كذ إلا شو تالتتلشين لوقيل الالووقأت ادن اقلت 
عَلَ أَعْقَابَكُمْ) أمافي خطبة النبي صل الله عليه وآله فالضمير يقتضي أن 
يكون ضمير المتكلم (أني رسول الله إليكم» قد خلت من قبلي الرّسل؛ 
أفإن مت أو تلت وتغيير الضمير والموضوع واحد يبقي الانسجام 
تقدم مع ضؤن جمالية الالتفات من خطاب المتكلم الحالي إلى خطاب 
الغينة: 

- ورد في الاقتباس الجولي بالالتفات في قوله (صل الله عليه واله(: 


نَطْوسٌ وجوه ا قَتَرَدَصَاعَلَ أَدْبَارِهَا)(5")... )(05. 

والالتفات يعدّ خلاصة علم البيان» وشجاعة العربية؛ لأن الشجاع 
يركب مالا يستطيعه غيره. وكذلك الالتفات في الكلام(71) بمعنى 
آنه أسلوب جمالي مؤثر في المتلقيء إذ نلحظ الانتقال من استعمال ضمير 
المتكلم وهو النبي (صل الله عليه واله(الذي يُفترض أن يقول: (من قَبْل 
أن أطمسّ». إلى ضمير المتكلم الجماعة الدال على عظمة القائل الفبَسَ 
منه: (من قبل أن نطمسّ) على الأصل بتبديل طفيف في الاقتباس؛ لأن 
تكلم لا يستطيع أن يفعل هذا الفعلء إلاًالله» فضلا عن تحقيق جالية 
الالتفات. 

؟- الاقتباس الجالي المتقطّع: وهو المكوّن من آية واحدة أو آيتين 
ختلفتين بينهما فاصل بسيط نحو: (بيده المللك) كقطع للاقتباس المنسجم 
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مع ما قبله وما بعدهفي الآية الواحدة» وذلك قول النبي (صل اللله 


عليةواله): ١‏ :(لَهُالْلُك وَلَهُالْحَمْدٌ[يبدو الخير] وَهُوَ عَلَ كَل قَيْءِ قَدِيرٌ 1 
(")... )40 ). 


وعموما نلحظ في الاقتباس الج الي عدم تصريح النبي (صل الله عليه 
واله(باتسه القافل الذي القفسس مضه ما عل الكلاء امقس مين دون 
إحالة إلى مرجعيته الأصلية منسجم الإيقاع الدلالة اعتمادا على تشابه 
موقف الكلام المقتبّس منه مع موقف الكلام الجديد في الخطبة الشريفة. 
ولمذا يتفاعل النْضَّان لفظا ومعنى في قالب أسلوبي واحد من دون قطع 
غريب بالإحالة المرجعية» وصولا إلى السبك اللفظي الذي يدل على 
تشابه الموقفين(* 5)» مُشكّلا شّكلاً جماليا قويّا تعاضد فيه بنيتين (نبوية/ 
وإلهية) يعملان باتجاه واحد. 

المطلب الثاني: الاقتباس الدلالي: 


وهو اقتباس يخاطب العقل أكثر من الوجدان؛ لأن الرسول (صلى 
الله عليه واله) تُحيل في خطبته إلى المرجع الإلهي للكلام المقتبّسء أو إلى 
كلام له سابق تاريخياء ليؤدي وظيفة استدلالية تّيم الحجّة والبرهان 
البدلتي اعم اذا عتل تقدمنات تنام بصحها اللجهون اليك المسنيدف 
فو اقطان 

ومن التعريف نلحظ أن الاقتباس الدلالي ينقسم على نوعين أيضا: 


-١‏ الاقتباس الدلاللي في خطبة الغدير من القرآن: 
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وهو اقتباس يشير فيه المتكلم إلى صاحب الكلام الذي اقتبس منه 
جل جلاله؛ لبُحيل المخاطب إلى مقدمة برهانية يسلّم بصحتها المخاطّب 
المسلم بشأن مصداق الآية التي نزلت بحق علّ(عليه السلام)» من ذلك 
مايأق: 

- قوله(صل الله عليه واله): «... لا إله إلا هو؛ لأنّه قد أعلمني إِنْ م 
أبلّغ ما أنزل إفيّ فما بلغت رسالتيء فقد صَمَسَ لي تبارك وتعالى العصمة؛ 
وهو الله الكافي الكريب فأوخنى الله إن سم الله الرمسن الرخيم (يا أتيتا 
الرَّسْولَْبَنُعْ مَاأُن ِل إلَنِكَ مِنْيَبَّكَ[في ع لَآَإِنْ تفْمَل فَمَبَلَفْتَ 
رِسَالَتَةُ وَالْهيَعْصِمُكَ مِنْ النّاسٍِ)(47("...)51). 


- وقوله صل الله عليه واله: (إنعل, ف أ ظانت, ..» هو وليكم بعد 
لله ورسوله؛ وقد أنزلٌ تباركٌ وتعالى علي آية من كتابه: (إنَّهَا وَليكُمْ الله 
وَوَشنوَلَه وَالْذِينَ آمَنُوا الَذِنَ يُقيمنوة الضّلاة وَيُوْتُونَ الرّكاة وَهْمْ وَاكثُون) 
(؟)... وعلّ بن ابي طالب... آتى الزكاة وهو راكع)(55). 

لقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت بعد حادثة كأكاركبة هيبدة 
فيها الإمام علي (عليه السلام) بخاتمه وهو راكعء ما يجعل الاتصال بالله 
موصولا بمساعدة عباده الفقراء» قال الز محشري (ت57/8ه): (إثمانزلت 
في علي -كرّم الله وجهه-حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له 
خاتمه)(ه 5). 


نلحظ التصريح بمرجعية الخطاب القرآني المقتبّس في قوله صل الله 


وو 


73 
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عليه واله: (أوحى إِل)؛ و(وقد انزل تبارك وتعالى عل من كتابه...)) 
المحيل إلى الخارج لإحالة المتلقين إلى أن الأمر غير قابل للنتقاش» فضلا 
عن الإحالة إلى الشخص المقصود بالتبليغ» أي الإحالة إلى مصداق القول 
وهو (إمامة أو خلافة علِّ(عليه السلام)). 

هذا عل الافاس مقدفة إطية برهائية تثيت ضح ة الأسعد ذل 
على ولاية علٌ(عليه السلام)» فضلا عن أن أسباب النزول جعلت 
من الآبة المقتبّسة حادثة تاريخية قديمة. إِنما جددها النبي(صل الله عليه 
واله) في خطبة الغدير لتنشيط ذاكرة المخاطبين لكي تتعاضد الأدلة 
القديمة مع الأدلة الجديدة التي تبناها النبي (صل الله عليه واله) عن 
طريق الاقتباسء لتكوين استدلاليين يعزْز بعضهم| بعضاء ويعملان باتجاه 
فكري واحد يقوّي الإبلاغ بطريقة بلاغية جميلة تخاطب الوجدان قليلاء 
وتخاطب العقل كثيرا. وهذه هي وظيفة الاقتباس الدلالي. 

؟- الاقتباس الدلالي في خطبة الغدير من كلامه(صل الله عليه 
واله(الستناق تاوكبا: 

- مثال ذلك قوله (صل الله عليه واله(في خطبة الغدير: (إِنَّ عل بنَ 
أبي طالب (عليه السلام)... أخي ووصيّيء وخليفتي والإمام من بعدي. 
الذي محلّه مني محل هارون من موسى. إلآ أنه لا نبيّ بعدي57(0). 

وهذا الكلام مقتبس من كلامه (صل الله عليه واله)» الذي يرجع 
ثاركة إلى أكقر فن خسن عنشرة سنة»وقدورد يمكانغتلف وهعومكة 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
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قبل ال هجرة» وذلك حين نزلت أواكل السور التي تأمر النبي (صل الله 
ملبه و النكافة] ههيف الأفرييرت قنال تسال 101 أهذة عشي كلك الادريه 8 
وَاحْفِِض جَنَاحَكٌ يَنْ اتَبَعَكَ من المْؤْمِنِينَ)(47)» فجمع النبي (صلى 
الله عليه واله) بني عبد المطلب على وليمة وقال لمهم: (إِني أنا النذير 
إليكم من الث غرٌ وجل والبشيرة فأسلموا وأطيعوق #عدواء فو قال 
من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليبي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي. 
ويقضي ديني؟ فسكتٌ القومٌ فأعادها ثلاثا كل ذلك يسكت القومء 
ويقولعاةٌ: أنا. فقال في المرة الثالشة: أنت... »(58). 

- اقتبس النبي (صل الله عليه واله) اقتباسا آخر من كلام سابق له 
يعود إلى عام مضى قبل فتح مكة» حين خلف عليًا على الماينة في غزوة 
تبوك عام 4هه وهو حديثة (المنزلة)؛ كان الاقتباس فيه تغيير طفيف في 
بدايته يلائم الموقف ال حالي كالآتي: 

أ- حديث المنزلة: «أفلا ترضى - يا عل - أن تكون مني بمنزلة هارون 

ب- حديث الغدير: «الذي محلّه محل هارون من موسىء إلا أنّه لانبيّ 
بعدي)(١6).‏ 

إن اقتباس النبي من نفسه يؤكد صددق الوقائع التاريخية المهمّة في حياة 
الأمة بالبرهان التجريبيء إذ تكرر أفكارا تنشط ذاكرة المتلقي لتتبع تطوّر 
فكرة إمامة علّ(عليه السلام) الدينية وخلافته الدنيوية:» ابتداءً من التبشير 
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بهاقبل أكثر من حمس عشرة سنة عندما كان صبيّاء فبايعه من دون كبار 
بني عبد المطلّب على أن يكون أخاه ووارثه ووزيره» ويكون منه بمنزلة 
هارون من موسىء. قال الطبرمي (ت5/8 ٠ه‏ ): «فانصرفوا وهم يقولون 
لأبي طالب: أطع ابنك فقد أَمّرَ عليك)(١6).‏ 

أمافي موقف خطبة الغدير فقدثُوني من توفي من المخاطبين, ويل 
من قتل على الكفرء ونبغ علي (عليه السلام) بالعلم والتفقّه ونصرة 
النبي (صل الله عليه واله)ني جميع الوقائع باستثناء وقعة تبوك التي خلّفه 
بها النبي (صل الله عليه واله) لغاية أعظم من قتال الروم» ما يجعل 
الاقتباس يمثل استدلال تاريخيا قوٌياغير قابل للجدل في صدق تنبّقؤ 
الرسول بشان إمامة علّ وخلافته من بعله. 

وخلاصة القول إن الاقتباس الدلالي يُقطّع السبك اللفظي للكلام» 
با يؤثر في تقليل تأثيره ا جمالي في نفس المتكلم؛ ولكنه أسلوب مقصود 
يجعل من الكلام موجهًا لمخاطبة العقل أكثر من مخاطبة الوجدان. الذي 
يلائمه الاقتباس الجمالي» ولكل مقام مقال كما تقول البلاغة؛ كما طبقها 
أفصح العرب وسيد البلغاء النبيّ الأآكرم (صل الله عليه واله). 
الخانمك : 

بعد هذه الرحلة البحثية في رحاب النصوص المقدسة في قضية من 
أهمّ القضايا التي شغلت عقول المسلمين ومسّت ابرز جوانب حياتهم 
الاجتماعية والسياسية» وهي قضية تولية الإمام علي (عليه السلام) سلطان 
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رسول الله الروحي والقيادي الدنيويء لابدٌ لكل بحث من نتائج أن 
يحرج بهاء ونتائج هذا البحث يمكن إجمالها بالنقاط الآتية: 

-١‏ الاقتباس مصطلح بديعي مؤثر في متلقي النص بوصفه خطابا له 
مغزى الإبلاغ بطريقة أو بأسلوب جميلء ويُعرّف بآنه تضمين للكلام 
شيئا من القرآن والحديث الشريف. بطريقة تجعل المقتبّس وكأنّه من كلام 
المتكلم المقتبسء نظرا لانسجام المقتبّس (بفتح الباء) مع كلام المقتبس 
(بكسر الباء)» والاقتباس في هذا البحث هو من القرآن الكريم فقطء لأنّ 
النبي (صل الله عليه واله(هو المقتبس. 

احياق البتضية ان مرضبرهات شظ ة القلير يوكتي امهيا قل 
قسمين, أوهه)|: قسم مركزي وهو موضوع تولية الإمام علي(عليه 
السلام) على المؤمنين بعد النبي (صل الله عليه واله)» بأمر لهي مهّدله 
في خطبة حجة الوداع بمكة بحديث الثقلين كما ذكره اليعقوبيء ثم فصله 
وخصصه ب(علي)(عليه السلام) في غدير حم خشية أن يضطرب الناس 
لقلة المتقين وكثرة الحاسدين والمنافقين وضعيفيٌ الإيمان. 

وثانيه: ا موضوعات الحافة التي يقتضيها الخطاب المركزيء وهي 
تعظيم الله جل جلاله؛ وبيان لطفه بالعباد في تبليغ الرسالة السماوية 
التي تؤكد أهمية تخصيص القيادة الدينية والدنيوية لمن أراده الله ورسول 
الكريم(صل الله عليه واله)أن يخلفه بعده. فضلا عن بيان أهمية العبادات» 
والالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية لتقويم سلوك الفرد المسلم» وجعله 
منسجما مع الطبيعة الأخلاقية التي تُحقق الخير العام وتقضي أو تقلل 
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من أنانية الإنسانء وأطماعه القائمة على اساس الأهواء من دون تحكيم 
العقل. 

- بين البحث أقسام الاقتباس وهما قسان. استعمله الرسول 
الأعظم( صل الله عليه واله)استعمالا مؤثرا بالشكل الذي يحقق شروط 
البلاغة النبوية؛ إذ استعمل الاقتباس الجالي في المواطن التي يراد بها 
خطاب الوجدان أكثر من العقلء واستعمل الاقتباس الدلالي في المواطن 
التي يريد بها خطاب العقل أكثر من الوجدانء وهي مواطن البرهان 
وإقامة الحججة على الموضع المركزي في خطبة الغدير» وهو تولية الإمام 
علي (عليه السلام)السلطتين الدينية والدنيوية. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

أولا: الكتب: 
(رت١٠"ه).ء‏ منشورات الأعلمى للمطبوعات» بيروت» لبتان؛ طه 
(509١هم/‏ 1984م). 
لوو تعباتو راشيو قيار (سيع 11 اه )لكي التضرية ن 
النجف. مطبعة الغري» (154ه/1959م). 
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*- تاريخ دمشقء ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسين هبة الله 
المعروف بابن عساكر(ت١/اهه).‏ تحقيق مصطفى عبد الله مهناء دار الكتب 
الغلمية»بيروته» لبثان (د.ت). 

5 - تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقي (ت/الاه)ء راجعه 
وخرج أحاديثه أيمن محمد نصر الدين» والدكتور عبد الرحمن الهاشمي» 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيعء القاهرة, (ا55١ه/5١٠١5م).‏ 

قت يتين القمين: إلى صتافة الترسم : شتهاب الديق ممرة 
الحلبي(ت0 لاه »). تحقيق ودراسة أكرم عثمان يوسف. دار الرشيد للنشرء 
سلسلة كتب التراث(85)» وزارة الثقافة والإعلام, الجهورية العراقية» 
(1980م). 

5 - ديوان ابن الرومي» شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهناء دار ومكتبة 
الهلال» بيروت»١199١م.‏ 

- السيرة النبوية» ابن هشام (ت7١‏ 7ه ).؛ حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسهاء مصطفى السقا وآخرون. دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان» طهء (1511ه/١٠5م).‏ 

- شرح نهج البلاغة؛ ابن أب الحديد(ت767ه». تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» مطبعة عيسى البابي الخلبي 
وشركائه. طاء (17هم/ 1909م). 


١ 
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النيسابوري(ت١7١ه).؛‏ حقق نصوصه وصححه ورقمه وعد كتبه وأبوابه 
وأحاديكه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقىء دار الحديث,. القاهرة (د. 


4. 


ت). 


٠‏ - صفة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي(ت45417ه». تحقيق أحمد بن عليء دار الحديث,. القاهرة» 
بضين 114910 ) 

١١‏ - علمالبديع» رؤية معاصرة وتقسيم مقترح. دراسةفي ضوء 
المقاربات السيميائية والأسلوبية والتداولية» د. خالد كاظم حميديء الورّاق 
للنشر والتوزيع, عان. الأردن, ١6‏ ١7م.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويلء أبو القاسم محمود 
بن عمر الزلمحشري الخوارزمي(ت57ه). حققها على نسخة خطيّة:عبد 
الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
لبنان» (1١55١ه/١١٠8١5م).‏ 

- الكوكب الدري في أحوال النبي والبتول والوصي محمد مهدي 
الحائريالمازندراني ج؟ امير قم ط١‏ منشورات المطبعة الحيدرية 11175ه- 
06امم. 

8 الشل السنائر:ي أدت الكاتي والشباعرء فياء اللايسن بن 
الأثيرات778ه). قدمه وحققه وعلق عليهد. أحمدالحوفي؛ د. بدويطبانة» 
مكتبة نمضة مصرء ط١)580ه/‏ 1950م). 
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6- مجمع البيان في تفسير القرآن» أبوعبي الفضل بن الحمسن 
الاختصاصيين» قدم له محسن الأمين العاملي. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» ط (515١هم/‏ 1996م). 

5- مجمع الزوائد» ا هيثمى ر(ت/ا٠لهم)مء‏ دار الكت العلمية» بيروت» 

١‏ - المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيدء, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت, ط", (د. نت). 

- معجم المصطلحات الأدبية» بول آرون وزميلاه؛ ترجمة: د. محمد 
حمود. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت. لبناء 

مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا (ت46 اه ). تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د. نت 

84 النهاية في غريب الحديث والآثره مجد الدين أبو السعادات 
أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتاب العربي» عيسى 
البابي الحلبى وشركاه. طك (17817اهم/ 1957م). 

نهج البلاغة» ضبط نصه وأبتكر فهارسه العلميةد. صبحي 
الصالح. مطبعة رسولء قمءايران» ط١.557151١ه.‏ 
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ثانيا: البحوث المنشورة في المجللات: 

-١‏ انموذج الانتقال السلمي للسالطة الدنيوية بعد الرسول(صل الله 
عليه واله) حتى خلافة الإمام الحسن نك قراءة في التراث الفكري 
مجلة علمية فصلية محكمة. جمهورية العراقء وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمىء» جامعة القادسية» كلية الآدابء المجلد .)١7(‏ العدد(١).‏ كانون 
الشانيء آذار» ١5‏ ١7م:‏ 57 7. 
الهوامش 

٠ :هطةروس-١‎ 

”- القول مقتبس من سورة النحل: /الا في قوله تعالى: (وَمَاأَمْرٌ 
السَّاعَةٍ إِلأكَلَمْح الْبَصَرأَوْهُ و أقرَبُ). 

4- لم أعثر على ترجمته فيم| تيسّر لدى الباحثة من مصادر. 

ديه[ القول هتين سن اطلشفيت الكتريف الذي تضقن فونه هيبل 
الله عليه وآله:)شاهتٍ الوجوة» مستل من حديث بذرء قاله النبى صلى 
الله عليه وآله حين رمى المشر كين بالتراب. ظ: النهاية في غريب الحديث 
والآخرء ام الأخينة 1ق 
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روانة الي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل تق 
1- ظ: تلخيص المفتاح في المعاني البيان والبديعء. الخطيب القزويني: 
11 

.١945 /5 ديوانه:‎ -8 

4- سورة إبراهيم: 7 

١٠-ظ:‏ حسن التوسل في صناعة الترسلء الحلبي: 3775, تلخيص 
المفتاح, الخطيب القزويني: »2١6‏ الاتقان ني علوم القرآن. السيوطي: 
”م". 

."7١ معجم المصطلحات الأدبية» بول آرون وزميلاه:‎ -١ 

-١‏ ظ: علم البديع» رؤية معاصرة وتقسيم مقترح.د. خالد كاظم 
حميدي: 187. 

.5957 القاموس المحيطء الفيروزآبادي:‎ -١ 

.174-1١1/ /١ تاريخ اليعقوبي:‎ -١ 5 

65- ظ: انموذج الانتقال السلمي للسلطة الدنيوية بعد الرسول حتى 
خلافة الإمام الحسنء قراءة في التراث الفكري السياسيء د. تومان غازيء 

بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الإنسانية» مجلة علمية فصلية محكمة. 

جمهورية العراقء وزارة التعليم العالي والبحث العلميء جامعة القادسية. 

كلية الآدابء المجلد (/11)» العدد(١)»‏ كانون الثاني» آذار» نك 


5- نمج البسلاغة» ضبط. صبحي الصالح: او 


را 
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.10/" /١ تاريخ اليعقوبي:‎ - ١١ 
.115-1١1/ /١ تاريخ اليعقوبي:‎ -8 
.١١ سورة الشورى:‎ -64 


-٠‏ الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
؟/ 451-41. 


-١‏ الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
ا . 


5 -المصدر نفسه: ؟75/ .1١١-99‏ 
71 - السيرة النبوية» ابن هشام: 5 صحيح مسلم: ."1١/١‏ 


4- صفة الصفوة» ابن الجوزي: 0١‏ تاريخ دمشقء ابن عساكر: 
١37١/55‏ . 


65 المعجم الكبير» الطبراني: 8/8/7 , مجمع الزوائد, الحيثمي: .١١5/9‏ 
7- شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: 9/ 158. 

7ط" - سورة النور: 65 5» سورة العنكبوت: 18. 

4- سورة آل عمران: 7 .١١‏ 

4- سورة آل عمران: .١55‏ 


-٠‏ الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
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.97--- 

.45 سورة النحل:‎ -“١ 

؟"- سورة الماتدة: 4» سورة الحشر: .١‏ 

*- الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
؟/ 46 

5 - سورة الفتح: 6 

6 سورة النساء: /ا5. 

5"- الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
/لاة. 

/ا- ظ: المثل السائرء ابن الأثير: ”/ .١17٠١‏ 

8- سورة التغاين: .١‏ 

4" الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
*/ 47 . 

45- ظ: علم البديع رؤية معاصرة وتقسيم مقترح.د. خالدكاظم 
حميدي:ا18. 

.11/ سورة المائدة:‎ - ١ 

-4١‏ الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 


. 


را 
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5337 - سورة المائدة: 00. 
- الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 


. 7” 


6- الكشافء الزغحشري: 7/ 2887» تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: 
6/١‏ . 


5- الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
0 


/ا5 - سورة الشعراء: 5 .5١0-75١‏ 
9- صفة الصفوة: ابن الحوزي: .١7١١/١‏ 


5- الكوكب الدري في أحوال النبي والوصي محمد مهدي المازندراني:- 
ا" 
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آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 
أحمد موفق مهدي 
ا ملحخص 


ليسم الله لوحم الرَّحِيمِ# 

الحمدٌ لله جلّت أسازه: وسمث أوصافهء الذي علَّمِ الإنسان» وشدّف 
العرية وول القرآن: وأفض العلاؤ واف السليم عل لبي الأمين: 
الذي فتمّ أبوابَ العلم والرحمة للعالمينَ» وعلى دن دوحتهء وأوّل مَنْ 
صَدَّقّ برسالتهه وعلى الصدّيقة الزهراء البتولء وعلى الذريّة الطاهرة؛ من 
ولدهم أجمعينَ. 


غديرٌ خم من الأحاديث المتواترة التي سمع بها القاصي والداني من 
الطائفة الإسلامية» فهو حديث الدعوة الإلهية» حديث أكال الدين» 
واتهام النعمة» ورضى الله تعالى للدين الذي أنزله على رسولنا الكريم. 
فهذا حديث لاغبار عليه فواقعةٌ الغدير غير خافية على أحدٍ من 
القافذيين والبينفقد أجبع عق أن الأسول صل اللاعليه واله قز 
على الخروج إلى الحج في سنة عشر من المحجرة: وأَذّنَ في النّاسِ بذلك. 
فجاءً من المدينةٍ جمع غفيرٌ يأقون به في حجته تلك التي سميت بحجة 
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الوداع» وخَرَّجَ معه جموع لأ يعلمها إلا الل وآن حاول بعض الؤرحين 
إحصاء هذه الجمموع لكن من دون جدوى. 

فحاولتٌ في هذا البحث المتواضع أن أسلط الضوء على الآيات القرآنية 
التي نزلت في هذه الواقعة من حيث سبب ومكان وزمان نزول الآيةء 
التفاسير للآية» مفردات الآية ومعانيهاء تحديد معانٍ بعض الألفاظ مثل: 
لفظة اليوم ودلالتها لاختلاف المفسرين فيها معتمداً في ذلك كلّه على 
تظافر المغدئ والقرآاقن السياقة للآيات القرآئبة وأسياتب تو وطاء فضلا عدن 
تفنيد الآراء التي تُحايد الصواب وترجيح الرأي الصائب. 

واقتضت طبيعة البحث أن يستقر على ثلاثة مباحث سبقتها مقدمة 
حول واقعة غدير خم. وخاقة تضمنت أهم ما توصل إليه البحث من 
نتائج. 

تتاو ك ةق لحف الأول): الآبةالة (مسورة الاكلاة ودرسية ل 
اللبحث الثاني:(الآية:) من سورة الماكدة» ونم التأكيد في المبحث الثالث 
على أحقية أمير المؤمنين علي عليه السلام بالولاية في ضوء الآية لأولى 
من سورةالمعارج. 

وقد اعتمدث في هذا البحث على مصادر ومراجع عدة تمثلت بكتب 
التفسير من المذاهب كافة واللغة: والمسجهات العريبة. 
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1 
0 علوي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الدولة الإسلامية وتشريع اعكامواءوقبية أسسها وقواعدهاء وسن 
قراتهاء ونيم زربا من لذن اير خيدير يجدعلياً وزير رسول الله 
في أمرو. وظهيره على عدوهء وعيبة علمهء ووارث خكم؛ه. ووليّ عهده. 
وصاحب الأمر من بعدو؛ فعلٌ نفس رسول الله صل الله عليه وآله. فهو 
الذي وقف على أقوالٍ وأفعالٍ ابن عمه المصطفى صل الله عليه وآله. في 
حله وترحاله. والمتتبع لهذا يجد نصوص كثيرة في ذلك متواترة متوالية 
من مبداً أمره إلى منتهى عمره الشريف. 

ومنها ما كان في بدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور الإسلام بمكة» حين 
أنزل الله تعالى على رسوله الأعظم محمد صل الله عليه وآله لوَأَنْدِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأَقرَبينَ1(4)» دعاهم إلى دار عمه - أبي طالب - وهم يومكذ 
أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه. وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة 
والعباس وأبولهبء فقال رسول الله: «يا بني عبد المطلب إن والله ما 
أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به جئتكم بخير الدنيا 
والآخرة» وقد أمرب الله أن ادعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟. 
على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنهاغير 
علي -وكان أصغرهم - إذ قام فقال: أنايانبي الله أكون وزيركَ عليه 
فأخدّ رسول الله صل الله عليه وآله برقينه؛ وقال إن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأي طالي: قد أسيرك أن تسمع لايك وتظييع (9): 


ل 
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الفضائل ماجاءً لعلي بن أبي طالب(”). 

وقال ابن عباس: مائَرَّلَفي أحدمن كتابالله مانزلفي علي.... 
نزل في علي ثلاث مئة آية من كتاب الله عر وجلٌ...؛ ما أنزل الله يا أيّها 
الذين امنوا إلا وع لح أميذها وشريفُها(4). 

ومن هذه الفضائل التي ذُكرت بحق علي ابن أبي طالب عليه السلام 
فضيلة الولاية عن زيد بن أرقم قال: خطب رسول الله صل الله عليه وآله 
بغدير خم تحت شجرات» نقنال؟ انبا الناس تراك أن ادعبى 55 دَإن 
مسؤولء وانّكم مسؤولون. فماذا أنتتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت 
وجاهدت وتصعمهه فهواك اله حشرا فقال: البس تفهدون أن ل المزلة 
العواة عييدا عينده ورسيزلةة و أن يده خط ون كاره سيق وان الك 
خوووأن الب هق بعذ اتوت أن الماع أت لأ ريت ماه زان الله 
يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك قال اللهمٌ اشهد ثم قال: 
ياأنبا الكاس إن اللا مولاي» وآنا موق الرندية نزانا أرق ون اسه 
فَمَن كنت مولاه؛ فهذا مولاهيعني علياً اللهمّ والمَن والاه» وعاد من 
عاذاوق قال::+ وإ سائلكم بحي ترزةون ع عن التقليق: كيف تخلفون 
فيهماء الثقل الأكبر كتاب الله عر وجلٌ» سبب طرفه بيد الله تعالى» وطرفه 
بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهلٌ بيني فإِنَّه قد 


اللطيف الخبير إِنَّا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)(5). 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


في ضوء ما تقدم يتبين أن حديث الغدير كان محل الاهتمام من الله تعالى 


إذ ا واء الله إل وسولة صمل أل عليه و السوات لقبهذكرا تزقله المبلهوة 
آفاء اللبل وأطظراك الثماره وس | الذكرهي قزل فمال» يا اننا الاشول 
َلْعْ مَا أَنِلَإِلَبْكَ من رَبك وَإِن إتَفْعَل فََا بَلَعْتَ رِسَالَتهُوَللهيَعْصِمْكَ 


مِنَ النَّاسٍ إِنَ للهلا يَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِيِنَ774). فلم بَلَّعَ صل الله عله 
وآله رسالة ربه بتنصيب الأمير علي عليه السلام خليفة له وولياً وإماماً 
لوا سي يد د مي 
و فلا لشو واخشؤز الين العليث لهنم فيكووات تنث عَلكُمْ 
تبي وفيت لك انلام ديناً7(4). فإذا كانت غتاينة الع وجل 
عل هذ[ لكباكلة فإن عباية وبر لصيل اللاعلية اله رن عل غرارها 
فإنّهِ نَّادنا أجله. وتيت له روحه الشريفة: أجمع بأمر من ربه على أن 
عادى ولابة أبن الوضيق فى لدم الأسير عل وفوس الأفهاة ادق 
النّاس قبل الموسم بأنّهِ حاجٌ إلى بيت الله الحرام في هذا العام فتوافد 
البشر عليه مِن كل بقاع الأرض»؛ فخرج معه إلى الحج نحو مئة ألف أو 
يزيدون فلمً) كان يوم الموقف بعرفات نادى رسول الله صل الله عليه وآله 
بالناس عا# ني وأنامينعل. 

ونَّارَجَمَ صل الله عليه وآله من مكة إلى المدينة مع تلك الألوف 
وبلغوا د خمء هبط عليه الروح الأمين جبرائيل بآية التبليغ من الله 
تعالى فحط رسول الله صل الله عليه وآله رحله حتى لحقه من تأخر عنه 
من النّاس وَرَجَعٌ إليه من تقدمه منهم فلم اجتمعوا صل بهم الفريضة 
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ثم خطب بهم فصاع بالنّص في ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام(8). 

وقد ذُكر فى كداب الراجعاف "أن رسدوؤك القاتمي الهم ننسه الركية 
تنبها إل أن الؤقدت قو ستريب قليع موندوببو امف لان يتديين قلي 
من بعده؛ وأنّه لا يسعه تأخير ذلك مخافة أن يُدعى فِيُجيب قبل أحكام 
هذه المهمة التي لا بد له من أحكامها ولاغنى لإنّته عن إتقامهاء ونا 
كان عيده إل أعي ده ثقيلا عل أغل التسافسء والحسدء والفاق أراةوسول 
الله صل الله عليه وآله قبل أن ينادي بذلك أن يتقدم في الاعتذار إليهم 
تأليفاً لقلوهم واشفاقاً من معرة أقوالحم وأفعاههم, فقال وإِنّ مسؤول 
ليعلموا إِنّه مأمور بذلك. ومسؤول عنه من ربٌ العزة فلا سبيل له إلى 
تركة) (5). 

وقيل: نزلت هذه الآية يا اننا ازول بل ها أدرل إنبك ين انك 
ل ل ا 
الْقَوْمَ الْكَافِرِيِنَ4 يوم غدير خم في علي ابن ن أبي طالب عليه السلام(١٠١).‏ 


المبحث الأول: آية التبليغ 


يا أَيمَا الرَسُولَ بلغ مَا أَنزِل إلَْكَمِن رَبك وَإِن 1تَمْعَلُ فَمَ بَلْغْتَ 
رِسَالَتَهُ وَالْهيَخْصِمُكٌ مِنّ النَّاس إِنْ الهلا يَبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيِنَ* 

هذه الآية من أواخخمر الآيات التي نزلت من القرآن الكريم على 
المصطفى الأمين صل الله عليه وآله؛ عندما كان صل الله عليه وآله راجعاً 
إلى المدينة المنورة بعد أن حجّ حجّته الأخيرة التي شُميت بحجة الوداع. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


وعند إكهال مناسك هذه الحجّة رَجَعٌ صل الله عليه وآله إلى المدينة المنورة» 
وعندما بَلّعَ مكان يقال له (غدير نح م) الذي يقع في مفترق طرقات» 
نزلت عليه صل الله عليه وآله آية التبليغ» فأمر صل الله عليه وآله من 
عوج الرو للقي انظ رسي كلك عليه و رتصون عرو تو زة أزالعبال 
اللو سي سا ست لي 
بتنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة وإماماً من بعده 
تفال مل اله عليه والدمةر عه لبور اتن كدت شولا اسل ولاه 
اللّهم وَالٍمَن وَلآهِ وعَادٍ من عَادَاه... (137(.)11)» وبعد ذلك أمررسول 
الله صل الله عليه وآله بمُبايعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على 
أنه أمير للمؤمنين وخليفة رسول الله صل الله عليه وآله. فبايعه كل مَنْ 
حَصَرَء ومِنْ أبرزهم أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب(17). إذ 
قال عمر بن الخطاب في هذه المناسبة: يخ يخ لك ياعبي أصبحت 
وأمسيت مولاي مول كل مزمن وعوسسة 1111 

وهذه الآية من أهم الآيات التي امعد ماعل اع يةالإمامعلي 
عليه السلام بالخلافة والإمامة بعد 

الرّسول صل الله عليه وآله. 

مفردات الآية ومعانيها 

هويا #: حرف نداء يستعمل لكل منادىّ» قريباً كان» أو بدا أو 
متوسطأء ويّستخدم للقريب ليُفيد معنى التوكيد على أهمية ما بعدها(5١),‏ 
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رهاق النداد من لاع جلؤله يدل عل قرب التو هر وجل م 

الحبيب المصطفى صل الله عليه وآله ى] هو ظاهر منْ سياق الآية. 

# ايا »: كلك 0 من (أيّ) و(ها) اليج الوَصَلِيَةٍ وَيتَعْها الادى 
امحَرّفُ بِأَلْيًا يما الوَلَّدُ وَيجْورٌ ينها كقوله تعالى ليا ينها النَقَسٌ 
الطْمَئِنّة17(4)» وهذه الصيغة تُفِيِدٌ معنى تنبيه الْمخَاطَّبٍ ولفت نَظَرَهُ إلى 
مضمونٍ الكلام الواقع بعد النداء(7١).‏ 

#« اكول 6و وتاعظ فق عذةالآية الباركة أن شيب الصطفيى 
صل الله عليه وآله عت بالرّسُولٍ دون غيرها مِنْ الصفات. كنعتهٍ مثلاً 
المي «إيّا أَيا النينُ...4. أو بحال من أحواله يا أَيمَا اُدَمْرُ..» يا يا 
الْزّملُ...4» وغيرها من النعوت التي تحت الرسول الأكرم صل الله 
عليه وآله من قبل السماء» ففي هذا النعت دلالة على أنَّه تعالى قصد 
ابراز حيئيّة الرسالة التي يتصف بها الثبيّ الأكرم صل الله عليه وآله في 
هذه الآية دون غيرهاء وذلك للإشارة إلى نكثة أنَّ ما بعد هذه الصفة 
متعلّق بخصوص الصفة: أي أنَّ الكلام الذي سيقع بعد نداء النَِيّ صلى 
الله عليه وآله بصفة الرسولء سيكون كلامًا متعلّقاً بالرسالة التتي اتصف 
بها النبي الأكرم محمد صل الله عليه وآله. ويلاحظ مِنْ هذا: 

أولاً: نداء الرّمسول صل الله عليه وآله بهذه الصفة دون غيرها مِنْ قبل 
السماءء» ل تَردْ في القرآنٍ إلآ في موضعينء أحدهمًا في هذه اللآية التي نحن في 
متدرا نبعوادوالاعرق ونه تال كا اا شيو ل كانت الدية 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


يُسَارِعُونَ في الْكُفْر من الَّذِينَ قَانُوا آمَنابافْوَاهِهِمْ وَ1َتُؤْمن فُلُويمْْ1(4), 


فالنعت الواقع بعد النداء له علاقة بالرسالة والإرسالء فمِنْ أهداف 
الرسول صل الله عليه وآله هي إخخراج النّاس من الظلمات الى التّورء 
وهدايتهم لعبادة الله تعال» ووضعهم على الصراط المستقيم؛ ويّلاحظ مِنْ 
سباق هذه الآية أن الجا كي لطوقن تتدصنل الاصليه واه وير شد 
لعدم الحزن على مسارعة بعض الذين آمنوا للكفر والضلال. 

ثانيا: أنّه ومع العودة للقرآن الكريم لاستقراء الآيات التي ورد فيها 
نداء النِيّ صل الله عليه وآله بنتعوت وصفات خاصة. يلحظ أنَّه تعالى 1 
يستعمل صفة أونعت إِلّا عندما يكون الكلام الذي سيقع بعدها متناسباً 
ومفعلقا يخصوض تلك الصقة. 


بلغ #: فع لأمريّدلٌ على معنى الزوم ووجوب التبليغ» و 


الأولى: يُمكن استبدال الفعل (بَلّغ) بالفعل(أَبلِغْ) ويبقى الكلام محافظا 
على صحّته. ولكرّ صيخ صيغة (بَلّغ) 


مِنْ معانيها التكثير والمبالغة» وهذا المعنى لا يوجد في صيغة (أَبِلِمْ) 
(19): فاستعمللها يُدلّل على التأكيد عل التبليغ بالأمر الذي أنيط به 
الّسول صل الله عليه وآله. 

الثايسة أن لفظة (يلّغ) كدل عل تركيد إظهار الشيء الذي أمر الله 
تجال بمةوسولة صيل الل علية والتة أن جه اناس وهتداها يذهب 


26 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


إليه مشهور أهل اللّغة ىما يحكي ذلك أبو جعفر النخّاس(١3)»؛‏ ويقوي 
ذلك قوله تعالى: وَاللهيَعْصِمُكٌ مِنَ النّاسِ4 الذي يدلّل على أن العلّة في 
عور إظهار الي صل اللاعليه وآله ا أمر مدهو خش كانه وسو 
فعل بعض الناس. 

42# :اسع موصو ينيد م الشء 07 كان المع (بل النقىء 
الذي أنزلته عليك)؛ وهذا يقابل قول الأب لإبنه الذي عليه واجبات 
دراسية:(افعل ما أمرنةيه): أ عل التاريتن الفى أمرة با المعلسم. 

#«أنزل4: فعل ماضي مبني للمجهولء ومعدا كد عنن ا نارن 
الأبر التق امو مه ارسيو عمجل عليه والنه فيسل اميه 
الماضي. فالمعنى في ضوء السياق وبمعية لفضة (بَلَّغ) يكون هو إظهار 
مانزّل على الرسول سابقاء فالشيء المأمور بتبليغه الرسول صل الله عليه 
الهو قد فول عليه اللافى أي هجا بإظهازة. 

##إليك4: جار ومجرور» والكاف ضمير متصل يعود إلى الرسول صلى 
الله عليه وآله ليحدّد الجهة التي نزل عليها هذا الأمر الْمتَزَّلء وهو النَبِيُ 
محمد صل الله عليه وآله. 

# من رَبك #: جال ومجرور» والكاف مضاف إليه؛ يُمكن الإستغناء 
فو عله ابارت ويقي لدي قافن قاذ وها اتنا الأول ولغ فا ادرل 
إلَبْكَ وَِن لَتَفْعَلْ قََ بَلَعْتَ رِسَالتَهُ وَافهيَمْصِمُكَ من النّاسِ)» ولكنَّه تعالى 
ذَكَرَ وأكّدَ على الجهة التي نَرَّلّ منها الأمرء وتبليغ الرسول صل الله عليه 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وتميف لوكي افر واكشرغيل آذ الآأمر الى أب روسو ل الله عنل الل 
عليه وآله بتبليغه. هو من عند الله لاهو من مستلزمات ومقتضيات أمر 
تشريعي آخرء وذلك لقطع الطريق على كل من توهم أو احتمال بأنَّ هذا 
الشيء المأمور بتبليغه الرّسول صل الله عليه وآله من عند غير الله وهذه 
عناية زائدة تكشف على درجة أهميّة وشأنية الشيء المراد تبليغه. 

##ؤو#: حرف عطف. يعطف ويربط الكلام الذي بعده بالكلام الذي 
د91 

#لإِنْ4: أداة شرطء تُفيد تحقّق جواب الشرط الذي هو #قَ)َ بَلَغْتَّ 
رِسَالتَهُ» متوققف على تحقّق فعل الشرط الذي بعدها مباشرة(77)؛ وهو 
لَتَفْمَلُ» الحامل لمعنى عدم التبليغ. 

#لال4: حرف نفي جازم ينفي ما بعده من فعل(74)» وهو يفيد في 
سياق الآية ني فعل التبليغ الذي أَيسرَ به الرسول الأكرم صل الله عليه 
وآلهء والذي تشير إليه لفظة «َان تَفُعل4 الواقعة بعده مباشرة. 

ا تفع 4:فعل مضارع مجسزوم وهو فل السشرط؛ ويدلٌ في ضوء 
السياق العام لاآية المباركة عل معدى (فعل التبليغ ب أُمِرت به)؛ وعند 
اشافة هذا اتهى ل ساملديكرة الى الوزن للها أموة ية). 

# اق :الفاء حرف ربط يربط جواب الشرط بفعله. وما: حرف 
تفي يفى فصل التليغ الذئيعيدة: 


# بلغت 4:(بلغ) فعل ماضيء والتاء ضمير متصل يعود إلى الرسول 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


صل الله عليه وآله. 

#رِسَالَتَة4: مفعول به؛ والماء عائد على لفظ الجلالة مضاف إليه 
فكأنّما الكلام يكون موجه للرّسول صل الله عليه وآله إن تركت ما 
أنول إلبك قعل نكانك ل ملع سينا من وسالات ربك كسان عضها 
ككتمان كلها في استحقاق العقاب ((50) 

##وَاله»: الواو حرف عطف. يعطف ويربط الكلام الذي بعده 
بالكلام الذي قبله(551). ولفظ الجلالة فاعل مقدم, وهو تعدلى الذي 
يَعصِمْ ويحفِظٌ رسوله. 

#يَعْصِمُكٌ مِنّ النّآس4:(يعصم)فعل مضارع؛ والكاف ضمير متصل 
مفعول به عائد عل الرّسول صل الله عليه وآله؛ ويلاحظ من سياق 
الآمة أن عصمة السو ل عحل اله غبه وال هلسيت العمل لأثنا 
موجودة من أول حياته. والآية في آخرها. بل هي عصمة له صل الله 
غليهواله يج الناس أاسييسرة بان سان ابوعمة ناوص لديكلانفة 
وآنّه يُرب د تأسيس ملك لبدي غاشم: فيركدوا لذلك عن الإسلام. 

وهناك روايات كثيرة في هذا ومنها:عن الإمام الصادق عليه السلام 
قاللمواليه وشيعته: أتعرفون يوماً شَيِّدَ الله به الإسلام وأظهر به منار 
الديني وسفله عييدا لجا واواليها وتيعفناة فقالواة الل#ورسه لدوانق 
رسوله أعلم., أيوم الفطر هو يا سيدنا؟ قال: لاء قالوا: أفيوم الأضحى 
هو؟ قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان» ويوم منارالدين أشرف 





كج عيضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


منهما وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة ون رسول الله صل الله عليه 
وآل هلما انصرف مِنْ حِجّة الوداع وصار بغدير خم أمر الله عز وجل 
جبرئيل أن يبط على النبي صل الله عليه وآله وقت قيام الظهر من ذلك 
اليوم» وأمره أن يقوم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأن ينصبه عل 
للناس بحرا و أن يكلف فق أت قوط إلبة وقال له هيبي كسد إن 
الله يقرؤك السلام ويقول لك: قَمْ في هذا اليوم بولاية علي ليكون علا 
لأمََّكَ بعدك يرجعون إليه ويكون لهم كانتّ. فقال النبي صل الله عليه 
وآله: حبيبي جبرئيل إِفِي أخاف تغير أصحابي لما قدوتروه وأن يبدوا 
دلسار ا اس وبا يا صا لسارم م 
الرَسُول بَلْعْ ما أنرِلَ لَك مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تَفْعَلُ قم بَلّفْتٌ رِسَالتَهُوَاللهُ 
ا ل ل 
خائفاً وقدماه 5 لوا سر رم ا الها ير 
ما تحت الدُوح من الشوك وغيره؛ ففُعل ذلكء ثم نادى بالصلاة جامعة 
فاجتمع المسلمون وفيمن اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وسائر المهاجرين 
والأنصاره ثم قام خطيباً وذكر الولاية فألزمها للنّاس جميعاًء فأعلمهم 
أمر الله بذلك(77). 

يعر ابو عايس رجرب مدان كارا #أهو الله تعال ب عويدا فبل 
الله عليه وآله أن يُتصب علياً علا للنّاس ويخبرهم بولايته؛ فتتخضوف 
رسول الله أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه؛ فأوحى الله 
إليه:فيًا أَيجمَا الرَسُولَ بَنّعْ مَاأَنْزِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ َكَفْمَلْ قا بَلّفْتَ 


كت 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


رِسَالتَهُ وَاللهيَمْصِمُكَ من النّاسٍ58(14). 


3 


سبب ومكان وزمان نزول الا كة: 


تَرْلْتْ هذه الآية الكريمة يوم الثامن عشر من ذي الحجّة التي سُمّيت 
حكّة الوداء سج 3 )لاله الآسول صل اللاصليه والغلير حم 
فاقاءجيراتب] باعل فس سنافات مشيف سن التهار» فق ال :ياغمين» 
إن اله يدنك نك السلام وتنْضّك بالتحيّة والإكرام ويقول لك : #يَاأتما 
الَصُولَ بَنّعْ مَا أَنزِل إِلَبْكَ من يَبْكَ4 في عل «وَإن أكفْمَل قي بَلّفْتَ 
رِسَالَتَةُ4. وكان أوائل القوم وهم مائة ألف أو يزيدون قريباً من منطقة 
الجحفة فأمره أن يرد من تقدمم: منهم؛ ويجبس من تأخر عنهم في ذلك 
المكان: وان يُقِيمَ علياً علا للنّاس ويبلغهم ما أنزل فيه؛ وأخخبره بان الله 
عرَّوجلٌ عصمه من النّاس(54). فالله سبحائه أمر نبيه بالتبليغ ووعده 
العضمنةوالتصرة تقال ليا اننا قير ل 4 هاا فداه تتريف رظي 
«بَلّْ4 أي أوصل إليهم لاما أُنزِل إِلَيِْكَ من يبك وَإِن لَتفْعَل قَمَبَلَعْتَ 
رِسَالَتَهُ وَانْهَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ». 

شيع هدي اللشبين وساب التؤول ند هفاك لاف كبن حول 
سبب ومكان وزمان نزول آية التبليغ بين الشيعة والسُّنَّهَه وكذلك وقع 
هذا الخلاف بين أعلام أهل السئة أنفسهم, فنشأة أقوال كثير من قبلهم 
أغلبها بعيدة عن الحقيقة وتجاني الصواب من هذه الأقوال: 


القول الأول: رَعَمّ بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت على الرّسول 
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صل الله عليه وآله في بداية بعثته التَورّانية» فخاف أن يُبنّْ رسالة ربه. 


2 عير 


فتباطاً فهلده اللّه تعالى وبعدهاطانه لذلك. 

وهذا القول بحدذاته تهمة مشينة بحق الرّسول صل الله عليه وآله. 
اللاي سي سس يا را رسس يتم 
رسالة ريه؟ ب: بنص القرآنٍء وبشهادة سيرته صل الله عليه وآله. . ومعلى 
قوم أنَّ الآية نزلت قبل17 سيَّة من نزول سورة المائدة. 

رُوى عن ابن جريج قال: « كان النبئٌ صل الله عليه وآله يهاب قريشاً 
فأنزل الله: #وَالله يَعْصِمُكٌَ من النّاسِ4» فاستلقى ثم قال: من شاء 
فلبخذلس. عرفين أو فذقا 60 

وعن مجاهد قال: كا نزلت: طبَلُغْ مَا أَنْزِلَ إِلَبْكَمِنْ رَبك قال:يا 
رب إِنَّها أنا واحدٌ كيف أصنع يجتمع علي النّاس؟! فنزلت:#وَإِنْ ل تَفْعَل 
ا ل ا 

سي و ا سين 

الم ل 0 
ا بآية ل ا سك وفثر حديرك اد 
مربي يه ل جا مود 
الرَّسول صل الله عليه وآله كان ياف أن يقتله القرشيون فطلب من 
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بني هاشم شخصاً يكون خليفته في أهله ليقضي دينه. فقبل ذلك عل 
عليه السلام» ثم انتفت الحاجة إليه بنزول آية العصمة من النّاس قال 
في كتابه السيرة التّوية: قال علٌٍ: نا نزلت هذه الآبة:9وَأئْذِرُْ عَشِيرَكَكَ 
الأَفْرَبِينَ4» قال لي رسول الله: إصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء 
لبأوادع لى بنى خاقسمء قذغوعيم وام يوك لأربعون غير رج ل.:: الى 
أن قال: أيُكم يقضي عنَّي ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ قال فسكتوا 
وسكت الساس خشية أنغيط ذلك واله... قلع أناينا رسول الله 
قال: أنت. ومعنى قوله في هذا الحديث: من يقضي عني ديني ويكون 
خليفتي في أهلي يعني إذا مِتَّ» وكأنّه صل الله عليه وآله خشي إذا قام 
بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن يقتلوه فاستوثق من يقوم بعده بم]| 
يصلح أهله ويقضي عنه. وقد أمنه الله من ذلك في قوله تعالى: يا أَيجَا 
الول به ها انول كيين رقت وذ | تشكل تع بلفة رضالكة وال 
يَعْصِمُكٌ مِنّ النّاسٍ» (074. 

وقد تجاهل ابن كثير أن روايته تنسب الجبن الى من هو أشجع انسان 
عرفع التأريخ ألا وهو الرَّّسول الأعضم محمد صل الله عليه وآله حتى في 
المرحلة الأولى التي كان مأموراً فيها بدعوة عشيرته الأقربين فقط. 

القول الثاني: أناتَرّلت في مكة قبل المحجرة» فاستغنى النبيٌَّ صل الله 
عليه وآله عن حراسة عمه أبي طالبء أو عمه العباس. 

رُوى عن ابن مردويه عن ابن عباس قال:شُكْل رسول الله: أي آيةٍ 
ألواتعيف بع النسياء اده عياف ؟ تقال كنت يمني أياء الرسي واجدمع 
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مشركو العرب وأفناء النّاس في الموسم فنزل عل جبريل فقال: : #يَاأَيما 
الأول بلغ نا اترك انشين وتنك ون ١‏ تفل مولت رضاكة وان 


02 النّاسِ4. قال قتجمك هشه العقة فاديقة يا اتنا الناسن 


ع يخضرق عل أن ألم وبسالةاري والعن اينف اكب انكاس قرلوا لدإله إلا 
الله وأنا رسول الله إليكمء تنجوا ولكم الجنَّة. قال فم بقي رجل ولا امرأة 
ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب والحجارة ويبصقون في وجهي ويقولون 
كذاب صابىئ» فعرض علي عارض فقال: يا محمد إن كُنتٌ رسو الله 
فقدآن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالملاك؛ فقال النبي: 
اللهمّ اهد قومي فَإِنََّم لايعلمون» وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك. 
فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم غنه. قالالآأغمشن: نبذلك 
تفششر بتو العياس..,(78): 

وعن عائشة قالت: كان النبي تحرس حتى نزلت هذه الآية: #إوالله 
يَعْصِمُكَ مِنّ النّاسٍ4) فأخرج رسول 

الله رأسه من القبَّة فقال لمم: يا أبّها النّاس انصرفوا فقد عصمني الله) 
(250). 

مهرًا صحت رواياهم فالواقع يكذيباء لأنّ المجمع عليه في سيرته صلى 
الله عليه وآله أنّه كان يطلب من قبائل العرب أن تحميه من القتل لكي 
يُبلَغْ رسالة ربه» وقد بايعه الأنصار بيعة العقبة على أن يحموه ويحموا 
أهل بيته مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم؛ فلو كانت آية العصمة نزلت 
في مكة وكان معناها كما زعمواء لما احتاج إلى ذلك. 


ىه 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


وكنا برق الباحك أ الشرقن مز هذا القر لاشليل دووآن طاتييل 
نصرة الرّسول صل الله عليه وآله وإثبات دور تميز للعباس في حمايته» مع 
أن دوره كان عادياً كبقية بني هاشم الذين لم يسلموا ولم يهاجروا. 

القول الثالث: أنَّا نزلت في المدينة» فألغى النبيٌَّ صل الله عليه وآله 
حراسته. 

عن عُصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نَحَرِسٌ رسول الله صلى 
اللاغلبةةوالة بالليل حتى نزلت:#إوَالله يَعْصِمُكَ مِنّ النّاسِ4. ضدك 
اومن )وض سعيل دن عند قال 101 اله نري نا السو 
بَلْ...#قال رسول الله: لاتحرسوني إن ربي قد عصمني(78). وعن محمد 
بن كعب القرظي: أن رسول الله ماؤال يحارسه أصحابه حعى أنزل الله: 
#والله يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ4. د اموس سين أشويه ال#سيعمييةمة 
الناس(6*4. 

وهذا الول باط لآل ة وتحسدت هن الخراسة وحراسيت الول صل 
اللغلية وال هاستمرت ال اخر غمره الشريفت: 

القول الرابع: أئَّا نزلت في المدينة في السنّة الثانية» بعد معركة أحُد. 

عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث 
بو الشويع ال رسو اللاسلل اشعليه وانوتقالذيا يسول الله ذل 
موالي من ببود كثير عددهم» وإلي أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يود 


وأقول الورسولة ففال عبد الةين اى؟ إلبمعل أعناف الدواقن لأابواً 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


سوولانة مواق تفال وسو اشلعبو الاين أى#أباتساب أرابث اللي 
نفست به من ولاء هود على عبادة فهو لك دونه قال: إذن أقبل» فأنزل 
لله :ليا ايا الَّذِينَ آمَُوا لاتتَِدُوا اليَهُودَ وَالنَضَارَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أَولِيَاءُ 
فضي إل انيلم إلى قرله: َال يَخْصمُكَ مِنّ النّاسِ4(٠‏ لصون 


8 
-ً 


أذَّآبة التبليغ في هذا الموضع تُفيد النّميء أي النّمي عن تولي اليهود كا 
زعمواء فيكون موضوعها النّهي عن ولاية اليهود؛ وليس وجوب ولاية 
علي بن أبي طالب عليه السلام» ويكفي لبطلان هذا القولء أنَّ ولاء ابن 
سلول لليهود. توفى قبل نزول سور المائدة بنحو ستتين(١5).‏ 

القول الخامس: أنَّا نزلت أثر محاولة شخص اغتيال النبيّ صل الله 
فلينةاو الله 

وهناك روايات كثيرة في هذا القول منها: قيل أنَّانزلت في غزوة 
بني أنمار المعروفة بذات الرقاع» وتدور هذه الحادثئة حول شخصاً جاء 
إلى الرّسول صل الله عليه وآله وطلب منه أن يعطيه سيفه ليراه» فأعطاه 
النبِيٌّ صل الله عليه وآله إياه بكل سهولة» أو كان علقه وغفل عنه. أو دل 
رجليه في البثئر وغفل عنه... إلخ. 

عن جابر بن عبد الله قال: لا غْرا رسول الله صل الله عليه وآله بني 
أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخلء فبينم| هو جالس على رأس بكر قد دلى 
رجليه؛ فقالغُورث بن الحرث: لأقتلنَّ محمداً» فقال له أصحابه: كيف 
تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. فأتاه فقال:يا 
محمد أعطني سيفك أَشِمْةء فأعطاه إياه فرعدت يده. فقال رسول الله: 


عه 
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اللا ا 
اهن وناب 2144 ): 

000 
إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتهاء فأتاه أعرابي 
فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ قال: الله» فرعدت يد الأعرابي 
وسقط السيف منهه؛ قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتشرت دماغه 
فأنزل الله: #وَالله يَعْصِمُكَ مِنّ النّاي» (87). 

وما يدلٌ على بطلان هذا القولء أن غزوة ذات الرقاع كانت في السئّة 
الرابعة من الحجرة (55) أي قبل نزول سورة المائدة بسنوات. 

أمَا قول الشيعة:اتّفق علماء الشيعة على كون آية التبليغ نزلت في 
خصوص إعلان تنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً 
وخليفة بعد الرّسول صل الله عليه وآله. كم انه فقوا عل أن الأب جاءت 
لتأمر الرّسول صلى الله عليه وآله وتحثَّهُ على الإعلان الفوري بتنصيب 
الإمام علي خليفة من بعد أن كان رسول الله صل الله عليه وآله يأخره 
لِتَحَيْن الفرصة المناسبة لخشيته من تحرك بعض النفوس التي لا تتقبّل أن 
تكون النبوة واللإمامة في ب: بني هاشم حتى لو كان ذالك بأمر مر امول 
تعالى» وكذا تحرّك النفوس التي تحمل بُغضاً دفيناً اتجاه الإمام علي 
عليه السلام خصوصاًء وبالتالي الشية من وقوع فتنة تكون نتائجها 


وخيمة(55). 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
المبحث الثاني : آية الامال 


#الْيَوْمَ يد كبش الذين كز وين وي 1 تَخْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنٍ الْيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكَكُمْ وَأَعَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلامَ ديناً» 
هذه الآية الكريمة من الآيات النازلة يوم الغدير في أمير المؤمنين علي 
عليه السلام» فقد أتفق مفسرو الأمامية على أن هذه الآية الشريفة نزلت 
بالفاظ درية صريحة: فتضمى نضأ جلياً عرفكه الصحابة وقفهمخه العرب 
ل ار اا ل ا راسي م 
التفسير وأئمّة الحديث وحفظة الآثار من أهل السنّة والجماعة. 
مفردات الآية ومعانيها 

*#الْيَوْم4: ظرف زمان أراد به الزمان الحاضر(5)»؛ متعلق بيئس 
وفي هذه لفظة أقوال عدة منها: 

القول الأول :أنّه ليس الْمُراد هو ذلك اليوم بعينه حتى يمال ّم ما 
ينسوا قبله بيوم أو يومينء وإنّماهو كلام خارج على عادة أهل اللسان 
معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار؛لأنكم الآن أصبحتم 
لا يطمع بكم أحد من أعدائكم في توهين أمركم, ونظيره قوله: كنت 
يومك. ولا باليوم يومك الذي أنت فيه(!5). 


كه 
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القول الثاني: أنَ اراد به يوم نزول هذه الآبة» وقد ئَرٌلتُ هذه الآبة 
الكريمة يوم الثامن عشر من ذي الحجّة التي شُمّيت بحِجّة الوداع سنة 
(615 نايل الأسول صنل الله عليه وآل قدي خم فاقاء جبرافل نبا 
على حمس ساعات مضت من الثّهارء وكان أوائل القوم وهم مائة ألف 
أو يزيدون قريباً من منطقة الجحفة فأمره أن يرد من تقدم منهم؛ ويحبس 
من تأخر عنهم في ذلك المكان» وان يُقِيمَ علياً علا للنّاس ويبلغهم ما 
أنزل فيه (18) 

الول الغالث: وقيل إن المراه يالوم يوم عرقة من خبجة الوداع بعد 
دخول العرب كلّها في الإسلام وكان يوم جمعة ونظر الرّسول فلم يرٌَإِلّا 
مسلا موحداً ول يرّمشركاً(؟). 

القول الرابع: ذهب بعض اللمفسرين إلى أن المراد من اليومء هويوم 
البعئة لايوم الغدير(00) والسؤال: ماهي القرينة على ذلك؟ أن الآية 
حين قرول (البوم) ثم يف هنذا البومياكة الببوم الت :رضي الله فد 
الإسلام ديئاً لكم: فِإِنَّ مقنفى القاعدة أنيكون المقضصود منههويوم 
بعثة الرّسولء وبذلك تكون القرينة هي قوله تعالى: #رَضيتٌ لَكُمُ 
الْإِسْلامَ ديناً#؛ ويُمكن أن يكون هذا صحيحاً لولم يكن قوله: #رَضيتٌ 
َكُمُ اْإسَلامَ ديناً» مسبوقا بالجمل التي قبله؛ لأنَّ تلك الجمل قد تحدثت 
عن إكتيال الدين» وإقام التعمة#رفى الرب» واخال أن بداية هذه الندمة 
كانت مع أول أيام البعثة. أمّا قوله: #رَضيتٌ لَكُمْ الْإِسلامَ ديناً4» فقد 
جاء لبيان أنَّ الإسلام الذي كَمُل الآن وتمت نعمته؛ هو ذاك الإسلام 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


القول الخامس: من الوجوه التي قال بها المفسرون من دون أن تكون 
لهم عليها قرينة» هو أن يكون المراد باليوم يوم فتح مكةء فقددَكُرٌَ 
فخر الدين الرازي أن أحد الأيام العظيمة في تأريخ الإسلام هويوم 
فتح مكة(١2).‏ إِذْئَرَّلَ قوله تعالى: #إنا فَتَحَْالَكفَنْحًَا تناه عه 
نَكَاللْهمَاتَقَدَمَ مِنْ دك وَمَا تأَخْرَوَيقِمَ نِعْمَمَهُ عَلَيْكَ وَبَبْديَكَ صِرَاغًا 
وه تَقَيَ] (07). 

لو نرجع إلى التأريخ لوجدنا أن مك ة لما موقع روحي مهم في جزيزة 
العرب؛ فبعد عام الفيل انطوت جميع قبائل الجزيرة العربية على اعتقاد 
عظيم بالكعبة بصفتها معبدا مهمأ وفي الواقع إن غرور قريش يُكمّن في 
هذه النقطة يالذاث: فقد نخرت هذه القضية لصاطهاء ولع ذت #يحدثك 
من خلالها عن موقعها وأهمينها والاحترام الذي تستحقه. إذ انتهت قصة 
أصحاب الفيل بذلك البلاء السماوي الذي أصاب جيشهم حتى ل يبِقّ 
منهم أحد قد استحكم الغرور بقريش بعد هذه الواقعة» حتى تحوّل 
إلى ضرب من الطاعة أخذت تبديه لما قبائل جزيرة العرب. 

وقالاذتك الوقت وشقتهون ‏ تتعمم لكا بامعهالة ان سعط أحدا 
على الكعبة ويهيمن عليهاء ولكنّ رسول الله صل الله عليه وآله قام بفتح 
مكّة من دون إراقة دماءء» ومن دون مَشَاقء وبلا أن يلحق أحداً منهم 
أدنى ضرر. ربا أخذ الرّسول في حسابه هذا الشعور(النفسى العقيدي) 
وهو يحرص عل فتح مكة من دون إراقة دماء. 


0/١ 
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فلو قِيِلَ من المسلمين في معركة أخرى مئة أو أكثر يا قيل شيء» ولكن 
لو أَصِيبَ أحداً منهم في فتح مكّة أدنى ضررء لقال من قال: أنظرواء 
قد نزل بمحمدٍ وأصحابه ما نزل بأصحاب الفيل» لقد سلك الرّسول 
صل الله عليه وآله بجا في فنح مكّة لم يؤْدٌ إلى إراقة قطرة دم واحدة. لا 
من السلوين ولامن الكناره بانبهاء نا كان مدو مو #الدين الوليد 
- بدافع الحقد الذي ينطوي عليه - عندما وصل لقوم في أطراف مكة 
فقتل جماعة بعد أن قاومه عددٌ منهم. وعندما وصل الخبر إلى الرَّسول 
تبرّأممًا كان فعله خالدء وقال: اللهم أن أبرأ إليك مما صنع خالد بن 
الوليد(57). لقد ترك فتح مكة أثراً نفسياً كبيراً لدى قبائكل الجزيرة 

والآن أعود إلى احتمل أن المقصود من قوله تعالى: #الْيَوْمَ يَنِسّ الَّذِينَ 
كَفرُواعِن ويزكنْ فلا سروه وَاحشون البو اكملت لكم وبدكمة 
وَأَحَمْت عَليْكُمْ نِعْمَتِي# هو يوم فتح مكة, ففي ضوء العرض الآنف 
أنه ليس هناك دليل يثبت هذا الرأي» لا من اللغة ولا من التأريخ؛ 
فضلاً عن افتقار هذا الرأي يّايؤيده من قرينة وشاهد تأريخيء نجد 
أن صدر الآية لايُعين عليه إذ قوله تعالى: #أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغَمْتُ 
عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي» إذ الْمراد أنّه م يب شيء إلا وذكرته. في حين نعرف أنَّ الكثير 
قوله: #أََمْث عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي4 فعندما يقول:(أتهمتٌ هذه البناية) فمن 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الثابيت أن اأراة لبس اتدتركينا عل المنش» فقبلا عو قوول افير 
من الآيات بعد فتح مكة, منها سورة المائدة بتمامهاء وهي سورة طويلة 
ضمت كبري |[ العكاء والعالبي كف عق القدر ليبا د نذا اده 
حن السورة لمعيل بتعميكة اليه فق البذ التابعة اليج سع أن 
السورة نفسها نزلت في السنة العاشرة للهجرة. أمَّا إِنَ قلنا أن هذه الآية 
نزلت وحدها في يوم فتح مكة» فإنٌ ذلك مما لا ينّسق مع إتمام النعمة 
اهنا 

نم اعترض على أمرٍ آخر يَرِدُ على هذا الاحتمالء ينطلق هذه المرّة 
من قوله تعالى:الْيَوْمَيئِسَ الَّذِيِنَ كَفَّرُوا مِنْ دِييَكُمْ4: فهل كان الحال 
كذلك في يوم فتح مكّة؟ صحيح أن الففح انطوى على اثرعظيم؛ ولكنّ 
عل ون الكاقروة من القين ل هذا لبي 6ك انان ابدرانا فول 

القول السادس: المقصود باليوم يوم تبليغ أمير المؤمنين سورة براءة» 
نيا قو عن ئناه ننج | حرق لحمل ترق مر دالا ب وي قراءة 
سورة (براءة) من قبل الإمام أمبر المؤمنين علي بن أبي 

طالب في منى» سنة (9) هجرية. 

لقد كان فتح مكّة فتحاً عسكرياًء عاد بنتائج مدهشة على صعيد تثبيت 
القدرة العسكرية» بل وحتى المعنوية للإسلام؛ ولكن مع ذلك كان الرّسول 
صل الله عليه وآله يعيش مع الكفار وفقاً لشروط الصلح. فقد كان 
الصلح قائماً بين الطرفين» وبمقتضاه كان للمشركين حق الطواف بالكعبة 
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والمكوث في مكّة والاشتراك في الحجٌ: وقد حصل في إحدى السنوات: أنَّ 
الحجّ مشتركاًء إذ حج المسلمون وأدّوا مناسكهم وفقاً لتعاليم الإسلام. 
وحجّ المشركون وقد أدّوا مناسكهم وفقاً لعقيدتهم. 

وف السنة التاسغة للهجرة نزلت سورة براءة (التوبة) حيث ندب 
الرّسول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لقراءتها في منى على مسمع 
مين الثاس»ويبشعقى هده السورة لاي للفقر كين يعد عائهم هذاآة 
يشاركوا بمراسم الحجّ فالحجٌ أضحى منسكاً خاضّاً بالمسلمين فقط(؛ 5). 

هن كام أذيوء لبلب (براةة) كالايوما ابتنايا ف حياة المسلميى» 
نثبه أعلى أن ارم خحص ب السلووة ويعهو و ولااف للم كين يماد 
الآن أن يشاركوا ني مراسم الحجٌ. وهذا الأذان جعل المشركين يفهمون أنه 
ليس بمقدورهم أن يظلوا على شركهم. فالإسلام يتعايش مع الأديان 
الاخرى كاليهودية والنصرانية والمجوسية: بيد أنّه لا يتحمّل الشرك ولا 
يتعايش معه. وللأهمية التي يتحلٍّ بها هذا اليوم؛ ذكروا أنَّهِ قديكون 
هوالمراد من الآية. 

إِنَّ هذا الاحعيال لاينسق مع قوله تعالى: لفقت عَلكْمْ يمني » لأنّ 
الكثير من الأحكام جاءت بعد هذا اليوم نزلت براءة في السنة التاسعة 
للهجرة في حين أنَّ اليوم الذي تعنيه الآية التي نحن بصددهاء لابدّ أن 
يكون من الأيام الأواخر في حياة الرّسول صل الله عليه وآله إذلم ينزل 
من السسماء بعده حكم جديد. 
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#هيَئِسٌ الَّذِينَ كَمَّرُوا4: يَيِسَ فعل ماض مبني على الفقح. والَّذِينَ 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعلء وكَمَرُوا فعل ماضٍ 
مبني على الضم لتصاله بواو الجماعة» وواو الجماعة ضمير متصل مبني في 
محل رفع فاعل والألف فارقة والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول 
لا محل لها من الاعراب. وفي هذه العبارة الشريفة نستشف معنيين: 

الأزك: عسوا كوا العريويو أن كلتواعة لقامذ ييه اتعدايا 
الله محرمة. 

العناق: تسدواسن أن يكلبوا اللوسين عل ذتيه؛ لآنه تحال وَعَدهم 
بإعلاء هذا الدين على كل الأديان» كم في قوله تعالى:ليرِيِدُونَ أن 
ترا ترز زا ماري لني الله ا رك الو كر الكوترة 
هو دلق رتسل رَسولة يا بِاحُدَى وَدِينِ لْحَقّ لِيَظهِرَهُ عَلُ الذيين كُلدَوَلوْ 
كَرِهَ امم رِكُونَ005(4) ذ تفخ الله مبال صر ة التي وعدهم بهاء وأزال 
القرقة :وه الكنان معلون يد أززكانو) فالتين ومتجورين يعن أن 
كانوا قاهرين 

فضلاً عن ظهور الإسلام وظهوره يقتضي أن ييئس الكفار من ارجاع 
الذين أمنوا بالله تعالى الى عبادة الأوثان والأصنام؛ فضلاً عن أَنََّم يئسوا 
من بطلان الإسلام. 

#ظمنْ4: حرف جره ديك : اسم مجرور وعلامة جره الكسرة» 
وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة» 
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والميم للججماعة» والدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالقيام 
به ومعنى يئسوا وانقطع طمعهم من دينكم أن تتركوه وترجعوا منه إلى 
الشرك( 0). 

قلا تَحْسَوْهُمْ4: الفاء فاء الفصيحة, (لا) حرف نمي وجزمء تخشون 
فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير مبني 
على السكون في محل رفع فاعلء والمهاء ضمير متصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به؛ وال ميم للججماعة؛ وهذا الخطاب موجه للمؤمنين إذ 
باهم الله تعالى أن يخشوا ويخافوا من الكفار أن يظهروا على دين الإسلام 
ويقهروا المسلمين ويردوهم عن دينهه(517). 

#وَاخْسَوْنِ4: واخشون الواو حرف عطف اخشون فعل امر مبني 
على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل و النون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. أي اخشوني» وخافوني إن خالفتم أمري وارتكبتم 
معصيتي إن أحل بكم عقابي(08). 

فهذا النَص:ظالْيَوْمَ يقس الَذِيِنَ كَمَرُوا من وِييَكُمْ فلا ْسَوْهُمْ 
واخشؤن # سن الآبة القريفة لو تضعه جكب آبات ار من القران 
الكريم التي فيها تحذيرللمسلمين وتخوّفهم من كيد الكُمّار الدائم لهم 
ولتيمب »عل اعبار أن الكخار توذون أن برسم امسلمين هن دينب 
وهذا التحذير القرآنٍ شمل أهل الكتاب وغيرهم. كما في قوله تعالى: # 
وََ تيد مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْيَرُدونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيَانْكُمْ كُمارًا حَسَدَا مِنْ 
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عِنْدِ أَنشِهْ24(6)» ففي ضوء ما تقدم نجد أنَ الله تعالى يحذر المسلمين 
في آيات من القرآن أن الكُفَاريَودُونَ باستتصال ديتكمء فم يأ جل ذكرة 
بهذه الآية ليذكر يأسهم من بطلان الإسلام» فقد يئسوا وانقطع طمعهم 
من دينكم أن تتركوه وترجع وا منه إلى الشرك(2650» وانتهى نشاطهم 
المعادي لدينكم #قلا ُْسَّوْهُمْ وَاحَسَّوْنٍ». 

ظاليوْءَ أكصلث لكم ويك #:مثل الأول:وهنا متعلق بأكملت: 
وأَكْمَلْتُ: فعل ماض مبني على السكون؛ لاتصاله بتاء الفاعل» وتاء 
الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعلء وَلَكّمْ: جار ومجرور 
متعلقان بِأَكْمَلْتٌ أيضاًء وديتكمُ: مفعول به لأَكْمَلْتُ منصوب وهو 
مضافء والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة: 
والميم للجماعة. وقِيلَ في هذا المقطع من الآية الشريفة أقوال منها(١5):‏ 

القدول الآول: إن ماه أكملت لكم فراشهى وصووذيه وجلل 
وخرامي:يتتزبل نا أنزلة:ويياق جايييت لكووقلا زيادة يالك 
ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم؛ وكان ذلك يوم عرفة عام حجة 
الوداع» وقِيل: لم ينزل بعد هذا عب الرّسول صل الله عليه وآله شيئ من 
الفرائض في تحليل ولا تحريم, وإِنَّه مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة. 
فإن اعترض معترضء فقال: أكان دين الله ناقصاًء وقتاً من الأوقات»ه 
حتى أنه في ذلك اليوم؟ فجوابه: إِنَّ دين الله لم يكن إلا في كمال كاملاً 
في كل حال»ولكن ناكان مُعدّضاً للسخ والزيادة فبه»ونؤول الوحي 
بتحليل شيى؛ أو تحريمه لم يمتنع أن يوصف بالكمالء إذا أمن من جميع 
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ذلك فيه كما توصف العشرة بِأئَا كاملة» ولا يلزم أن توصف بالنقصانء 
لماكانت الماقة أكقر متها وأكمل. 

الول الفاق: إن معنا البوع اكيلت لكم متكي ونوكي بالكذ 
الحراة؛ تجُونه دوت امش رككين» ولا يخالطك مهشرك» لآنَ الل سبحانه أنزل 
بعله 9يَسْتَفُْونَكَ قل الله يُفتيكُمْ في الْكَلَانَة57(4).: وقال الفراء: وهي 
آخر آية نزلت» وهذا الذي ذكره لو صح لكان لهذا القول ترجيح. 
لكن فيه خلاف. 

القول الثالث: إنَّ معناه اليوم كفيتكم الأعداء؛ وأظهرتكم عليهم: كما 
تقول الآ كمل لجا الملاك ةركفل لغاهاتريهاباأن كتنا ما كا نحانة 
عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم| السلام أنّه إِنَّها أنزل بعد أن 
نصب الرّسول صل الله عليه وآله علياً عليه السلام للأنام» يوم غدير 
خم منصرفه عن حِجّة الوداع» قالا: وهو آخر فريضة أنزهها الله تعالى» 
ثملمينزل بعدها فريضة. 

يعن ان شهه كاري أن رسع رل لصيل اله علينهو انه كا زرنيت 
هذه الآية» قال: الله أكبر على إكمال الدين»ء وإتمام النعمة» ورضا الرب 
برسالتي» وولاية علي بن أبي طالب من بعديء وقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهمٌ وال من والاه» وعاد من عاده؛ وانصر من نصره. 


القول الرابع: ذهب علماء أهل السنّة والجماعة إلى أنَّ الُراد منه هو 
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إكتوال الدين بجميع تشريعاته» وقد بيّن الإسلام جميع الأحكام ولم يبق 
حكم ل يُذكرء فانتهى عصر التشريع بنزول آية الإكمال(257). ولم 
بقل علراء الشيعة ذا القول لوعو ضرة نكا راف ترد عليز كار 
اقول الكامين: واأعمع عل الشيمة عل أن كمال الدين كافاعادة 
الرسول صل الله عليه وآله بولاية أمير المؤمنين عليه السلام تبعاً 
للروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت علهم السلام(10). 
#«الواو): حرف عطفء. #أَعَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي4: مثل ##أكْمَلْتٌ 
َكُمْ دِينَكُةْ4» واذلاحظ في هذا النّص الكريم أنَّ الله جل اسمه خاطب 
الإحيويا كت تمّالنعمة عليهم بإظهارهم عل المشركينء ونفيهم عن 
بلادهم؛ وقيل:معناه أعطيتكم من العلم والحكمة» مالم يُعط قبلكم نبي 
ولا أمّة. وقيل: إن تمام النّعمة دول الجنَّة(53). 
ولا بد من القدول إن ثمّة فارقاً مابين الإكمال والإقام :إن الإكال؛ لا 
ينطوي الشيء على جزء ناقص ليُقَال له غير تام» فقد لا يكون الشيء 
ناقصاً وليس له جزء يتممه. ولكنّه مع ذلك هو غير كامل حتى الآن. 
مثلاً: الجنين في بطن أمّهء فهو يصل إلى حد التمام؛ إذ تتم أجزاؤه 
ويستوي هيكله. ثم يُولد ويكون طفلاً تاماً» ولكنّه لا يكون إنساناً 
كاملا أي لا يتحلى بذلك النضج الذي يجب أن يتحلى به الإنسان؛ وعملية 
النضج هي شيء يختلف عن كون الشيء يفتقر إلى جزء ناقص(717). 
أمّا الإقام هو: آخر أجزاء الشيء المتتابعة بعضها وراء بعضء إذ يقال 
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لذلك الثيء إِنَّه ناقص إذا لم تترتب أجزاؤه كلهاء فإذا ما أنضمً إليها 
أجزاؤها الأخرء حتى آخر جزء, نقول تم ذلك الشيء. 

مع البناية شال شناقنت وإن وضعت كا القراصة ورقعت للدران 
والسقفء وإنَّما يقال لما تمت إذا استوفت جميع المستلزمات الضرورية التي 
تدخل في مقوماتها حتى تكون صالحة للاستخدام» فعندما تكون جاهزة 
للسكن يقَاللماتمت(58). 

وفي ضوء هذين المعنيين نستتتج أنَّ الإسلام نَّابَلَغْ حدَّ الكماله فإِنّ 
مثل هذا الإسلام هو الدين الإلمي المرضيّ وإِنَّ الدين الذي يريده الله 
هو هذا الإسلام التامٌ الكامل. 

#(الواو): حرف عطف. #وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا4: مثل #أَعَمْتٌ 
َلك نكمتي 4وديناً: حال منضصوب:ه واكراه من هذا النّض الشريف 
«رضيت لكم الإسلام لأمريء والانقياد لطاعتي» على ماشرعت لكم 
من حدوده وفرائضه. ومعالمه؛ ديناً أي: طاعة منكم لي» والفائدة في هذا 
أن اله سيحافة ل ينو تضرف نيع عمد وأصحانه ف درجيات الأشللاة 
ومراتبه» درجة بعد درجة. ومنزلة بعد منزلة» حتى أكمل لهم شرائعه. 
وبَلَّعَ هم أقصى درجاته ومراتبه» ثم قال: رضيت لكم الحال التي أنتم 
عليها اليوم, فالزموها ولا تفارقوهاء ثم عاد الكلام إلى القضية المتقدمة في 
التحريم والتحليل وإنَّما ذكر قوله ظالْيَوْمَيِسَ الَّذِينَ كَمَرُوا4 إلى قوله ا 
وَرَضِيِتٌ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينَّا#اعتراضا)(59). 
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سبب ومكان وزمان نزول الآية: 

كن شع قدي اللقسين وأشبات التوول همال لاف كب حول 
سبب ومكان وزمان تؤول آية الإكمال بين الشيعة وَالسَنّ وكذلك وقع 
هذا الخلاف بين أعلام أهل السنة أنفسهم, فنشأة أقوال كثير من قِبّلِهم 
أغلبها بعيدة عن الحقيقة وتجاني الصواب من هذه الأقوال: 

-١‏ أهل البيت عليهم السلام: قال جملة من المعصومين عليهم السلام 
أن هذه الآية المباركة نزلت يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة: 
عندما رجع الرَّسول صل الله عليه وآله من حجة الوداعء فآمر الله تعالى 
رسوله الكريم أنَّ يوقف المسلمين في غدير خم ويبلغهم ولاية علي عليه 
السلام» فأوقفهم وبلغهم ما أمره به ربه. عن عبد العزيز بن مسلم 
قال: كنا مع الرضا (عليه السلام) بمروء فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة 
في بدء مَقدَّمناء فأداروا أمر الإمامة وذكرواكثرة اخقلاف النّاس فيهاء 
فدخلتٌ على سيدي عليه السلام, فأعلمته خوض النّاس فيه فتبسم 
عليه السلام ثم قال:يا عبد العزيز جهل القوم وخدعواعن آرائهم. 
إنَّالله عر وجل لم يقبض نبيه صل الله عليه وآله حتى أكمل له الدين» 
وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيئ» بين فيه الجلال والجرام والحدود 
والأحكام؛ وجميع ما يحتاج إليه النّا س كملاً فقالعز وجل: ما قَرَّطْنَا 
في الكِتّابٍ مِنْ سَيْءِ4(١07:‏ وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى 
الله عليه وآله: #الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ وِيَكُمْ وَأَمَمْتٌ عَلَيكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتٌ 
لَكُمٌ الآسلامَ دِينَا»» وأمرالإمامة من تمام الدينء ولم يمض صل الله عليه 


11 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


والسععى مين اأمغشيهاا ينهم وأر فلو فم سبلت وتركهم عل تفية 
سبيل الحقء وأقام لهم عليأعليه السلام عَلَّماً وإمامأء وما ترك شيئاً تحتاج 
إليه الأمة إلا بينهء فمن زعم أنَّ الله عر وجل م يُكمل دينه فقد رد كناب 
الله» وه رد كتات الله فهو كافر نفب (0/1): 

7- أهل السنّة والجماعة الموافققون لقول أهل البيت عليهم السلام: 
توشو يصن غل أن سول صل ال علبي :والنةدعنا علي وأصحدة عه 
على المنبر ورفع يده حتى بان بياض إبطيهم وبِلّعٌ الأمة ما أمرهالله تعالى 
فيه» وأمر المسلمين أن بهنؤوه ويبايعوه» وقال له عمر بخ بخ لك يابن 
أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة...؛ عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال إن الوسول صل اللاغليه واكدايومدها الناس إل غدير 
خم أمري] كان تحيث المسجرة من الشوك فقطع :ذلك يوم القميس ثم 
دعا النَّاسَ إلى علّ» فأخذ بيده فرفعها حتى نظر النَّاس إلى بياض إبطيه 
فهنئه الموجودون ومن بينهم عمر ابن الخطاب» فقدم إليه وقال له بخ 
بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.... 

حتى نزلت هذه الآية: #الْيَوْمَ أَكُمَلْتْ لَكَمْ دِينَكُم وَأَعَمْتُ عَلَيْكَمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌُ لَكمْ الإِسْلامَ دِينا77(4). 

- قول عمر ومعاوية أنّا نزلت يوم عرفة: نص بعض علماء أهل 
البيتاهل أن آئة كمال الديي رتلف هد خطبة الأسول صل اللاهلبه 
وآلهء ولكنّ أكثر علمائهم لم يقبلوا أحاديث نزولها يوم الغدير؛ والسبب 
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عندهم محل إجماع ونزول آية إكمال الدين فيه محل خلاف. 

وك السشارع: اد رجات ين الهودوو هيه التعبان) تال لعن ” 
يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال: أيّةُآية؟ قال: #الْمّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 
اقبت هليع نتفي وَرَضِيت لك الأنسلاة ويكاة د قال عمر: قد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صل الله عليه وآله 
وهو قائم بعرفة»يومجمعة77(6). 

وقال ابن جرير.. عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال: قال كعب: لو 
أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه 
عليهم فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه ! فقال عمر: أي آيةٍياكعب؟ فقال: 
التو أكقلك كه وتكقي سال عير قد غليت اليبوم الذي اليف 
والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد 
لالد عبد وقال امو كير كواب مدرو من تنس ايكون اسه 
سنع معاوية بن أي سفيان عل المثبر يتضوع بهسذه الآبة: البَوْمٌ أكمَلث 
لَكَمْ دِيَكُمْء حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة: في يوم جمعة .)15(١‏ 

نّم قال ابن كثير: قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري أنَّا نزلت على رسول الله صل الله عليه 
وآله يوم غدير خم حين قال لعلي:من كنت مولاه فعلي مولاه.ثم 
رواه عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني 
مرجعه صل الله عليه وآله من حجة الوداع. ولاايصح لاهذا ولاهذا 
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بل الصواب الذي لاشك فيه ولا مرية أَنَّا أنزلت يوم عرفة وكان يوم 
جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباسء» وسمرة بن جندبء وأرسله الشعبي» وقتادة بن دعامة» وشهر 
بن حوشبء. وغير واحد من الأئمة والعلماء» (70). 

لكل تازمعصصقف فيه أن قول عفر ومغاوية مان رهاب الصراب: 
وأنَّآبة إكمال الدين نزلت يوم الغدير لافي عرفات» وهذايقودنا إلى جملة 
من الاعتراضات. 

واجمل هذه الاعتراضات با يلي: 

أولاً: من يتتبع تأريخ حجة الوداع يجد الكثير من المحدثين الذين رووا 
عن خروج الرّسول الكبير المهيب, الذي تم بإعلانٍ ربانّ مسبقء وإعدادٍ 
نبوي واسعء؛ وسجلوا حركة الرّسول صل الله عليه وآله من المدينة» 
والأماكن التي مر بها أو توقف فيهاء ومتى دخل مكة وأدى المناسك, ثم 
حركة رجوعه صل الله عليه وآله حتى دخ ل إلى المدينة وكم عاش فيها 
من بعد رجوعه صل الله عليه وآله. فكل هذا الروايات والاحديث تفند 
مارواه عمر ومعاوية وتؤكد وتؤكد قول أهل البيت عليهم السلام. 

تاليا إن ووانة عسو ومعاونة تسارض قاماًّمعرواية أهسل البيحث 
عليهم السلام ويكون هذا التعارض بين قول صحابي وقول أئمة أهل 
اللبيع هلهم الماقووعالاريي هه أن فول آهل اليت مدع يستكت 
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وضبنة رشول العمل اللاغلبية وآله يم وآنم ذل القراة واحد الشيق؛ 
عن أبي سعيد قال رسول الله صل الله عليه وآله: إن تارك فيكم الثقلين 
أحدفيا اككبرهو الكشر: كناب اهبا فندود من الساء 

إلى الأرضء وعترتي أهل بينيء وإنهما لن يفترقا حتى يرداعل 
الحوض)(١5١1).‏ 

ثالشاً: إنَّ قولعمر في الآية متناقض. فقد قَهّمٌ اليهودي من الآية أنَّ الله 
تعالى أكمل تنزيل الإسلام وختمه يوم نزول الآية» ومعناه أن نزولا بعد 
نزول جميع الفرائض والأحكام؛ فصح عنده ما قاله أهل البيت عليهم 
السلام. 

رايعاً: أن هناك من اثرواة سوجوء أن هذه الآبة ولد بره الأندين 
وليس يوم الجمعة عن ابن عباس قال: ولد نبيكم صل الله عليه وآله يوم 
الإثنين» ونبئ يوم الإثنين» وخرج من مكة يوم الإثنين» وفتح مكةيوم 
الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الإثنين: #الَْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4. 
وتوني يومالإنين(//)» وجاء في الزوائد: يوم فتح بدريومالإنينء 
ونزلت سورة المائدة يوم الإثنين:#الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكَمْ دِيئكٌْ 01(4). 

إشكالي عليهم بأحاديث نزول الآية يوم الإثنينء إلزامٌ هم بم 
صححوه. وإلا فالمعتمد عندالشيعة الإمامية أئََّانزلت يوم الخميس 
الثامن عشر من ذي الحجة وأنَّ وفاته صل الله عليه وآله كانت في الثامن 


والعشرين فن صفيء فتكون الفاصلة ينف] نحو سيعين يوما. وكذا عند 
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الشيعة الإمامية أن بعثته صل الله عليه وآله كانت يوم الإثنين وصلى ع ل 
عليه السلام معه يوم الثلاثاء» ووفاته صل الله عليه وآله يوم الإثنينء 
وقد تكون سورةالمائدة نزلت يوم الإثنين أي أكثرهاء ثم بقيتها ومنها 
كا البلية وإكوال الذيق, اميا أن عب اللمافيق يو الأتنبكى :ولس 
عرفة» لكن عمر جعله يوم عرفة» وهو بميزان الوهابية بدعة. 

سادساً: لو كان يوم عرفة يوم جمعة كما جاء في رواية عمر ومعاوية, 
لصل الرّسول صل الله عليه وآله بالمسلمين صلاة الجمعة,. بينم لم يرو 
أحدٌ أنّه صلاها ني عرفاتء وأجمعواعل أنّه صلى الظهر والعصر كما 
رُوى فيه عن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صل الله عليه وآله 
حتنى أتى عرفة... تج أذن بلال ته أقام فصل الظهر ته أقام فصلى 
العصر ولم يصل بينهما شيئاً»(724)» ووضع النسائي وفي سننه عنواناً باسم 
(الجمع بين الظهر والعصر بعرفة) (60). 

لو كان عرفة يوم جمعة ولم يصلها الرّسول صل الله عليه وآله لَذَّكَرَ 
ذناك الموف السلمية السو تعفرو اس الوداء: 

سابعاً: روى أبوهريرة أن الرّسول صل الله عليه وآله أمرهم أن 
يصوموا يوم إكمال الدين شكراً لله تعالى» قال: من صام يوم ثماني عشرة 
من ذى الطجة كسب ل#اضيام سين شهراء وشويوم غدير خم ا أذ 
النبي صل الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين؟ 
قالوا: بلى يا رسو ل الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن 
الخطاب بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ! 
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فأنزل الله عز وجل: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيكُمْ وَأَغَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيِتٌ لَكمٌ الإِسلامَ دِينَا81(4). وهذه الرواية بحد ذاتها تناقض ما 
جاء به عمر ومعاوية» بأنَ آية إكمال الدين نزلت يوم عرفة من يوم 
06 

امناً: عن ابن جريج قال: مكث النبي صل الله عليه وآله بعدما 
نزلت هذه الآية إحدى وثانين ليلة»(87). ففي هذه الرواية التي نقلها 
الكثير من علماء الطرفين نستتتج أنَّ قول عمر ومعاوية ينفي أن يكون 
يوم عرفة يوم جمعة. فوفاةالرّسول صل الله عليه وآله عند أهل السنة 
والجماعة في الشاني عشر من ربيع الأول» فيكون من؟ ذي الحجة إلى ١ ١‏ ربيع 
الأول أكثر من تسعين يوماً ! وهذا يؤدي إلى حتمالين إِمّا أن يوافقوا على 
رواية وفاته قبل ذلك وأنَّا في/7صفرء أو يوافقوا على نزول الآيةيوم 
الغدير8اذي الحجة. 

تاسعاً: القول بأن يوم عرفة كان يوم جمعة: تنفيه الروايات التي سجلت 
حركة الرّّسول صل الله عليه وآله من المدينة وأنََّا كانت الخميس لأربع 
فين موق القعدة وهو الشيروعن أعل الي (علهم السلاما وهر 
مسجم مع تاريخ نزول الآية في يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة. 
فسفر الرّسول صل الله عليه وآله كان يوم الخميس السابع والعشرين من 
ذي القعدة. لأربع بقين من ذي القعدة هي: الخميس والجمعة والسبت 
والالسلد لكون اول اي لطبي الاك رصنل لأسو لصيل اللاعلية 
وآله إلى مكة عصر الخميس سلخ الرابع من ذي الحجة(87)» ويوم عرفة 


>” 
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الثلاثاء» والغدير الخميس الثامن عشر من ذي الحجة. عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: حج رسول الله صل الله عليه وآله عشرين حجة... 
إن وسولالة اتا ااديفة عهر سن 1 مع 13 درل الع وها علبه: 
وَأَذْنْفي النّاسِ بالحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَ كُلْ ضار يَتِينَمِنْ كل فَجٌّ 
عَعِيقٍ 814(4)) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله يحج في عامه هذاء فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي 
والأعراب... فخرج رسول الله صل الله عليه وآله في أربع بقين من ذي 
القعدة فلمًا انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل... حتى انتهى 
إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط»)(860). 
وعن أبي سعيد أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله #دعا النَّاسَ إلى علي عليه 
السالام بكدنر هم وأمري كان نت الشجرةمع القنرة فق »وذناك 
يوم الخميسء ثم دعا الناس وأخذ بضبعيه ورفعه حتى نظر الناس إلى 
باد لت | رتراس وح واه ادر لتك 
ونكغ و1631 نتقنى وَرَضِيِكٌ لكعٌ الإسبلام ؤيناء فال رسول 
الله صل الله عليه وآله :الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة» ورضى 
الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي «650). 

وقكل اسف الأول هيل اللاعليهو النه كان اليس »وساروقه: 
مصادر الفريقين من أنّه صل الله عليه وآله كان لايبداً سفره إلا يوم 
خيس أو قلما بسدؤة فى غينه(/81) وذ مايؤبدرؤايات أهل البيبت 
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أن مه سرهفل ال عليه والتهمة اللفيدة [ ترج لانو ان عل لانن 
أيام» وذلك بملاحظة الطريق الذي سلكه. وهو في حدود' ٠‏ ؛ كيلومتراً 
ووالاتاك اسرعة السير كي الإيعيض الكابى شكر لي جيه 
فعلمهم الرسول صل الله عليه وآله أن يشدوهاء وأنَّ أحداً لم يرو توقفه في 
طريق كنذا 


2 


وبذلك تسقط رواية خروجه من المدينة لستٌ بقين من ذي الحجة(88). 

ومن هذا كله نستشف أنَّ رأي أهل البيت عليهم السلام ومن وافقهم 
في سبب نزولما من دون معارض معتدٍ به وذلك بسبب ما أثبتناه عن 
طريق الامور العقلية» أو الروائية. 
المبحث الثالث: الآية الأولى من سورة المعارج: سَأَلَ سَائْلٌ بعَدَابِ وَاقع 

عندما تحركت قافلة النبوة من غدير خم راجعة إلى المدينة المنورة» 
سَكنَ قلب الرّسول صل الله عليه وآله؛ واطمأن؛ لأنّه بَلّعَ رسالة ربه. 
لكنّ قلوب قريش كانت تغلي من الغيظ لاجتمع النبوة والخلافة في بيتٍ 
واحدء وهذا ما لا يقبلوا به؛ لترى قريش نفسها أنَّا أفاقت بعد سكرة» 
تأعسدت ب التفياظهو ا عدوا يدمروة الكافن امول ال#اضل اشعلبووال: 
نل حاولواحمى قله هنا اسععمل الله تحال أسلويا أخر لخضيمة ثبية 
صل الله عليه وآله من قريشء هو كشف مؤامرتها لقتله بعد الجحفة 
في عقبة هرشى» وكانت نسخة عن مؤامرتها في عقبة تبوك» كما استعمل 
الله أسلوب العذاب السماوي الذي لا تفهم قريش غيره تماماً كاليهود 


ىا 
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مع أنبيائهم عليهم السلام» وقد روت مصادر السنّة والشيعة عدة أسماء 
لأشخاص الأبن افترضوا عل إصلذة االأسيزل ضدل اللاغليه و العولابة 
أمير المؤمنين علي عليه السلام في غدير حم وهم: جابر بن النضر بن 
الحارث بن كلدة العبدريء والحارث بن النعان الفهري» وعمروبن 
عتبة المخزوميء والنضر بن ال حارث الفهريء والحارث بن عمرو الفهري» 
والنعان بن الحارث اليهوديء والنعان بن المنذر الفهري. وعمرو بن 
الحارث الفهريء. ورجل من بني تيم ورجل أعرابي.. ورجل أعرابي 
من أهل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة(84). 

والخادكة الغدبرهي :أن أحد القرشين» أو أكقر سخ شسخص:افارض 
عل الأسول ضيل الله مليدواله واقيهة ين إفلاثه عليا غلب الساذم 
وليا غدل الأكق كان علا من عنده وليس بأمروية مر وجل و1 
يقتنع القرشي بتأكيد الرّسول صل الله عليه وآله له أنّه ما فعل ذلك إلا 
بأمر ربه عر وجل وخرج من عند الرسول صل الله عليه وآله غاضباً 
معاضيا) ,عدر بيجو للودعاء تريش الا يلعاب سوا زز ينانسا 
إن كان هذا الأمر حقاً من عنده. فرماه الله بحجر من السماء فأهلكه. 
وهذه الحادثة تعني أنَّالله استعمل التخويف مع قريش أيضاً؛ ليعصم 
رسوله صل الله عليه وآله من تكاليف حركة الردة التي قد تُقَدِم عليهاء 
ويتعزز عند زعماتها الإتجاه القائل بفشل المواجهة الحسية مع الرّسول 
صل الله عليه وآلهء وضرورة الصبر حتى يتوفاه الله تعالى(0٠5).‏ 


جاء في مناقب آل أبي طالب: لما بَلْعٌ رسول الله صل الله عليه وآله بغدير 
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حم مابَلُعْ وشاع ذلك في البلاد» أتى الحارث بن النعان الفهري وني 
زوابة أي غبيد: جابر بن النضرين المحازث بن كلدة العبدرى فقال يا 
غسد أمرقناضن الله كيادة أن لأزله إلا وان عمد رسول اللهوبالضاة: 
والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك, ثملم ترضّ بذلك حتى رفعت بضبع 
ابن عمك ففضاته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيئ 
منك آم من الله؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله: والذي لاإله إلا 
هو إن هذا من الله فولى جابر يُريد راحلته وهو يقول: اللهمٌ إن كان 
مايقول محمد حقاً فَأَمْطِرْ عَلَيَنَا حِجَارَة مِنَّ السََّاءِ أو اتنَابِعَدَابٍ أَلِيم 
فها وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره 
وققلة وأنزل الله تعالى: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَّابٍ وَاقِع... (41). 

وعن سفيان بن عيينة: شيل عن قوله تعالى: #سَأَلَ سَائْلٌ بِعَدَّابٍ 
وَاقِع4» فيمن نزلت؟ فقال للسائل: لقد سألتني عن مسألة لم يسألني 
عنها أحد قبلك؛ حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه رضي الله عنهم 
أن وسول اللةضكل الل غليه وآله ذا كان بغدير حم قادى التاسى فاجتمعوا 
فأخذ بيد علي رضي الله عنه وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك 
فطار في البلاد وبَلَّعْ ذلك الحارث بن النعمان الفهريء فأتى رسول الله 
صل الله عليه وآله على ناقة له فأناخ راحلته ونزل عنهاء وقال: يا محمد 
أعوتنا عدن الله وجل آن نعدية أن لاله لذ اللهوانناك ومسولاله فقباها 
منكء وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلنا مناكء. وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك. 


وأمرتنا أن نصوم رمضان وأمرتنا بالحج فقبلناء ثم لم ترضّ بهذا حتى 


00 
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رفعت بضبعى ابن عمك تفضله علينا فقلت: من كنت مولاه فعلى 
مولاة. 8و 

مفردات الآية ومعانيها 

509 2 1 2 3 لو 1 1 

# سال سَائْل4: سَأل: فعل ماضٍ مبني على الفتح.؛ وسَائل: فاعل 
مرفوع. وفي هذا النص من الآية الشريفة أقوال عدة منها: 

الأول: #سَأَلَ سَائِلٌ4:أي: دعا داع بِعَدَاب وَاقِع مِنْ الله وهذا من 
قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه. 

ومنه قوله تعالى:#يَدَعونَ فيهًا بِكُلٌ فَاكمّة آمِنِينَ4(4).: وعلى هذا 
القول تقدير الباء الإسقاطء لتصبح الآية: سأل سائل عذاباً واقعاًء فأمّد 
بالباء كقوله تعالى: وهزي إِلَيْكِ بجِذْع النَخْلَةٍ تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبَا 

جَنْنًا 4( 40()94). 

الثاني :عندما بعت الرّسول صل الله عليه وآله وخوّف المشركين 
بالعذاب قال المشركون بعضهم لبعض: سلوا محمداً لمن هذا العذاب 
وومرويت: ااخبرواه رارك #«سَأل سَائلَ بِعَدَابٍ وَاقِع4 والتأويل 
على هذا القول: سَألَ سَائِلُ عَنْ عَدَّابٍ والباء بمعنى عن(47). 

الثالث: هذا السائل قيل: هو النضر بن الحارث إذ قال: اللّهُمَّ إِنْ 
كَانَ هَذَا فوشن سن عنْدلك فأنط,ٌ عَلبْنَا عجَارَةٌ م وَالسَيَءٍ أوائيتا 
ِعَدَابٍ أَلِيمء فنزل سؤاله وقدل يوم بدر صبراً هو وعقبة بن أبي معيط؛ 
ميقعتل صبراً غيرهماء وقيل: :إن العناتن مجاهو لشازه بن التمياة 





كج عيضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


الفهريء وذلك أنَّه نا بلغه قول الرّّسول صل الله عليه وآله في علي عليه 
السلام: من كنت مولاه فعلي مولاه» ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته 
بالأبطح...» وقيل: إن السائل هنا أبوجهل وهو القائل لذلك؛ وقيل إنَّه 
قول جماعةٍ من كفار قريش» وقيل: هو نوح عليه السلام سأل العذاب 
على الكافرين. وقيل: هو رسول الله صل الله عليه وآله أي دعا بالعقاب؛. 
وطلب أن يوقعه الله بالكفار وهو واقع بهم لامحالة» وامتد الكلام إلى قوله 
تعالى: فَاضْيِرْ صَبْراً سجِيا41(4)» أي لاتستعجل فإنه قريب(48). 

#بعَدَاب وَاقِع4: بِعَذَابِ :جار ومجرور متعلقان ب(سَأَلَ)) دالج 
صفة. وفي هذا النص الشريف وجها: أولا: إذضيد تاروفان :كم 
العة سو أن العفر طلي العذابه كان الى الوطني طالتي: غذايا 
هو واقع لا محالة سواء طلب أولم يطلبء وذلك لأنَّ العذاب نازل على 
الكافرين في الآخرة 

واقع بهم لا يدفعه عنهم أحدء وقد وقع بالنضر في الدنياء وهو الْمراد 
من قوله ليس له دافع. 

ثانياً: أمّاإِذا فُيِرَ قوله تعالى بأئَّم سألوا الرّسول صل الله عليه وآلهء 
أنَّ هذا العذاب بمن يُنَرّل؟ فأجاب الله تعالى عنه بأنّه واقع على الكافرين 


4. 


سبب ومكان وزمان نزول الا 0 


نزلت هذه الآيه الكريمة في أحد القريشين, وقد أختلف فيه كم ألمعحت 
سابق وعلى الأرجع هو جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


الذى كان يشول؟ أن عهدا فرها وجددنا بالعذاب ق الدنياوالآخرة: 
فلاذا ننتتظره؟ أي أنه استعجل العذاب ودعا على نفسه كما أخير بذلك 
القرآن الكريم في سورة الأنفال قال تعالى: لوَإِذ قَانُوا اللَّهُمَإنكَانَ هُدَا 
هُوَاحَقّ من عِندِك تَأَنطِرْ عَلَيِنَاحِجَارَةَ تن السَّمَءِ أو الِنَابِمَدَابٍ 
ج4106 نانول ليما ابول من العذاب ووم شوو يدري 
صبراً نّعٌ نزل فيه قوله تعالى: لإِسَأَلَ سَائلُ بِعَذَّاب وَاقع06١200).‏ 
اتفاظة 

بعد هذا التجوال في رحاب الآيات التي نزلت في واقعة الغديرء 
واستنطاق نصوصها التي وردت فيهاء أختم البحث بجملة نتائج أدرجها 
كالآق: 


46 


١‏ - بلحاظ آية التبلي لتبليغ نتوصل إلى أَنْ الله تعالى أو - جب على رسوله صلى 
لله عليه وآله أن يُبَلّغْ أمر تنصيب علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة 
وولباهوإماماسوهدة. 


عم 


2ن 


37 ات اي اإساتار مر اوبات 
ا 00 قا ربل ارد 
إِلَبْكَ مِن بَبّكَ4. 

*"- بيّنَ البحث أهمية وعظمة الإعلان عن الخليفة» والولي» والإمام 
بعد الربنول صل اللعلية والةة وهذه الشسأنة يكشفياقوله تفال:2 





جم عيضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


وَِن لَتَفْعَلْ فََبَلَفْتَ رِسَالتَةُ4 إذ قَرَّنَ وسَاوَى بين تبليغ أمر الخلافة, 
والإمامة وتبليغ كل الرسالة. 

5 - كما كَشَفَ البحث عن وجود شريحة تدّعي أنَها من صحابة 
الرّسول صل الله عليه وآله. وهي ترفض إمامة وخلافة علي بن أ 
طالب عليه السلام بنص من السماء وبوحي من الله جل ذكرهء وهذه 
الشريحة هي التي كان الرّسول صل الله عليه وآله يخشى منهاء إذ طمّنه 


الله تعالى بأنه سوف يعصمه منها. 


- أسفر البحث عن أن الله تعالل أَبلّعٌ رسوله صل الله عليه وآله أن 


يُبلّغْ بخلافة علي ابن أبي طالب عليه السلام قبل نزول آية التبليغ» لذا 


جاءت آية التبليغ وهي تحمل سياق الأمر #يَّاأَيُمَا الرَسُولَ بَلّعْمَا 
أنزل ك4 والتهديد ادن 0 0 بخدم 7 الذي 
0 
أمر الذي يلغ به وهذا العدى تدن] عليه فونه ال عزوالله يتك 
هن الناس »م إذ يُطَكْن اللجل ذكره رسولة صل الله عليه وآلنه يانههو 
الذي سيتكفل بأمر الناس وردّات فعلهم اتجاه الأمر الذي وَجَبَ عليه 
صل الله عليه وآله تبليغه. 

إل دينيم والسيب ف ذلبك أن .رب الخزة والكبال نعي من يفوع فقام 


م 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


رسوله صل الله عليه وآله في حفظه رسالته وتدبير أمرها وارشاد الأمَّة 
الإسلامية نحو الصوابء فيتعقب ذلك يأس الذين كفروا من دين 
السلية 

لاك كف البحت أن ولاب اكول تحال لاسر الابولاية رسوله: 
وولاية رسوله صل الله عليه وآله لاتتم إلا بولاية وليه من بعده. وهي 
تدبيرهم للأمور الدينية للآمة الإسلامية. 

لسرن كال النين مو جية اكاب وساز قم وان ل ماب لا 
يقوى بنفسه على حفظ نفسه أي خروج الدين من مرحلة القيام با حامل 
الشخصي (الرسول) إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي(الإمام) فيكون ذلك 
إكمالاً للدين بتحويله من صفة الحدوث إلى صفة البقاء. 

8 البخنف أن كان القلافة ارسيو للاعبل العليه الدكين 
مرا قي اللداتمال وضوة لاجو الشف وفيرها. 

4ك إن مبمالة غيل الاسنرك فلل ال#طلييواتدووة اسعكلات اعد 
لهمة حفظ الإسلام تشترط العصمة وعلمه بكامل مضمون القران» 
حتى لا تتعطل الحدود والأحكام واحياء أمر الجاهلية» لذا فانَ الرّسول 
صل الله عليه وآله لم يمت حتى وَرَّتّ علمه وصياً يقوم مقامه؛ لغلا 
يكنوة للتاس عل اللا نشم 


المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم. 





كج عيضم 





وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 
؟- احقاق الحق وازهاق الباطل» القاضي السيد نورالله الحسيني 
المرعشي التستري» مع تعليق آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي 
النجفيء د.تث. 
أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق كمال 
زفلولؤةاوالكدي العلبيدة ميروت لغانوة سه 
#-إعراب القرآن وبيانه؛ محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش 
(مت07٠5١ه).‏ دار ابن كثير» دمشقء طلاء ١157ه1994م.‏ 
5_الأمالي» الشيخ الصدوقء تحقيق قسم الدراسات الإسلامية(قم)» 
مركو الطباغة والنشر في مؤسسة البعفة: ط 41171 ١شن:‏ 
5 بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي» مؤسسة الأعلميء. 
بيروت لبنانء ط١ء‏ ١57١م.‏ 
تاريخ أبي الفداء (المختصر في إخبار البشر): أبو الفداء» عماد الدين 
إساعيل بن عمر(ت ”"/ا ه)ء؛ علق عليه محمود ديوب. دار الكتب 
العلميةء»بيروت. 17 م. 
8 تأريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمدابن جرير الطبري 
(ت١٠ه).‏ دار الأميرة» بيروت لبنانء طاء 6١٠8٠م.‏ 
4 تاريخ المدينة» عمر بن شبة» مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية, 474١ه”١٠5م.‏ 
٠‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر (ت: 


00 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


الاده)ء دار الفكرء بيروت لبنان» ذنتاء 


حيان الشهير بأبي حيان أثير الدين» المحقق: عادل أحمد - على معوض» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» ط١»‏ 517١ه-‏ 1197م. 
المعروف بالعياشى (المتوفى 77١‏ ه).ء مؤسسة الأعلمىء بيروت لبنان» 
طك.١51١ه١199م.‏ 

١‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن 
اه ةلم 

14 تفسير القرطبي (جامع أحكام القرآن)» شمس الدين القرطبي» 
دار عالم الكتاب الرياضء»د.ت. 

065 تفسير القميء أبو الحسنعلي بن إبراهي|لقمي» مؤسسة دار الكتاب 
للطباعة والنشرء قم -إيران» ط"”, 5 ٠15١اه.‏ 
مكتبة الألفين» الكويت. ط1101721ه 1985م. 


حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد» 





كج عيضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


إبراهيم الرومي الحنفيء, المحقق: عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب 
العلمية.»طء. 5ه ١ه‏ ٠ام.‏ 

49 دلائل النيوة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي 
الخراسانىء أبو بكر البيهقى (ت 50/8 ه). تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى» 
دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» ١5٠/86١‏ ه ١988-‏ م 

الدالتدر المفووةغبدالرهوين أن بكر السيوطية داز الفكر وبروت 
لبنان» ذفنت 

الابدسشكن أن داود» سليئان من الأشعث السجستان الآزدئ ا داود» 
المحقق: محمد محى الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت. د. 


4. 


ت. 
"١‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَّورة الترمذي (ت4/ا١١ه).‏ 
شركة فكية ومطبعة يصطنى البان الخلبى د ضر 179827اه د 
الخراساني» النسائي (ت: ٠‏ لاه».ء تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» مكتب 
4 "ل السيرة النبوية (سيرة ابن هشام). عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري» المحقق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 


1م 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


طكل ١٠51١ه-‏ 1190م. 


65“ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» أبو الفداء 
مصطفى عبد الواح د دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان, 11948ه -1915م. 

5 شرح ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العَقِيلٍ المصري 
الممذانى» حققه وعلق عليه: السيد على الحسينى» انتشارات دار العلمء 
إيرانقمءط5. ١575‏ ش. 

لالأدشواهة التتوي ل الخاقم المسكاق: تقيق السيع خمد باقبر 
المحمداويء مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» ط١.‏ ١١51١ه‏ 1990م. 
الجعفىء. محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 

سوريا دمشق.» 21 577 اه. 
الفاريابي أبو قتيبة:؛ دار طيبة» ط١ء‏ /5471١ه‏ -5١٠١1م.‏ 

#“اعيون الآثر ف فتون المخازي والشنائل والسيرء محفدين عحمد بن 
(ت 5 "لاه ». تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم.ء بيروت لبنان» ط١اء‏ 
114ه9995ا1مم. 





كج عيضم 





5 م 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل١‏ 
الاب العديير ل الككاب :و البب ذا والآدي السيةعنه السين أبن 
الأمينى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط ١5152١‏ ه 
-1195مم. 

5 قطر الندى وبل الصدىء ابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد 
محى الدين عبد الحميدء مطبعة أنصرر الله» ط١»‏ 575١اه.‏ 

7" الكاني في علم الصرف. د. فراس عبد العزيز عبد القادر الكداوي 
ود. عبد الوهاب محمد على العدواني» دار ابن الأثير للطباعة و النشرء 
جامعة الموصلء د. ط» د. ت. 

4" الكافي» محمد بن يعقوب الكلينيء, تحقيق: علي أكبر الغفاريء دار 
الكتب الإسلامية» طهران - إيران» ط 5»ل/ا٠5١اه.‏ 

هل الكامل في التاريخ» علي بن محمد بن محمد ابن الآثير الجزري 
(رت770ه»). طبعة دارالفكر» بيروت لبنان. 190/8م. 

5ب الكقاب (كثاب مبيبويه)» أنو يشير عمروين غفان قتن(ت 1 
ه). تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؛» 55765١ه‏ 

0 
/ال لسان العربء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مكرّم بن منظور 
رت١‏ ١لاه).ء‏ تحقيق ياسر سلان أبو شادي» ومجدي فتحى السيدء المكتبة 


التوقيفية؛ مصرءد. ت. 
"ب مجمع البيان فى تفسير القرآن» الفضل بن الحسن الطبرسي» 


ىر 
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تحقيق: محمد جواد البلاغيء انتشارات ناصر خسروء طهران- إيران» ط 
ا ١1/7‏ ش. 

4 _المراجعات: الإمام شرف الدين عبد الحسين الموسوي. دار النعان 
للطباعة والنشرء النجف الاشرف د. ت. 
المرعشبيء دار المعرفة» بيروت. لبنان» ط١.١51١1ه-11950م.‏ 

ااا ا لع اي لدي در 
العلامة محمد بن جرير الطبري الإمامي, تحقيق: الشيخ أحمد المحمداوي. 
مؤسسة الثقافة الإسلامية» إيران قمءط١.50١5١ه.ق.‏ 

5 مسند الإمام أحمد بن حنيلء أبو عبد الله أحمدين محمدبن 
حنبل مو غلال ين أميط الشديباق (ت١١‏ 4 ١ه)ننزيسسة‏ الرسالة ط ١‏ 
١ه‏ -١١٠١5م.‏ 

ا ا ل 1 
لح و 0 

معاني القرآنء أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت78اه)ء 
المحقق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى - مكة المرمة, ١‏ 94٠5١اه.‏ 
بن الس بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الذحن الرازي (نق: 





كص يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


505ه). دار إحياء التراث العربيء بيروت لبنان» ط“. ١5:78‏ هه 
1 مفردات الراغب الاصفهاني مع ملاحظات العامل. دار المعارف 
للطاعة والمهر. 


لالد اميه أبو فيان غمذ ين يزيط المبرةة تحقيق عمد عبد 


واكك الحم رن مرسسنة لطر اله المي ا قمع ط5.١١5١ه.‏ قَْ 
8س هناقب آل أن طالب أن جعقر يد بين عل معن شهز أشوب 
المازندرانى» تحقيق: 1 يوسف البقاعى» دار الأضواءء. بيروت لبنان» طت3 


0 امام 


ا لنناة” 
المبؤانق تفسير القتران: السِيذ مد عسين الطباطباتكى)موؤسيسنة 


الأعلمي» بيروت- لبنان» ط١1511.1ه-‏ 1991م 


(الهوامش) 
1 ضووة الشغراعة 114 
؟) ينظر: تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري (ت١٠*اه)‏ 
5 هه والكامل في التاريخ» علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري: 


77/7ء تاريخ أبي الفداء: .١١77/١‏ 
*) المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: ٠١17/٠‏ 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


5) المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: 19/8. 

.١١9 /" المستدرك:‎ ) 

5) سورة المائدة: /1 . 

/ا) سورة المائدة: 7. 

4) ينظر: الغدير في الكتاب والسّنَّة والأدب» عبد الحسين الأميني(ت 
١‏ ه): .7١5/١‏ 

9) المراجعات: 7 ١؟7.‏ 


١)ينظر:‏ أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: /١‏ 


.١٠6 
1)المضصف» لأن بكر عبد الله بن غبد بن القنافى أي شيبة إبراهيم‎ 
بن عدن بن خواشكى العببي // 08+ باب قضافل غل بن أي طالب‎ 

(ع). 

1) ينظ عمد أنه لآ غبة الله انديع غمدبن حيل الشيباق 
الذهلي (المتوفى١‏ 5 5ه - 805 م):5/ .78١‏ 

#لاينظر: اعدو فيه ا 

4 الُنصف. لأبي شيبة: /ا/ “007 باب فضائل على بن أبي طالب (ع). 

6) ينظر: جامع الدروس العربية» الشيخ مصطفى الغلاييني: /5/1 . 

١6‏ ) سورة الفجر: /ا7. 





كج عيضم 





وهات لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل تق 
11 بطر لاق العريهي الأ سار 1 
) سورة الماكدة:١‏ 5. 
49) ينظر: الكاني في علم الصرف. د. فراس عبد العزيز عبد القادر 
الكلداوي, ود. عبد الوهاب محمد علي العدواني:١11ل15.‏ 
٠‏ ينظر: معاني القرآنء أبو جعفر النحّاس: 7 /7787. 
)١‏ ينظر: شرح ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العَقِيِلٍ 
المتصضرىق الحمذاني: ١/ه"”"‏ . 
7 ينظر: شرح ابن عقيل: 37/ 5117. 
)'١7‏ ينظر: الكتاب» سببويه١/‏ /ا45» والمقتضيت» المبرد: 9/ ع لاحنلا 
5 ؟) ينظر: قطر النّدى وبل الصدىء ابن هشام الأنصاي: 157 . 
)الوسر العسين لاسي الكقناب التندن»المبية غيل اللكبيز 


7 . 
5) ينظر: شرح ابن عقيل: 57 / .7١7‏ 
) بحار الأنوار» محمد باقر المجلسى المتوفى ا“١٠١ه-‏ 


اكساساه ةا عع 


الروايات التي تُؤكد عصمة الله لرسوله صل الله علية وآله ينظر: 


15 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


الكاني» للكليني:١/‏ 550» و ستن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث 
بن اسسحاق ين يشس الأزدى السعستاق المتنهون بأى داود (المنوق ١0‏ 
ه):1/١51,»‏ و الدر المشورفي التفسير بالمأثورء الحافظ جلال الدين 
السيوطى (المتوفى١١041):‏ 798/7 وغيرها الكثير. 

4 )نظي الغذير في الكقاب والسّئة والآدب» غبد الحسين الأميتى(ت 
برعم 27 ادا 


71 أسياب القوولو عل ين أجمد الواخندي اليسابوري حقيق كال 
زغلول:١/179.‏ 
7 . وهناك كثير من التفاسير التي فسرت آية التبليغ 
بهذا المعنى منها: ينظر: الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العياس 
بن عثمان بن شافع المعروف بالشافعي (المنوف: 5 ١٠ه): 2158/١‏ 
والوسيط:؟7/ 2.5١/8‏ الكشاف:١/2.509‏ وغيرها الكثير. 

8) سورة الشعراءة 5 51. 

") السيرة النبوية من البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر 
ين كثبر القرثئى الدمشقى (المدوق: : لالاه) محقيق: مصطفى عبد الواحد: 
/١‏ ٠5ة.‏ 


الدر المنشور: 198/7» المعجم الكبير» سليان بن أحمد الطبراني 





كج عيضم 





رودانة لعفي 
لك مؤتمر القديز العلني العاني الاي تق 
(70ه/ 118م:0/11١70,:‏ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الحافظ 
ال هيثمي:7/ 117. 

*") ستن الترمذي»؛ محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي 
ت(1107/4:857 وهناك الكثير من يد هذا القول ينظر: الدر 
المنشور:؟7/ 798» والروض الأنف في شرح السيرة النبوية» أبو القاسم 
السهيلٍ رت 86١1١1ه):5/ 2.55١‏ وإرشاد الساري في شرح صحيح 
البخاريء الشيخ شهاب الدين القسطلاني: ه/ 5 وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاريء بدر الدين العيني:5١/‏ 40» التسهيل لعلوم التنزيل؛ 
اف جري الكلبي:١/‏ 744 ؛ناية الأرب :في قتون الأدب»:شهاب الدين 
التوبرى:155/15شياة يوان الكيرى: كال الدين العبرى 3/1 
وغيرها الكثير 

01؟) ينظرة الدو المنقور: */ة 5 

7 ينظر: تاريخ المدينة» لعمر بن شبة: ."١ 1١/١‏ 

4 ينظر: دلائل النبوة» للبهيقي: 8/1 

6 الس الور 151/7 

.7/١ ينظر: تاريخ الطبري:7/‎ ١ 

لد ال 


4) المفبنر فيد ار 


5 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


5 ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام الأنصاري:7/ 776. 
البحراني:” / 14 - 000 و تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي:1 
/ 4:» و الأمثل في تفسير كتاب الله النزل» ناصر مكارم الشيرازي: / 
كلاه -5875», وغيرها الكثير. 

75) ينظر: إعراب القرآن وبيانه؛ نحيى الدين بن أحمد مصطفى 
درويش رت ”7٠:5١اه): ٠١ /١‏ 6. 

4) ينظر: الغدير في الكتاب والسنَّةَ والأدب؛ عبد الحسين الأميني(ت 
4اه):١/:١7.‏ 

4 ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي: 7/ 7177. 

*8) ينظر : تفسير القرطى :117/5 

١‏ ينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء فخر الدين الرازي: 


اللا لحك 


؟6) سورة الفتح: .5١‏ 





كج عيضم 


5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 

“07 ) ينظر: الأمالي» للشيخ الصدوق:1672157» وبحار الأنوار:١؟‏ 
الل ال الل ك7 

6 )ينظرة المبوان: 6/ 11/117 

ة)سورة الغوية: اام 

5 ينظر: مجمع البيان» الشيخ الطبرسي: 7 / 777. 

01) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي: ”7 / 7177. 

08 ) ينظرة المصدر نفسه: */ 11/7, 

8)سورة البقرة: 19 

. 777 ينظر: مجمع البيان» الشيخ الطبرسي:/‎ )٠ 

.71775 77/7 / 7 ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي:‎ ١ 

)سور ة الساء: 117 

1) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي: 7/ 775. 

515) ينظر: اليزان ف تفسين القران 36/5 

0) ينظر: الكاني» الكليني: /١‏ 06 

5 ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي: / 775. 


107) ينظر: مفردات الراغب الاصفهاني» مع ملاحظات العاملي: 15٠‏ 
.16١‏ 





11 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


) ينظر: المصدر نفسه: 0/ا١.‏ 

4) مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي: 7/ 7705. 

.78 سورة الأنعام:‎ )١ 

١‏ الكافي» للكليني:١/198»‏ ولمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: 
1/١‏ . 

"١‏ ينظر: المناقبء الموفق بن أحمد الخوارزمي: 45. ولمزيد من الأمثلة 
ينظر: الدر المنتشور:7/ 1559. و الغديرء للأميني: .77١ /١‏ 

*) صحيح البخاري:١15/1.‏ ولمزيد من الأمثلة ينظر: الدر 
المخور؟/52657. فى الإتقحان:١/.‏ 5/., 

4اللسير ابن كقير: ار 3 

6) المصدر نفسه: ”7/ .١5‏ 

5 المسئده الإمام أحمد بن حنبل (ت ١14١ه):‏ 117/9 و35 و09 


و5/"”", والا وصحيح مسلم.ء مسلم بن الحجاج (575/-185/): 
10 


/ا/ا) ينظ دلائل الببهفى: 177/١‏ 
ينظر: الزوائد: .١97 7/1١‏ 


(الحورف: )1175/11 





كج عيضم 





:5 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
4) ينس ست البياتن: أعند نن شبعيب الساق الت 77 هن ): 
4/١‏ ,. 
لاف )ا عا 
7 الدو المتقوو:؟/:885؟: وينظر:شعب الإبوانة أبويكتر البيهقى (ت 
ه):3517/7» وتفسير الطبري: 5 »3٠١57/‏ و المجموع شرح المهذبء 
فبى بكرف المووى عن الديين أبدو ؤكريا!/ ا العديدر :1/1 

*87) ينظر: الكافي» للكليتي:؟ //85 5 7: 
5) سورة الحج: 737. 

6) ينظر: الكاني» للكليني:5/ 55 7. 

7 المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامء 
العلامة محمد بن جرير الطبري:9١١.‏ 

1) ينظر:عيون الآثر في فنون المغازي والشهائل والسيرء أبو الفتح 
سد بن عمدين عمد موسيد الحادي:؟ ؟/١74‏ ويخشاري: 1/1 وايو 
داود:١/‏ 85ه. 

8 إحقاق الحق ووإزهاق الباطلء نور الله الحسيني المرعثي 

التستري:08/7”,» وشواهد التنزيلء الحاكم الحسكاني: ”/١/”‏ 


م1 


آيات الغدير في القرآن الكريم قراءة تحليلية 


9) ينظر: الغدير في الكتاب والسنّة والأدب: »779/١‏ و مجمع البيانفي 
تفسير القرآن: 0/ 767. 

١؟)‏ مناقب آل أبي طالب:؟/ *5؟. 

5) إحقاق الحق ووإزهاق الباطلء. نور الله الحمسيني المرعشي 
التستري:908/5”» وشواههد التنزيلء الحاكم الحسكاني: .58١/”‏ 

97) سورة الدخان:60. 

14) سورة مريم: 70. 

054) ينظر: حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي ومعه حاشية 
ابن التمجيد؛ عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي (ت916١١‏ ه): ١9‏ 
/ /ا71. 

5) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: 0/ 07". 

/1؟) سورة المعارج: 0. 

6 ينظر: تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي:/١77//8/1.‏ 

9) سورة الأنفال: 7. 

٠‏ ينظر: الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب: ١/574؟,‏ و مجمع البيان 


في تفسير القرآن: ه/ 767. 





كج عيضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


احمد محمود تاماس 
المقدمك : 


بسم الله والصلاة والسلام على النبي وآله الاطهار توجد أدلةٌ ملموسة 
تدل عل أن الخلافة وولاية الأمر بعد النبي صل الله عليه وآله كانت 
فطرويحة فر أول يعلد ضيبلل ال غليعة والمدوال العم سياقه الخريفة: 
ولكبع لسن بصورة رسنية ولنا 5لاكلنا عل ذلك منها حديث الدارا 
الشعراء-5١7؟»نبوة‏ 

- الرسول صل الله عليه وآله أولاً لبني هاشم خاصة. وبعدها لقريش 
والعرب والناس عامة؟» والحديث الذي روته مصادرنا (بعثت إلى أهل 


بيني خاصة. والى الناس عامة)» أي أن إنذار بني هاشم وفق خطة من 


)١(‏ والذي ذكره السيوطى في الدر المنثور: 5 / /31. الأمينى في الغدير: ١‏ / 7037» و الطبري 
في تاريخه: ” / 7 من الطبعة الأولى» زقال عل إتاخد برف قر قال: إن .هذا حي 
ووصبي وخليفتي فيكم, فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكونء ويقولون 
لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. وقال الأميني: ” / 7179» وبهذا اللفظ 
أخرجه أبو جعفر الإسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي في كتابه نقض العثانية» وقال: إنه 
روي في الخبر الصحيح. وغيرهم 


أسباب زول آيات الغدير 


وخليفته من بعده؛ كان مبكرأء من ضمن هذا البرنامج.. 

- وفي صحيح مسلم: جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» ثم قال 
كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قري ش!'» وقدذكر 
حديثين آخرين. 

وقد حددالقران من أي آل هم الأئمة وذلك في باب قول الله تعالى: #! 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. وإذقالت الملائكة 
يا مريم إن الله ييشرك بكلمة. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران عل العالمين يرزق من يشاء بغير حساب #مريم”١.‏ 


. قال ابن عباس: وآل عمران: المؤمنون من آل إبراهيم» وآل عمرانء وآل 
ياسين» وآل محمد صل الله عليه وآله يقصد النبى» هؤلاء الذين مدحهم 
النبى صل الله عليه وآله في مناسبات عديدة» وبين للأمة أن الله تعالى 


)١(‏ صحيح مسلم: 5 / » ومسلم كان أكرم من البخاري قليلاء لأنه اختار رواية يفهم منها 
أن هؤلاء الإثني عشر هم خلفاء يحكمون بعد النبي صل الله عليه وآله يعني أن الله تعالى 
قد حل مشكلة الحكم في الآمة بعد نبيه صل الله عليه وآله. و في مسند أحمد: © / 47 و 
5و 4 وقال: إنه سمع رسول الله صل الله عليه وآله يقول: يكون (بعدي)و قال: ثم 
يكون ال حرج و السوائي5 / 48 »سنن الترمذي: 7/ "5٠‏ و تاريخ البخاري: 
١‏ رقم .١477‏ و الصواعق المحرقة لابن حجر / 2٠١‏ فقد طرح النبي صل الله 
عليه وآله في حجة الوداع أمر الحكم من بعده. وأخبر عن ربه عز وجل بأن حكم الأمة 
الشرعي يكون لاثني عشر. 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


مدحهم في آياته» وطهرهم من الرجس تطهيراًء وأوجب على المسلمين 
مودتهمء وأن يصلوا عليهم معه في صلواهم» وحرم عليهم الصدقة» وجعل 
هم الخمس في ميزانية الدولة» وجعلهم وصيته في أمته» وسماهم مع كتاب 
الله الثقلين جعلهم الله الآئمة الإثنا عشر لا يحتاجون إلى اختيار ولا بيعة 
فقد تخبط الشراح في تفسير الآئمة الإثني عشر إذ لا يمكن أن يحمل هذا 
الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشرء ولا يمكن 
أن يحمله على الملوك الأموية لزيادهم على اثني عشرء ولظلمهم الفاحش 
إلاعمر بن عبد العزيز ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية: لزيادتهم 
على العدد المذكورء ولقلة رعايتهم الآية وانزل بحقهم: قل لا أسألكم 
عليه أجراًإلا المودةني القربى» وحديث الكساءء فلا بد أن يحمل الحديث 
الأئمة الإثني عشر على أهل بيته وعترته صل الله عليه وآله لآنهم كانوا 
أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم, وأعلاهم نسباًء وأفضلهم 
حسبأء وأكرمهم عند الله والقوم عندما يجدونهم أضعاف العدد المطلوب» 
يلجؤون لى الفرضيات. فيختارون أحسن الخلفاء الآأمويينء والعباسيين 
ويخلعون عليهم صفة الأئمة الربانيين» فيثبتون هذا ويحذفون ذاك اختياراً 
وحذفاً (كيفياً) لمجرد تكميل العدد وبعضهم لا يكمل معه العدد تمن 
اختارهم فيقول: إن الباقين سوف يأتونء ونسوا أن جعلهم أئمة من الله 
وليس اختيارا كها في الآيات..... وغيرها من الدلائل العديدة الأخرى 

خطب النبي صل الله عليه وآله في حجة الوداع مس خطب في مكة 
في عرفات» وفي يوم التروية» وفي منى يوم العيدء ووسط أيام التشريق وفي 


أسباب زول آيات الغدير 


مسجد الخيف يوم النفر: وتضمنت أمور المسلمين بين فيها للأمة معالم 
دينها من صلاة وزكاة وصوم والحج و التأكيد عل الثقلين: القرآن والعترة 
و بشرها بالأئمة الإثني عشر من أهل بينه صل الله عليه وآله؛ وشدد على 
أنه لا أمان للمسلمين من الضلال إلا بالتمسك بالثقلين: القرآن والعترة. 
من بعده؛ ووصيته بهم..» وبسبب حساسية قريش. لم يكرس النبي صلى 
الله عليه وآله ولاية العترة الطاهرة بشكل رسمي ول يأخذ البيعة من 
المسلمين لعلي عليه السلام». وفي طريق عودته صل الله عليه وآله من 
حجة الوداع نزل عليه جبرئيل عليه السلام بقوله تعالى بالآية الأولى # 
يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الخ* فأوقف النبي صل الله 
عليه وآله المسلمين في الجحفة عند غدير خم فخطب الخطبة السادسة» 
فبلغهم ما أمره به ربه؛ وأصعد علياً عليه السلام معه على المنبر» ورفع 
بيده معلناً ولايته من بعدهء وأمر أن تنصب له خيمة؛ وأن بهنئه المسلمون 
بالولاية» فهنؤوه وبايعوه فنزلت عند ذلاك آية إكمال الدين وإتمام النعمة 
بولاية العترة الطاهرة» وهي قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم ديتكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً#الخ. وذلك في يوم 
الغدير الثامن عشر من ذي الحجة. والذين: ما كلف الله به الأمّة من 
مجموع العقائد, والآعمال, والشرائعء والنظم. 

وقبل وصول النبي صل الله عليه وآله إلى المدينة وبعده. بدأت تحركات 
فرميش والنافقية» ولككخ الاتبال اخرطياة وأقولاله تال سبال متائل 
بعذاب واقع الخ.؛ ومع أن عدداً من مصادر الستيين توافقنا على تفسير 





كج عيضم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الآيات الشلاث بقصة الغدير وإعلان النبى صل الله عليه وآله ولاية 
علي عليه السلام والعترة الطاهرة عليهم السلام ولكن اكثر مفسريهم 
ومحدثيهم فسروها بوجوه أخرى. متعددةٍ ومتضاربة» وفي هذا البحث 
يتناول هذا الموضوع وهو محور الدراسات القرآنية لآيات الغديرء 
ويكون من مقدمة وثلاث مطالب هى: القراءات التفسيرية لآيات 
الغديرء والمناهج التفسيرية لآيات الغدير»ء وأسباب نزول لآيات الغديرء 


المطلب الأول: القراءات التفسيرية لآيات الغدير. 


وهي: «ألفاظ ليست من القرآنء لم تذكر في المصحف مع القرآنء 
لكنها ذكرت في الروايات الآحادية مع الآيات» لأجل تفسير بعض 
الألفاظ القرآنية»» و هي «ألفاظ ذكرت في الآيات على وجه تفسيرها)ء 
فهذه القراءة التفسيرية ليس من القرآن أصلا؛بل هي تفسير لبععض 
ألفاظ القرآن الكريم» ليس حجة ملزمة... إلا بمقدار ما يسنده الدليل 
اللغوي والسياقي» وقد يكون تفسير حجة في حالات خاصة يضيق المقام 
الآذعن شرحهاء ويمكن تسمية هذه الصورة: «الألفاظ التفسيرية». وقد 
ووكاتمن اليا هن السلنين الاننيدة والسلمية ضير التتيعة شولا تدك مره 
مصادرهم منهم 

- مثل ماذكر في تفسير الشوكاني: وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
وابن عساكرء عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية #يَأيهَا الرّسْولُ 


أسباب زول آيات الغدير 


بَلَعْ مَا أَنَزِلَإِلَبِكَ4 على رسول الله صل الله عليه وآله يوم غدير نحم في 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

- وأخرج ابن مردويه. عن ابن مسعود قال كنا نقرأعلى عهد رسول 
الله صل الله عليه وآله «يا أيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك 
إن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فم بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس). 

- وذكر الثعلبي في تفسيره لآية الإكمال: وقال أبو جعفر محمد بن 
علي: معناه: #بلّغ ما أنزل إليك في فضل علي بن أبي طالبء * فلم) 
نزلت الآية «أخذ صل الله عليه وآله بيد علي عليه السلام» فقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه. 

- ابن شهر آشوبء عن تفسير الثعلبي» قال جعفر بن محمد (عليهما 
السلام): يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. هكذا 
أنزلت» فل نزلت هذه الآية أخذ النبي (صل الله عليه و آله) بيد علي 
عليه السلام فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه -. 

- و من (تفسير الثعلبي) في معنى الآية» قال: قال أبو جعفر عليه 
السلام محمد بن علي: « معناه بلغ ما انزل إليك من ربك في فضل علي 
عليه السلام. 

- ذكر السيوطي في تفسيره مايلي: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
قال: كنا نق رأ على عهد رسول صل الله عليه وآله ##يا أيها الرسول بلغ 
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20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ما أنزل إليك من ربك# أن علياً مولى المؤمنين #وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس #©. 

-ذكر الالوسي في روح المعانب في تفسيره الآية5المائدةمايلي: 
وأخرج الجلال السيوطي في «الدر المشور» عن أبي حاتم وابن مردويه 
وابن عساكر راوين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية على 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم غدير خم ني علي بن أبي طالب كرم 
الله تعالى وجهه. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نق رأ على 
عهد رسو الله صل الله عليه وسلم «يَايا الأقبرك اك فنا درن انلك 
من رَبَكَ4 إن علياً ولي المؤمسين لون لَتَفْمَل قََبَلَفْتَ رِسَالتَهُ4 

أما في مصادر الشيعة نذكر ناذج مما ورد: 

5١5 /١ وفي الغدير:‎ - 

نزلت هذه الآية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة ن سنة حجة 
الوداع(١٠‏ ه)لما بلغ النبي الأعظم صل الله عليه وآله غدير خم. فأتاه 
جبرئيل ها على حمس ساعات مضت من النهار فقال: يا محمد إن الله 
يقرؤك السلام ويقول لك: يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - 
في علي عليه السلام - وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته؛ الآية. 

وكان أوائل القوم وهم مائة ألف أو يزيدون قريباً من الجحفة فأمر 
أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان» وقد ذكر 
الأميني رحمه الله ثلاثين مؤلفاً من أهل الجماعة رووا أن الآية نزلت في 


أسباب زول آيات الغدير 


ولاية على صل الله عليه وآله. 


- علي بن إبراهيم: و أخبرنا أحمد بن إدريسء. عن محمد بن عبد الل 
عن محمد بن علي؛ عن علي بن حسانء؛ عن عبد الرحمن بن كثير. عن 
أبي اسن عليه السلام في قوله تعالى: #سَأَلَ سَأَيْلٌ بعَدَّاب وَاقِع 4 قال: 
دبا نيما عن رميات رمن ف لئلة الشدوويا سانيا 
فقال: النبي صل الله عليه وآله: سألت عن عذاب واقع ثم كفرت بأن 
ذلك لا يكون. فإذاوقع ليس لَهدَافِعٌ * من اللَهذي الممَارِج4 قال: 
#تَغْرٌحٌ الْمَيِكَةٌ وَالرُوحُ4 في صبح ليلة القدر إِلَيْهِ من عند النبي صلى 
الله عليه وآله و الوصي عليه السلام. 


- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم؛ عن أحمد بن محمد عن 
محمد بن خالد؛ عن محمد ابن سليوان» عن أبيه» عن أبي بصير؛ عن 
أبي عبد الله عليه السلام؛ في قوله تعالى: #سَأَل صَائِلُ بَعَدَابٍ وَاقِع * 
لْكَافِريِنَ» بولاية علي ليس لَهُكَافِمٌ» ثمقال: -هكذا والله نزلبها 
جبرئيل عليه السلام على محمد صل الله عليه وآله. 

- وعنه. قال: حدثنا أحمد بن القاسمء عن أحمد بن محمد السياري» 
عن محمد بن خالد» عن محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله عليه السلام, أنه تلا: إسَأَلَ سَئْلٌ بعَدَابٍ وَاقِع # لَلْكَافِرِينَ4 
بولاية علي #لَيِس لَه دَافِعٌ» ثم قال: -هكذا يسا اجن 
السلام. 





كج عيضم 





2 ْ 

لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
- شرف الدين التنجفي :عن محمد البرقى» عن محمد بن سليان» عن 
أبيه» عن أبى ب بصم »عن أبي عبد الله عليه السلام» في قوله عزو جل: 
#سَألَ سَايْلَ بِعَدَابِ وَاقِع # لَلْكَافْرِيِنَ * بولاية علي ##لَيْس لَه دَافِمٌ4. 


_ 


ثم قال: -هكذا و الله نزل بها جبرئيل على النبي صل الله عليه وآله. و 
هكذا هو مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام. 

أهمية القراءات التفسيرية لآيات الغدير: 

١‏ - عناية المفسرين بها جنبًا إلى جنب مع القراءات المتواترة في كتبهم. 

-١‏ أحيانا تدل على معنى صحيح لا تدل عليه القراءة المتواترة. 

- توضح أحيانًا المقصود من القراءة المتواترة. 

5 - يفضل جعلها في مؤلفات خاصة جمعت التفسيرية لسهولة الرجوع 
إليها. 

- العناية بتوجيهها التوجيه النحوي وبيان كثير من آثارها على اللغة. 

5- الاهتمام بالقراءات التفسيرية وبيان آثارها على الأحكام في الفقه 
الإسلامي وني العقاكئد. 


المطلب الثاني: المناهمج التفسيريهة آيات الغدير. 


المنهج الأول التفسير بالعقل وصوره: 
يُطلق التفسير بالعقل» ويّراد به التفسير بغير النقل» سواء أكان التفسير 
بالعقل الفطري 


أسياب خزول آيات الغدير 


-١‏ التفسير بالعقل الصريح الفطري: أن العقل الصريح يُقسّم إلى: 

عقل نظري أي: إدراك ما يجب أن يعلم., وإلى عقل عملي. إدراك ما 
يجب أن يعمل ويطبّق على الحياة. كمسألة الإمامة» وقداثبت الشهيد 
محمد باقر الصدر الإمامة بدلالة عقلية في كتابة بحث حول الإمامة. 
وذكر الرازي في المسألة الرابعة: قال أصحاب الآثار: إنه لما تزلت هذه 
الآية على النبي صل الله عليه وآله لم يعمر بعد نزولما إلا أحداً وثمانين 
يومأء أو اثنين وثانين يوماًء ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة ولاانسخ 
ولاتبديل ألبتة٠٠ ٠‏ وفي تفسير الآية لا ذكر الرازي في المسألة العاشرة ما 
بلي:. نزلت الآية ني فضل علي بن أبي طالب عليه السلام» ولمانزلت 
هذه الآية أخذ بيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والمن 
والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر.... فقال: هنيئاً لك ياابن طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمد بن علي. انتهى. 

ابن الجوزي: وأماالآية ”من المائدة فذكر قوله: ##اليوم أكملت لكم 
ديتكم وأقمت عليكم نعمتي# فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
فيه على رسو ل الله والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي نزلت فيه 
على رسول الله وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. وني لفظ «نزلت عشية 
عرفة» قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله صل الله عليه وآله بعد ذلك 
أحداً وثمانين يوماً. وسنرى أسباب النزول الصح هذا الكلام أم خطأ. 
وذكر السيوطبي: وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: مكث النبي 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


صل الله عليه وآله بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثانين ليلة قوله # 
اليوم أكملت لكم دينكم#. 

؟- التفسير على ضوء المدارس الكلامية. فأسس واصل بن عطاء 
(11ه) مدرسة الاعتزال» وأقام أبو الحسن الأشعري (0اه) 
مدرسة الأشاعرة(عامة السنة). وانتعشت مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام الكلامية بعقائد خاصّة في مسألة الإمامة والعصمة وما إلى ذلك 
من الآأمور التي صاع بها أهل البيت منذ صدر الإسلام. أن العلامة 
الطباطبائي يفسّر آيات الغدير على ضوء المدارس الكلامية ونذكر نماذج 
من ثلك في هذا البحت ف أسيات النؤول. 

*- التفسير على ضوء السنن الاجتماعية والأخلاق: وإن تفاسير من 
قبيل: المنار» وني ظلال القرآنء ومحاسن التأويلء والميزان»» والكاشف» 
ومن وحي القرآن» يمكن تصنيفها ضمن هذا الاتجاه وسنذكر من الميزان 
في أسباب النزول لآيات الغدير. ومن الذين اهتم بعلم النفس والأخلاق 
فو الليفن الكاشاق وضن اتواله: انوك أكدلبت النراقتضن بالولاية 
لأن التي صل الله عليه وآله أنبى جميع ما استودعه الله من العلم إلى عل 
صلوات الله عليه ثم ذريّته الأوصياء واحداً بعد واحد فلم أقامهم مقامه 
وتمكن الناس من الرّجوع إليهم في حلالهم وحرامهم واستمرٌ ذلك بقيام 
واتعدبه بعد واد كمل الذين وقفت التعمة إنشاء الله وقد وردهذا 
المعنى بعينه عنهم عليهم السلام ويأتي مايقرب منه في خطبة الغدير. 

4- التفسير حسب تأويلات الباطنية: عرفوا بالباطنية لأخذهم باطن 


أسباب زول آيات الغدير 


القرآن دون ظاهره؛ ويراد بها الإسا)عيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن 
جعفر الصادق عليه السلام بعد رحيل أبيه. أسسه بأبي الخطاب الأسدي 
وزملائه لذلك سموهم بالخطابية ولعنهم الأئمة المعصومين. 

ه-التفسير الاشاري القمي النيسابوري: منهجه: ويظهر أنه يقتصد 
بالتأويل التفسير الإشاري الصوني الذي يذهب إلى أبعد من المعنى 
الظاهر للآية. الآية/71 من المائدة فذكر: ثم أمر رسوله بأن لا ينظر إلى 
قلة المقتصدين وكثرة المعاندين ولا يتتخوف مكروههم فقال: #ياأيها 
الرسول بلغ* عن أبي سعيد الخدري - أن هذه الآية نزلت في فضل علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجه يوم غدير خم.ء فأخذ رسول 
الله صل الله عليه وآله بيده وقال: من كنت مولاه فهذا عل مولاه. اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي 
طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة - وهو قول ابن عباس 
والبراء بن عازب ومحمد بن علىي. 

- ابن عجيبة: الآية١‏ المعارج: وقيل: هو الحارث بن النعمان الفهري. 
وذلك أنه نا بلغه قولّ رسول الله صل الله عليه وآله في عَيٌ: - من كنتٌ 
مولاه فَعَلنٌ مولاه -» قال: اللهم إن كان ما يقول محمد حمًا فَأَمْطِر علينا 
حجارةً من السماء»؛ فم| لبث حتى رماه الله بِحَجَرء فوقع على دماغه. 
فخرج من أسفله. فهلك من ساعته. 


- التفسير على ضوء العلم الحديث التجريبي. 


7 كع 


0 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


تفسير القرآن الكريم بمكتشفات العلم التجريبي» و هو اجتهاد 
المفسر(المجتهد قد يخطيء أو قد يصيب) في كشف الصلة بين آيات القرآن 
الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز 
للقرآن يدل على مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان-.» ومنها تفسير 
آيات الغدير واثبات زمن نزولهها في الثامن عشر من ذي الحجة بواسطة 
علم الرياضيات وعلم الفيزياء في قياس الزمن ومن خلال معرفة ان 
الرسول توفي حسب رواية أهل السنة بعد١8‏ يوما من رجوعه إلى الدينة 
المنورة وايوم وفاته هو نفس يوم ولادته فيحسب الأيام كما يلي: 

١يومني‏ الربيع الأول+9؟"يومني صفر+٠"يومفي‏ المحرم+١١ايوم‏ 
في ذي الحجة -١8يوم‏ فيوم ١18‏ من ذي الحجة هو نزول آيات الغدير لا 
يكون ضمن الحساب وكذلك يوم ؟١‏ الربيع لا يحسب لأنه يوم الوفاة 
قبل ١4يوماً‏ رجوعاً علاً انكل ثلاثة شهور هناك شهر ٠‏ يوم وشهرين 
4 يوم فيكو الفرق بين الميلادية والمحجرية خلال سنة ١١يوم,‏ أي ان هذا 
الرقم اقرب من رقم نزوله في يوم عرفة أو يوم العيدفي منى حيث يكون 
على التوالي 47 للعرفات(قبل العيد). و١4للمنى‏ في العيد. وهذا الرقمين 
اكبر »8١1‏ إذن لم تنزل الآية في العرفة ولا في يوم العيد وتصح رواية الشيعة 
أمانزلت في غدير خحم؛ وحتى لو كان الشهرين ٠‏ ايوماً فرقم مؤيدو 
الشيعة هي الأقرب. 

ورواية الشيعة ان التبي توفي بعد ٠/ايوما‏ من حادثة الغدير ونحسب 
الزمن كما يلي: 


١١ 


أسباب زول آيات الغدير 


من يوم الغدير داخل باقي من ذي الحجة "١+‏ محرم +78 يوم من 
صفر داخل -٠/ايوم‏ إذن الرواية صحيحة 

المنهج الثاني: التفسير بالنقل وصوره: 

١‏ تفسير القرآن بالقرآن: اعتمدوا القرآن نفسه لتفسير القرآن؛ وذلك 
لماورد عن النبيّ صل الله عليه وآله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام أن 
القرآن يفسّر بعضه بعضاً ويصدّق بعضه بعضاً وينطق بعضه ببعض. 
وقداتبع هذه الطريقة جملة من أعلام المفسّرين من الفريقين كالطبري 
والرازي والطبرمي والطومي والطباطبائي. ففي تفسير الاية”المائدة قال 
في الميزان: وأن اليوم المتكرر في قوله #اليوم يفس الذين كفروا#. وني 
قوله #اليوم أكملت لكم دينكم4» أريد به يوم واحد ينس فيه الكفار 
واكمال كيه اليو توما النراة ييا البرء الراقئع فى قرانه محال اليزوم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم#؟فراجع وسنذكر في أسباب 
النزول كثيراً من آرائهم. 

قال ابن عاشور المفسر بالقران حيث في تفسير الآية ”المائدة مايلي): 
لأنه زمان ظهور هذا الإتمام: إذ الآية نازلة يوم حجّة الوداع على أصحٌ 
الأقوال» فإن كانت نزلت يوم فتح مكة, وإن كان القول بذلك ضعيفاًء 
فتمام النعمة فيه على المسلمين: أن مكّنهم من أشدٌ أعدائهم: وأحرصهم 
على استئصاهم, لكن يناكده قوله: #أكملت لكم ديتكم# إلأعلى 


تاويلاات بعيلة. 





كج عيضم 





1 
0 لعايي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وظاهر العطف يقتضي: أنَّ تمام النعمة منَّة أخرى غير إكمال الدين... 

؟ التفسير البياني للقرآن: تطبيق المنهج الأدبي في تفسير القرآن الكريم 
كما سيد قطب وتفسير التفسير البياني للدكتورة عائشة عبد ال رحمن بنت 
الشاطىء و تفسير الطبرمى الآية ”من الماقذة خيث ذكر: 

- قال أبوعبي الطبرمي: المروي عن الإمامين أبي جعفر و أب عبد الله 
عليهما السلام: « أنه إنما انزل بعد أن نصب النبي صل الله عليه وآله 
« قال: - وهي آخر فريضة أنزلها الله تعالى ثملم ينزل بعدها فريضة -. 
وهناك الكثير من الروايات في تفسيره. 

الطبرسي: الآية ١المعارج‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن 
محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: لَّا نصب رسول الله صل الله 
عليه وآله علَياً عليه السلام يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه فعللٌّ 
مولاه« طار ذلك في البلاد فقدم على النبي صل الله عليه وآله النعمان 
بن الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وآأنك 
رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثم 
ىم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت: ١‏ من كنت مولاه فعلٌ مولاه 


ولى النعمان بن الحرث وهويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 


١1 


أسباب زول آيات الغدير 


فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله 
تعالى سأل سائل بعذاب واقع. 

“” تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية: وذلك من خلال إعراب 
الجمل وتركيبها إلى دراسة ألفاظ الآيات ومعانيهاء مستفيدين في ذلك 
من علوم النحو والصرف والبلاغة وأقسامها من المعاني والبديع وما إلى 
ذلك. وير ون أن القرآن قد نز باللغة العربية ولابد لفهمه من الاستعانة 
هذه اللغة وقد اهتم هذا الاتجاه بالإعراب والتركيب ومعاني الألفاظ 
والفصاحة والمترادفات وما إلى ذلك,. وأهم التفاسير ذات الاتجاه الآدبي: 
مجمع البيان للطبرسي» والكشاف للزمحشري.» وتفسير التبيان للطوسي 
وغيرها.. فقال: قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر (رسالاته) 
على الجمع. الباقون «رسالته» على التوحيد. من قرأعلى الجمع ذهب 
إلى أن الأنبياء يبعشون بضروب الرسائل واختلاف العبادات. ومن وحدء 
فلأنه يدل على الكثرة ٠٠٠‏ وفي أسباب النزول. الرابع - قال أبو جعفر 
وأبو عبد الله عليه السلام إن الله تعالى: لما أوحى الى النبي صل الله عليه 
وآله أن ستخلف عليا كان ضاق أن يشق ذلك عل حافة من أصحانه: 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بم أمره بادائه. 

؛ تفسير القرآن بالمأثور عن النبيّ صل الله عليه وآله والأئمّة عليهم 
السلام. 


فأشهر المصتّفات على هذا النمط عند أهل السئّة عبارة عن: 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


- تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (774 7٠١١‏ ه) وهذا الكتاب 
أوسع ما ألف في هذا المجال؛ ومن مزايا هذا مسندة أو موقوفة على 
الصحابة والتابعين» وقد سهل بذلك طريق التحقيق والتثبيت منهاء نعم 
فيهيامن الإسراتيليات والمسيحيات ما لآ خضي كقرة. أن الطيري المحروف 
قد ألف كتاباً من مجلدين جمع فيه أحاديث الغدير وطرقها وأسانيدها. 

ويليه في التبسط تفسير الثعلبي (المدوق /1؟4 ه) باس (الكشف والبيان) 
وهو تفسير مخطوطء ونسخه قليلة» عسى أن يقيّض الله رجال التحقيق 
لإخراجه إلى عالم النوره ومؤلّفه من المعترفين بفضائل أهل البيت عليهم 
السلام» فقد روى نزول كثير من الآيات في حقٌ العترة الطاهرة» وينقل 
عم ه كثيراً ابرق تقسي المدان: + / 51 

وعن تفسير الثعلبي قال قال جعفر بن محمد: معنى قوله: ياأبها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك. في فضل علي؛ فلم| نزلت هذه أخذ 
النبي صل الله عليه وآله بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

وعنه بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: نزلت في علي بن أبي طالبء أمر الله النبي صل الله عليه وآله أن 
يبلغ فيه فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال 
من والاه. وعاد من عادذاه. 

لسيد البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان. 


- ابن كثير: من تفسير الآية ” من المائدة قال وقد قي ل إنهانزلت 


1١1١1 


أسياب خزول آيات الغدير 


على رسول الله صل الله عليه وآله في مسيره إلى حجة الوداع» ثم رواه من 
طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. قلت وقد روى ابن مردويه 
من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول 
الله صل الله عليه وآله يوم غدير خم حين قال لعلي ١‏ من كنت مولاه 
فعلي مولاه« ثم رواه عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة؛ يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداعء ولا يصح هذا ولا 
هذاء بل الصواب الذي لاشك فيه ولامرية أنها أنزلت يوم عرفة:. وكان 
يوم جمعة. وفي أسباب النزول سنبين أي تفسير هو الصواب. 

تفسير الدر المنشور للسيوطي «المدوفى 41١‏ ه) ففيه ما ذكره الطبري في 
تفسيره وغيره ويبدو من كتابه (الإتقان) أنه جعله مقدّمة لذلك التفسيرء 
وقد ذكرفي خاتمة (الإتقان) نبذة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي 
صل الله عليه وآله من أوّل الفاتحة إلى سورة الناس. - قال في الدر المنشور: 
5/ 198: وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد 
الخدري قال: نزلت هذه الآية: يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربكء على رسول الله رسول الله صل الله عليه وآله يوم غدير خم في علي 
بن أي طاليه وهتاك الكفين واكفينا ببذا: 

-أبو سعود الآية الأولى ١‏ في سورة المعارج:» وقيلَ هو الحارث بن 
النعيان الفهرئيٌ وذلك أنهلما بلكَة فول رسول اللاضل الله عليه والة فى 
عل رضي الله عنةٌ - من كنت مولاهٌ فعليٌ مولاهُ - قال اللهمٌ إِنْ كان ما 
بول عمد عقا فأمظ: عليها حجارة بن السباي ف] لبت عتى رماء الله 





جم يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


-القعلبيية الآية الامو الاقدة زوق أبنو عبد قبد الله من غسة 
الحسن السبيعي نا علي بن محمد الدذهان. والحسين بن إبراهيم الجصاص 
اللطاضي ا بن الحسين بن حيان غن الكلبى عدن 
علي (رضي الله عنه) أمر النبي صل الله عليه وسلم أن يبلغ فيه فأخذ 
(عليه السلام) بيد علي وقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والٍ 
من والاه وعاد من عاداه (. 

وبلغ ما أنزل إليك في حقوق المسلمين فلم| نزلت الآية خطب رسول 
الله صل الله عليه وسلم أي يوم هذا الحديث في خطبة الوداعء ثم قال: 
هل بلغت ١‏ 

-الثعلبي الآية١‏ المعارج: حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه» فقال: 
- لما كان رسول الله صل الله عليه وآله بغدير خم.ء نادى بالناس فاجتمعواء 
فأخذ بيد عل رضي الله عنه فقال: ١‏ مَنْ كنت مولاه فعانٌ مولاه-.؛فشاع 
ذلك وطار في البلاد. فبلغ ذلك الحرث بن النعمان القهري فأتى رسول 
الله صل الله عليه وآله على ناقة له حتى أتى الأبطح... ثم أتى النبِيّ 
صل الله عليه وآله وهو في ملا من أصحابه فقال: يا محمد أمرتناعن الله 
أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منكء وأمرتنا أن نصلي 
خساً فقبلناه متاك» وآمر تنا وال كاة فى فقبلناء وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء وأمرتنا 


١18 


أسباب زول آيات الغدير 


أن نصوم شهرا فقبلناء ثم لى ترض بهذا حثى رفعت بضبعي ابن عمّك 
ففضاته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك أم من 
الله تعالى؟ 

فقال:«وانّذي لاإلهإلأهوهذا من الله « فون الحرث بن النعمان 
يريد راحلته وهويقول: اللهمٌ إن كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة 
من السماء» أو ائتنا بعذاب أليم, فهما وصل إليها حتى رماه الله بحجر 
فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله؛ وأنزل الله مسبحانه: #سَأَلَ 
سَائِلٌ بِعَدَاب وَاقِع لَلْكَافِيِنَ لَيْسّ لَه دَافِعٌ4 -. 

-الصاوي الآية١المعارج:‏ قوله: ليس لَه دَافِعٌ# إمانعت آخر 
لغنذاي: أو ال ننة أوسنائف» قولة: (هوالعفرين الحرت) هذا 
قول ابن عباسء وقيل: - هوالحرث بن النعمان» وذلك أن هلما بلغه 
قول رسول الله صل الله عليه وآله «يا على من كنت مولاه فعلى مولاه 
«. ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد أمرتنا 
عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منكء وأن نحج 
فقبلناه منك, وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منكء ثم لم ترض 
حتى فضلت ابن عمك علينا؛ أفهذا ثىء منك أم من الله تعالى؟ فقال 
النبى صل الله عليه وآله: « والذي لا إله إلا هوء. ماه وإلا من الله (. 
فولى الحرث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول حقاًء فأمطر علينا حجارة 
من السماء» فوالله ما وصل إلى ناقته. حتى رماه الله بحجرء فوقع على 
دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت - وقيل: أبو جهلء وقيل: جماعة 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


من كفار قريش» وقيل: هو نوح عليه السلام سأل العذاب على كفار 
قومه. قوله: (قال اللهم) الخء أي استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة» حيث 
جوم يطلانه: كولكه مس[ براقي )أن متلق به وطيه نسل لال 11 
دَافِعٌ# معترضة بين العامل والمعمول إن جعلت مستأنفة» وأماإن جعلت 
صفة لعذابء فليست اعتراضية. 

- محمد جمال الدين القاسمي الآية”المائدة:» وروى ابن جرير من طريق 
العو عن ابن عباس في الآية قال: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. 
ومن طريق أبي جعفر الرازيٌ: عن الربيع بن أنس قال: نزلت على رسول 
الله صل الله عليه وآله في مسيره إلى حجة الوداع. وروى ابن مردويه من 
طريق أبي هارون العبديٌ عن أبي سعيد الخدري؛ أنهانزلت على رسول 
الله صل الله عليه وسلم يوم غدير خمٌ. حين قال لعل: - من كنت 
مولاه فعلّ مولاه- 

ثم رواه عن أبي هريرة وفيه: إنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة - 
يعني مرجعه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع. 

- محمد بن علي رشيد رضا: الآية /51 من المائدة 


١‏ عو 


يَأَيمَا الرَسُولَ بَلُعْ مَآأَنزِلَ لِك مِن رَبكَ4تقدم إن نداء النبي صل الله 
عليه وآله بلقب الرسولء لم يرد إلآفي موضعين من هذه السورة» وهذا 
ثانيه|ا؛ وكلاهما جاء في سياق الكلام في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 
و محاجتهم في الدين. وقد اختلف مفسرو السلف في وقت نزول هذه 
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الآية» فروى ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباسء وأبو الشيخ 
عن الحسنء وعبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد. مايدل عل إنهما نزلت في أوائل الإسلام؛ وبدء العهد بالتبليغ 
العام. وكأنها على هذا القول وضعت في آخر سورة مدنية للتذكير بأول 
العهد بالدعوة في آخر العهد بهاء وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر عن أبي سعيد الخدري إنها نزلت يوم غدير خم في عل بن أبي 
طالب. 

وروت الشيعة عن الإمام محمد الباقر إن المراد ب أنزل إليه من ربه: 
النص على خلافة عل بعده. وإنه صل الله عليه وآله كان يخاف إن يشق 
ذلك على بعض أصحابه فشجّعه الله تعالى بهذه الآية. وفي رواية عن ابن 
عباس إن الله أمره إن يخبر الناس بولاية علي فتخوّف إن يقولوا: حابى 
ابن عمه. وإن يطعنوا في ذلك عليه. فلم نزلت الآية عليه في غدير خم 
أخذ بيد علي وقال: - من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه - ولهم في ذلك روايات وأقوال في التفسير مختلفة. 

ومنها ما ذكره الثعلبي في تفسيره إن هذا القول من النبي صل الله عليه 
وآله في موالاة علي شاع وطار في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهري 
فأتى النبي صل الله عليه وآله على ناقته وكان بالأبطح فنزل وعقل ناقته 
وقال صل الله عليه وآله وهوفي ملاً من أصحابه: يا محمد أمرتنا عن 
الله إن نشهد إن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؛ فقبلنا منك - ثم ذكر سائر 


أركان الإسلام وقال - ثملم ترض بهذا حتى مددت بضبعي ابن عمك 
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وفضّلته عليناء وقلت « من كنت مولاه فعلي مولاه« فهذا منك أم من 
الله؟ فقال صل الله عليه وآله والله الذي لا إله إلا هوء هو أمر الله « فولى 
الحارث يريد راحلته وهو يقول: #اللّمُمٌ إن كَانَ هَدًَا هُوَالحَقّ مِنْ عِندِكَ 
َأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مّنَ السَّمَآءِ أو انيِنَا بعَدَابِ أليم» [الأنفال: 7*] فم) 
وصل إليها حتى رمه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره. 
وأنزل الله تعالى: #سَأَلَ سَأئِلٌ بِعَدَاب وَاقِع # لَلْكَافِرِينَ..4 المعارج: اب 
إلخ» وهذه الرواية موضوعة. 

وسورةالمعارج هذه مكية. وما حكاهالله من قول بعض كفار 
قريش#أاللّهُمَ إن كَانَ هَدًا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ» [كان تذكيراً بقول قالوه 
قبل الهمجرة» وهذا التذكير في سورة الآنفال» وقد نزلت بعد غزوة بدر 
قبل نزول المائدة ببضع سنين» وظاهر الرواية إن الحارث ابن النعمان هذا 
كان مسلا فارتدء ولم يعرف في الصحابة:؛ والأبطح بمكة والنبي صل الله 
حجة الوداع إلى المدينة. 

أما حديث - من كنت مولاه فعلى مولاه - فقد رواه أحمد في مسنده من 
حديث البراء وبريدة» والترمذي والنسائي والضياء في المختارة من حديث 
بهذا اللفظ» ووثق أيضاً سند من زاد فيه: - اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه - إلخ وني رواية إنه خطب الناس فذكر أصول الدين» ووصى 
بأهل بيته فقال (إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ 
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فانظروا كيف تخلفوني فيهم)ء فإنه لم يفترقا حتى يردا عل الحوض. الله 
مولايء وأنا ولي كل مؤمن ١‏ ثم أخذ بيد علي وقال - الحديث. ورواه غير 
من ذكر بأسانيد ضعيفة» ومنها إن عمر لقيه فقال له: هنيئاً لك أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وذكروا إن سببه تبرئة علي نما كان قاله 
فيه بعض من كان معه في اليمن واستالتهم إليه. ذلك إن عليا كرم الله 
وجهه كان قد وجهه النبي صل الله عليه وآله في سرية إلى اليممن» فقاتل 
من قاتل وأسلم على يديه من أسلم, ثم إنه تعجّل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله ليدرك معه الحج واستخلف على جنده رجلا من أصحابه. 
فكساذلك الرجل كل واحد منهم حلة من البز الذي كان مع علي. فلم| 
دنا جيشه خرج إليهم فوجد عليهم الحلل فأنكر ذلك وانتزعها منهمء 
فأظهر الجيش شكواه من ذلك. 

وروي أيضاً عن بريدة الأسلمي إنه كان مع علي في غزوة اليمن وأنه 
رأى منه جفوة» فشكاه إلى النبي صل الله عليه وآله فلم رأى النبي صل الله 
عليه وآله إن بعض المؤمنين يشكو علياً بغير حقء إذ لم يفعل إلامايرضي 
الحق» خطب الناس في غدير خم, وأظهر رضاه عن علي وولايته له وما 
ينبغي للمؤمنين من موالاته. وغدير حم مكان بين الحرمين قريب من 
رابغ على بعد ميلين من الجحفة. قالوا وقد نزله النبي صل الله عليه وآله 
وخطب الناس فيه في اليوم الثامن من ذي الحجة. وقد أتخذته الشيعة 
عي داً عل عهد بني بويه في حدود الأربع مئة. 


ويقول أهل السنةإن الحديث لايدل عل ولايةالسلطةالتىيهى 
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الإمامة أو الخلافة» ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى. 

بل المراد بالولاية فيه ولاية النصرة والمودة التي قال الله فيهاني كل من 
المؤمدين والكافرين لأبَعْضْهُمْ أوْلِيَآءبَعْضٍ4 [المائدة: ١‏ ]ومعناهمن كنت 
ناصراً وموالياً له فعلي ناصره ومواليه؛ أو من والاني ونصرني فليوال علياً 
وينصره. 

وحاصل معناه إنه يقفو أثر النبي صل الله عليه وآله فينصر من 
ينصر النبي صل الله عليه وآله وعلى من ينصر النبي أن ينصره. وهذه 
مزية عظيمة. وقد نصر كرم الله وجهه أبا بكر وعمر وعثان ووالاهم. 
فالحديث ليس حجة على من والاهم مثله؛ بل حجة له على من يبغضهم 
ويتب رأ منهم. وإنها يصح إن يكون حجة على من والى معاوية ونصره عليه. 
فهو لا يدل على الإمامة» بل يدل على نصره إماما ومأموما. ولو دل على 
الإمامة عند الخطاب. لكان إماماً مع وجود النبي صل الله عليه وآله 
والشيئة لا نشوك يدناك والفريشين افوال ل ذلك لاحب استماتها 
والترجيح بينهاء لآنها من الجدل الذي فرّق بين المسلمين» وأوقع بينهم 
ل 000 
رجاء في تحرهم الحق في مسائل الخلاف» ولا في تجنبهم مايترة لعا عسل 
لساادسي ا ا سي لبي ناه سير اير 
كاضر المببلمين حيهز ثبوت هذا القول أو ذاك؛: نهم لا ينظرون فيه 
لج ا ير 0 
للمخطتين إرَبّنًا اغْفِرْلَمَا وَلإِخْوَاَنَا الَِينَ مَبَقونًا با بن وَلاَ عل في 
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يس سم 


قُلُوبِنًا غلا لَلَذِينَ آمَنُوأ رَبَنَآإِنَّكَ رَهُوفٌ رَّحِيِمٌ4 [الحشر: .]٠١‏ 
ثمإننا نجزم بأن مسألة الإمامة لو كان فيها نص من القرآن أو 
علي للقيام بأمر المسلمين يوم وفاة النبي صل الله عليه وسلم فخطبهم 
وذكرّهم بالنصء وبيّن لهم مايحسن بيانه في ذلك الوقت. وكان هو 
من آل بيته وأنصاره الذين يفضلونه على غيره. لاا يوم السقيفة ولايوم 
الشورى بعد عمرء ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه» وهو هو الذي كان لا 
تأخذه في الله لومة لائم, ولم يعرف التقيّة في قول ولاعملء وإنما وجدت 
هذه المسائل» ووضعت لا الروايات واستتثبطت الدلاكل» بعد تكون 
والوصية بالخلافة لا مناسبة لما في سياق محاجة أهل الكتابء. فهيى تنما 
لااترضاه بلاغة القرآن» بل لو أراد النبي صل الله عليه وسلم النص على 
خليفته من بعده وتبليغ ذلك للناس لقاله في خطبته في حجة الوداع. 
وهي التي استشهد الناس فيها على تبليغه فشهدواء وأشهد الله على 
ذلك. دع سياق الآية وما قبلها وما بعدهاء فإنها هي نفسها لا تقبل إن 
يكون المراد بالتبليغ فيها تبليغ الناس إمارة عل فإن جملة « وإن لم تفعل 
« الشرطية» التي بعد جملة « بلغ - الأمرية» وجملة الأمر بالعصمة؛ وجملة 
التذييل التعليلي بنفي هداية الكافرين: لا يناسب شيء منها تبليغ الناس 
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مسألة الإمارة» فتأمل الآية ف ذاتها بعين البصيرة , بعين التقليد. 
ونعادي من عاداهم» ونعد ذلك كموالاة رسول الله صل الله عليه وآله. 
ونؤمن بأن عترته صل الله عليه وآله لا تجدمع على مفارقة الكتاب الذي 
أنزله الله عليه» وإن الكتاب والعترة خليفتا الرسولء. فقد صم الحديث 
بذلك في غير قصة الغدير؛ فإذا أجمعواعل أمر قبلناه واتبعناه. وإذا 
تنازعوا ني أمر رددناه إلى الله والرسول. 

-روح المعاني للالومي في الآية ”المائدة: وأخرج الشيعة عن أبي سعيد 
الخدري أن هذه الآية نزلت بعد أن قال النبي صل الله عليه وآله لعلي 
كرم الله تعالى وجهه في غدير خم: امن كنت مولاه فعلي مولاه» فل| 
نزلت قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال الدين وإتهام النعمة 
ورضاء الرب برسالتي وولاية علي كرم الله تعالى وجهه بعديء ولا يخفى 
أن هذا من مفترياتهم, وركاكة الخبر شاهدة على ذلك في مبتدأ الأمر 
نعم ثبت عندنا أنه صل الله عليه وآله قال في حق الأمير كرم الله تعالى 
وجهه هناك: من كنت مولاه فعلي مولاه وزاد على ذلك كم في بنعض 
الروايات لكن لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى 
والزعامة العظمى كرما سياأق إن شناء اشاتعال قين عي ن. وقد سطنا 
الكلام عليه في كتابنا «النفحات القدسية في رد الإمامية» ولم يتم إلى الآن 
ونسأل الله تعالى إتمامه. 

هذه مشاهير التفاسير الحديثية عند أهل السئة» اكتفينا بذلك بقصد 


22-92 


أسباب زول آيات الغدير 


للاختصار. 

وأما التفسير بالمأثور عند الشيعة» فأشهرها ما يلي: 

تفسير محمد بن مسعود العياشي المعاصر للكليني الذي توفي عام 79" 
ه وقد طبع في جزأين» غير أن ناسخ الكتاب في القرون السابقة» جنى 
على الكتاب جناية علمية لاتغتفر حيث أسقط الأسانيد» وأتى بالمتون» 
وبذلك سد على المحققين باب التحقيق. - ففي تفسير العياشي: "7١ / ١‏ 

عن أبي صالحء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله تعالى 
نبيه محمداً رسول الله صل الله عليه وآله أن ينصب علياً عليه السلام 
علماً للناسء ويخبرهم بولايته. فتخوف رسول الله صل الله عليه وآله أن 
يقولوا حابى ابن عمه.؛ وأن يطعنوا ني ذلك عليه» فأوحى الله إليه: يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم بلغت رسالته والله 
يعصمبك من الناس.. 

تفسير علي بن إبراهيم القمي (عام 1١1‏ ه». وتفسيره هذا مطبوع 
قديباً وحديثاء غير أنْ التفسير ليس لعلي بن إبراهيم القمي وحده التفسير 
ذكر الرواياتء وإِنّها هو تفسير ممزوج من تفسيرين» فهو ملفق مما أملاه 
علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباسء وما رواه تلميذه بسنده 
الخاصء عن أب الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام. 

قال الآبة ”مخ الماكدة فذكرة ذلك ماتزلت ولاية أسين المومحينت 
عليه السلام وأماقوله: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
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نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» فإنه حدثني أبي عن صفوان بن 
يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
آخر فريضة أنزلها الله الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة ثم أنزل #اليوم 
أكملت لكم دينتكم# بكراع الغنم فأقامها رسول الله صل الله عليه وآله 
بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة 

وقد ألّف في با منهج المذكوره أعني به (نور الثقلين) للشيخ عبد علي 
الحويزيء و (البرهان في تفسير القرآن) للسيد هاشم البحراني ذكر في جزء 
من خطبة الرسول حين قال: معاشر الناس» قد بينت لكم و أفهمتكم. 
وهذاعلي يفهمكم بعدي... 

ه-التفاسير الفقهية: كتفسير الجانباذي و القرطبي قال في الآية الأولى 
١‏ في سورةالمعارج قال: وقيل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان 
وَالفهُرِيّ. وذلك أنه لما بلغه قول النبيّ صل الله عليه وآله في علي رضي 
الله عنه: - مَنْ كنت مَوْلآه فعانٌ مولاه - ركب ناقته فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح ثم قال:يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأنناك رسول الله فقبلناه مناكء وأن نصلٍِ خمساً فقبلناه منك. ونزكي 
أموالنا فقبلناه منك,. وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك» 
وأن تَحُجٌ فقبلناه منكء ثملم ترض بهذا حتى فَصَّلْتَ ابن عمك علينا 
أفهذا ثيىء منك أم من الله؟ فقال النبيّ صل الله عليه وآله: - والله الذي 
لا إله إلاهو ماهو إلا من الله - فولَى الحارث وهويقول: اللهم إن كان 
مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السمء أو ائتنا بعذاب أليم. 
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فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله فنزلت: َال سَايِلُ بِعَدَابٍ وَاقِع4 الآية 

وقال الجانباذي في: من كنت مولاه فعلّ مولاه» وتأويلهم هذا بالمحبٌ 
كها أوّلوه بعيد عن الأنصاف غاية البعد...... عدوّنا من ذمّه الله ولعنه 
ووليّنا من أحبّه الله ومدحه. الا وانى منذرٌ وعلٌٌ هادء معاشر الناس» 
انْى نبىّ وعالّ وصيئى... 
المطلب الثالث: أسباب نزول لآيات الغدير. 


ليس من المبالغة القول: إن البحث الحماد في أسباب تؤول آيات 
الكتوآن وسوو»» من داه أن يت قو لأعليياء لأنه سكشب العديه 
من الحقائق. ويبطل بعض المسللات التي تصور الناس لقرون طويلة 
أنما حقائق ثابتة ذلك أن الجانب العقلي في أسباب النزول أقوى منهفي 
موضوعات التفسير الأخرى..؛فعندما تجد حمس روايات أو سبع في سبب 
نزول آية» وكل واحدة منها تذكر سبباً وتاريخاً لنزوههماء وهي متناقضة في 
المكان أو الزمان أو الحادثة فلا يمكنك أن تقول كلها مقبولة وكل رواتها 
صحابة» وكلهم نجوم بأهم اقتدينا اهتدينا.. 

بل لابد أن يكون السبب واحداً من هذه الأسباب صحيح. والباقي 
غير صحيح. و كانت مادة أسباب النزول مادة حاسمة في تفسير القرآن 
وإ كانت صعوبة البحث فيها تعادلغناهاء بل قد تزيد عليه أحياناء 
لكثرة التشويش والتناقض والوضع في رواياتهاء ومه| يكن الأمر» فلا بد 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


للباحثين في تفسير القرآن وعلومه. أن يدخلوا هذا الباب بفعاليةٍ وصبرء 
ويقدموا نتائج بحوثهم إلى الأمة والأجيالء لأمما ستكون نتائج جديدة 
ومفيدة في فهم القرآن والسيرة» بل في فهم العقائد والفقه والإسلام 
عموما... وأكتفي من هذ الموضوع بهذه الإشارة لتستفيد في موضوعنا 
من أسباب النزول واختلف المفسرون والفقهاء أهل السنة في سبب نزول 
آية التبليغ وفي تفسيرهاء على أقوال عديدة, أهمها سبعة أقوال. أحدها 
موافقٌ لتفسير أهل البيت عليهم السلام» وستة مخالفة ونورد فيما يلي 
الآقوال المخالفة مع مناقشاتها: 

القول الأول: أنهانزلت في أول البعثة» حيث خاف النبي صل الله 
عليه وآله على نفسه فامتنع عن تبليغ الإسلام, أو تباطاً؛ فهدهده الله تعالى 
وطمأنه فقام النبي صل الله عليه وآله بالتبليغ» وهذا يعني أن الآية نزلت 
قبل ”77 سنة من نزول سورة المائدة» وقد ذكر الشافعي هذا التفسير 
بصيغة (يقال) نمايدل على أنه غير مطمئن إليه قال في كتاب الأم: ؟ / 
:قال الشافعي رحمه الله: ويقال والله تعالى أعلم: وذكر القولء وردنا 
نحن الشيعة نقول: -١‏ أن الآية في سورة المائدة» و أنهاعل الأقل من آخر 
ما نزلء بينها يدعي هذا القول أن الآية من أوائل ما نزل. ؟- الشافعي 
قد ضعف هذا الوجه لأنه نقله بصيغة يقال. "- لا يمكن قبول هذه 
التهمة السيئة للنبي صل الله عليه وآله بأنه تلكا أو امتنع عن تبليغ 
رسالات ربه. 5- فهذا التصور لا يناسب شخصية النبي أعظم الناس 
إهاناً وشجاعةً وكما تعارضه الآيات التي تصف حرصه صل الله عليه 


أسباب نزول آيات الغدير 


وآله عل تبليغ الرسالة» وهداية الناس أكثر بمافرض الله تعالى عليه. 

القول الغاني: أنها نزلت في مكة قبل الهجرة بدون تحديد: فاستغتى بها 
النبي صل الله عليه وآله عن حراسة عمه أبي طالبء أو عمه العباس» 
ورواياته نوعان: نوعٌ نص على تاريخ نزولما تصريحاً أو تلويأء وأنه في 
مكة. كالذي رواه السيوطي في الدر المنشور: ” / 1994-6. وني روايات 
هذا النوعفيه عطية العوفي وهو ضعيف ,أو النضر بن عبد ال رحمن وهو 

ونوعٌلم يصرح بذلك ولم يربط نزولها بحراسة أبي طالب أو العباس» 
ولكنه ربطه بإلغاء النبى صل الله عليه وآله لحراسته فحملناه عليه؛ لأن 
أصله ما رواه الترمذي في سننه: 5 / 71077: عن عائشة» وقد فهممنها 
البيهقي وغيره أنها تقصد مكة. وللرد على هذا النوع نقول: -١‏ ماتقدم 
في القول الأول. -١‏ أن إلغاء الحراسة المزعوم حصل في المدينة» وليس في 
مكة. "- ورواية حراسة العباس أماالروايات الأخرى فكلهاغير 
مسندة» وغرض بعضها تقليل دور أبي طالب في نصرة النبي صل الله عليه 
وآله كما هو واضحٌ؛ وأنه صل الله عليه وآله كان مستغنياً في مكة عن 
حراسة أبي طالب. 

كما يلاحظ في الرواية الأولى أنها تريد إثبات فضيلة للعباس بأنه كان 
عصم الله به رسوله من الناس» وقد كان دور العباس قبل الحجرة دوراً 
عادياً مثل بقية بني هاشم الذين تضامنوا مع النبي صل الله عليه وآله 





كص يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وتحملوا معه حصار الشعبء ولم يعرف عنهم أنهم أسلمواء ولم بهاجروا 
معه إلى المدينة مثل على وحمزة. 4 - استمرار حراسته صل الله عليه وآله 
ونفى كل ما يدل عل إلغائها ومن ذلك رواية القبة ولهذهالأسباب 


الرواية مدفوعة. 


القول الثالث: أنها نزلت في المدينة بدون تاريخ والغى الحرس. كما 
روى السيوطيفي الدر المنشور: 7/ 598 -194. وللرد على ذلك نقول: 
١‏ - بايعه الأنصار بيعة العقبة على أن يحموه ويحموا أهل بيته تمايحمون 
منه أنفسهم وأهليهم فلو أن آية العصمة نزلت في مكة. لما احتاج إلى 
شيء من ذلك. ؟- إن مصادر الحديث والتفسير والتاريخ مليئة بالروايات 
التي ذكرت حراسة النبي صل الله عليه وآله وأنها كانت في مكة والمدينة 
خاصة في الحروب. إلى آخر حياته صل الله عليه وآله. “ا- وقد تقدمت في 
رواية الحاكم أن ثلث المسلمين كانوا يحرسونه صل الله عليه وآله في بدر. 
#سروى أخدد: 9 / 5“/ني غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه 
رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى وانصرف اليهم فقال لهم 
الخ. ه-والعجيب أنك ترى بعضهم يذكر كل ذلك عن الحراسة؛ ثم 
يقولإنه صل الله عليه وآله ألغى الحراسة بعد نزول الآية في مكة قبل 
المهرة أو يعد الحزة وكات جلف متا يعد اب العصعةسن الاين 
عن يوم الغديره أن دعوى إلغائه صل الله عليه وآله للحراسة لا دليل 
عليها من سيرته صل الله عليه وآله. بل الدليل على خلافهاء فلذلك 
هذا القول مدفوع لمهذه الأسباب. 


بحسلل 


أسباب زول آيات الغدير 


القول الرابع: أنما نزلت في المدينة في السنة الثانية للهجرة بعد حرب 
احد. 

كنها قال السيوطي ف الدر امور 51./7؟ :ويكنيى في الدلالة عل 
بطلان هذا القول ما تقدمفي الحراسة» 

القول الخامس: أنها نزلت على أثر محاولة شسخص اغتيال النبي صلى 
الله عليه وآلهء وقد تناقضت رواياتهم في ذلك» فذكر بعضها أن الحادثة 
كانت في غزوة بني أنمار المعروفة بذات الرقاع» وأن شخصاً جاء إلى النبي 
صل الله عليه وآله بقصد اغتياله وطلب منه أن يعطيه سيفه ليراه» فأعطاه 
النبي صل الله عليه وآله إياه بكل سهولة.. أو كان علقه وغفل عنه. أو 
دلى رجليه في البئر الخ. 

- قاله السيوطي في الدر النشور: 7 / 1594-7948 وردنا وممايدل على 
بطلان هذا القول وأن الآيةلم تنزل في قصة غورث أو شبهها: 

١‏ - أن غزوة ذات الرقاع أو بني أنمار كانت في السنة الرابعة من ال حجرة 
(سيرة ابن هشام: 7 / 0ههوتاريخ قبل نزول سورة المائدة بسنوات» 
كما أن بعض رواياتها بلا تاريخ» وبعضها غير معقول. 

؟- أن المصادر الأساسية التي روت قصة غورث وغزوة ذات الرقاع. 
لم تذكر نزول آية العصمة فيهاء بل ذكر أكثرها تشريع صلاة الخوف 
والحراسة المشددة على النبي صل الله عليه وآله حتى ني الصلاة» وهو 
كافٍ لرد رواية نزول الآية فيهاء وأما ابن هشام فقد ذكر أن الآية التي 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


نزلت في قصة غورث هي قوله تعالى: يا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم (سيرة 
ابن هشام: 7/ 27717 تحقيق السقا)» ولكن ذلك لا يصح. لأن تلك الآبية 
من سور المائدة أيضاً. ”-ابن حجر الذي لم يلتفت إلى أن الآية من 
سور المائدة التي نزلت سنة عشرء وأن غزوة ذات الرقاع سنة أربع» وأن 
مجيء أبي هريرة إلى المدينة سنة سبع» وغفل عن تشديد الحراسة وصلاة 
|الخوفني ذات الرقاع» وهو مع ذلك يشرح رواية البخاري في صلاة 
الخوف. وما ذلك إلا لأن ذهنه تملوء بها زرّقوه فيه من ربط آية العصمة 
بالحراسة» لإبعادها عن الغدير» وروايات حراسة النبي صل الله عليه 
وآله في تبوك» وهي بعد غزوة ذات الرقاع بنحو ست سنوات», و في فتح 
مكة الذي كان بعد هذه الحادثة» بنحو أربع سنوات. 

القول السادس: لم يعين أصحابه تاريخ نزول الآية» ولا ربطوها 
بالحراسة» ولكنهم قالوا إنها عامة تؤكد على النبي صل الله عليه وآله 
وجوب تبليغ الرسالة» وإلا فإنه لم يبلغها كم في الدر المنشور: 7/ 1994. 
وهذا القول يشبه القول الأول» وردنا عليه ١-ما‏ تقدم. -١‏ وأن رواياته 
غير مسندة» “-وأنه لا ينطبق على معنى الآية» 5 -و لا يكفي لتصحيح 
القضية الشرطية فيها. 

القول السابع: القول الموافق لرأي لآهل البيت عليه السلام. 

قاله السيوطي في الدر المتشور:: ” / : وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مرذوية وابن عساكرعن أي سعيد الخدري قال:تزلت هذه الآية:يا 
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أسباب زول آيات الغدير 


أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكء على رسول الله صل الله عليه 
وآله يوم غدير خمفي على بن أبي طالب. 

وعن جابر بن عبد الله وعبد الله بن العباس الصحابيين قالا: أمر 
الله محمداً أن ينصب علياً للناس ويخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله أن 
يقولوا حابى ابن عمه.؛ وأن يطعنوا ني ذلك عليه» فأوحى الله إليه: ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقام رسول الله بولايته يوم غدير 
خم. انتهى 

وقد روى الخطيب والحافظ الحسكاني وابن عساكر وابن كثير 
والخوارزمي وابن المغازلي بأسانيد عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثاني 
عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرأه وهويوم غدير نحم 
لما أخذالنبي صل الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالبء فقال: ألست 
ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسو ل الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالبء أصبحت مولاي 
ومولى كل مسلم(بحث»» فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم 

وفي دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربيفي شرح الأخبار: 2٠١١ /١‏ 
ونحوه في: 7/ 73075» وفيه: 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله: يا جبرائيل أمتي حديثة عهد 
بجاهلية» وأخاف عليهم أن يرتدواء فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك - ني علي عليه السلام - فإن لم تفعل ف) 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يلت رسنالف والله يعصمك فخ القاسن: 

فلم يجد رسو الله صل الله عليه وآله بداً من أن جمع الناس بغدير 
خم فقال: أيها الناس إن الله عز وجل بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً 
فتواعدني إن لم أبلغها أن يعذبني, أفلستم تعلمون أن الله عز وجل مولاي 
وأني مولى المسلمين ووليهم وأولى بهم من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى» فأخذ بيد علي عليه السلام فأقامه ورفع يده بيده وقال: 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه» ومن كنت وليه فهذا علي وليه اللهم وال 
من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر 
الحق معه حيث دار» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فوجبت ولاية علي 
عليه السلام على كل مسلم ومسلمة. انتهى. 

ورواه بنحوه في تفسير العياشي: ١‏ / 77”. وفيه: 

كنت عند أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام بالأبطح وه ويحدث 
الناس» فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعشىء كان 
يروي عن الحسن البصري الخ. وقد تقدمت بعض رواياته في آية إكمال 
الدين» 

رأي الوهابية في حديث الغدير: أن ابن تيمية الذي لم ينصف على بن 
أبي طالب صل الله عليه وآله لا يمكنه أن ينصف شيعته وقد دافعتَ(يا 
الالباني) أنت عن علي عليه السلام ورددت ظلم ابن تيمية وإنكاره 
حديث الغدير (من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد 


22-962 


أسباب نزول آيات الغدير 


من عاداه) فصححت الحديث واعترفت مشكوراً بالحق» وكتبت صفحات 
في ذلك في أحاديثئك الصحيحة 6 / ٠”ا”‏ برقم ٠0/6١ء‏ ثم قلت في/ 44": 

إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان 
صحته: أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضكّف الشطر الأول من 
الحديث,ء وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب وهذا من مبالغاته الناتجة في 
تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقهاء ويدقق 
النظر فيها. والله المستعان. 

أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي صل الله عليه 
وآله قال ني علي رضي الله عنه: إنه خليفتي من بعديء فلا يصح بوجه 
من الوجوه؛ بل هو من أباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع التاريمخي على 
كذبهاء لأنه لو فرض أن النبي قاله لوقع كا قال لأنه (وحي يوحى) 
والله سبحانه لا يخلف وعده انتهى. 

ونلاحظ أن الشيخ الألباني تسرع أخيراً وجعل الإخبار التشريعي 
إخباراً غيبياً وشتان ما بينهم فلو صح ذلك لانتقض حديثه الذي 
صححه وأحكمه. وهو قول النبي صل الله عليه وآله (من كنت مولاه 
فعلي مولاه) فهو أيضاً (وحيٌ يوحى) فوجب على قوله أن يكون علي 
ولياً لكل المسلمين وسيداً لهم وأن يكونوا معه كالعبيد كما كانوا مع 
رسول الله صل الله عليه وآله ولكن ذلك لم يتحقق؛ فقوله صل الله عليه 
وآله: علي خليفتي من بعدي مثل قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه 
وإذا كان الأول إخباراً عم سيقع فكذلك الثاني؛ فكيف تحقق عكسه 





كج عيضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وصار معنى: من كنت سيده فعلي سيده؛ أن الرعية أجبروا سيدهم على 


بيعتهم؟ إن الإخبار في الحديثين تشريعيء وليس هو إخبارا غيبياء حتى لا 


يعبح ونوع غيرة 


وتقول نحن الشيعة له(للألباني) ثائبا: عندما ضَكّفت حديث سبب 
نزول آية (والله يعصمك من الناس) هل جمعت طرقه ودققت النظر فيها 
امد 


تيميةنماانتقدتهعليه؟ 
وراجع أسانيد مصدر واحد هو: كتاب شواهد التنزيل للحاكم 
المسكانى١‏ / +*70-!50؟: من شاهد 5 5 "الى نهاية 76٠‏ لتتبين لك 


ملاحظات عامة حول الأقوال المخالفة. 


28/8 / مع أن البخاري عقد للآيةفي صحيحه بابين: الأول في: ه‎ - ١ 
/ / وروى فيه حديثاً عن عائشة في التبليغ وعدم الكتمانء والثاني في:‎ 
وروى فيه عن الزهري في التبليغ» كما روى حديثين تضمنا الآبة في:‎ 4 
الوايوريملفاذهعم؛٠‎ /١:ملسماذكوء,٠‎ 0 ب‎ 
روى غيرهما من أصحاب الصحاح شيئاً في تفسير الآية» ماعدارواية‎ 


١8 


أسباب زول آيات الغدير 


الترمذي في الحراسة» والتي قال عنها إنها غريبة. 

إن أصحاب الصحاح حريصون على رد مذهب أهل البيت عليهم 
السلام» وهم يعرفون أن آية التبليغ هذه يستدل بها أهل البيت وشيعتهم 
على مذهبهم. فلو كان عندهم رواية قويةٌ في ردها لرووها وكرروهاء 
حتى لا تبقى روايات الشيعة بلا معارض قوي. أن سبب تركهم روايتها 
ليس ضعف سندهاء بل ما رأوه من ضعف متنهاء وتعارض صيغها. 

؟-أن روايات أهل السنة في تاريخ نزول الآية قدغطّت الثلاث 
وعشرين سنة» التي هي كل مدة بعثة النبي صل الله عليه وآله ماعدا 
حجة الوداع التي نزلت فيها سور المائدة» وهو أمريوجب الشك في 
أن الغرض من سعة تلك الروايات واستثنائها تلك الفترة وحدهاء هو 
التهرب من الفترة التاريخية الني نزلتفيها السورة. 

7"- أن سبب نزول الآية في مصادرنا سببٌ واحدء بتاريخ واحد, على 
نحو الجزم واليقين. أماني مصادر إخواننا السنيين فأسبابٌ متعددة, 
بتواريخ متناقضة. وعلءاؤهم منها في شك وحيرة. وفي رواياتهم ما يوافق 
قول أهل البيت عليهم السلام وإِن لم يقبله خلفاء قريشء وعندما نواجه 
من كناب الله تال آبة وق السلفوة عل آنا تزلفهمرة واعدة ل 
تاريخ واحد, ونجد أنهم يروون تاريخاً متفقاً عليه. وفيهم أهل بيت 
نبيهم صل الله عليه وآله ويروي بعضهم أسباباً أخرى متعارضة متلفاً 
فيها فإن السبب المجمع على روايته يكون أقوى وأحق بالإتباع والفتوى. 


ع 


يي 





كج عيضم 





5 م 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل١‏ 
تقييم الأقوال المخالفة على ضوء الآية : 

في الآية حمس مسائل لا بد من تحديدها لمعرفة السبب الصحيح في 
نزوهها: 

المسألة الأولى: في المأمور به في الآية: 

١-لايستقيم‏ معنى الآية الشريفة إلا بحمل (أنزل) فيها على الماضي 
الحقيقي, لآنها قالت (بلغ ما أنزل إليك) ولم تقل: بلغ ما سوف ينزل 
إليك وبيانذلك: 

أولآء ظهور الفعل في الماضي الحقيقي. وعدم وجود قرينةٍ توجب حمله 
على ما سوف ينزله الله تعالى في المستقبل. بل لم نجد استعمال (أنزل) في 
القرآن لما سوف ينزل أبدأء على كثرة وروده في الآيات. 

؟- أن الآية نزلت في آخر شهور نبوته صل الله عليه وآله. وإذا حملنا 
الفعل على المستقبل يكون معناها: إنك إن لم تبلغ ما سوف ننزله عليك 
في هذه الشهور الباقية من نبوتكء فإنك لم تبلغ رسالة ربك أبدأء وهو 
معنى لم تجئ به رواية» ول يقل به أحدٌ من علماء الشيعة: ولا السنة. 

وإذاتعين حمل لفظ (أنزل إليك) عل الماضى الحقيقى: دل على أن 
اللةتحال كان انول عل وسوله آمرا لقباذوأمرة سلقه قكان الرسول 
يفكر في ثقله على الناسء وفي كيفية تبليغه لهم؛ فجاءت الآية لتقول له: 
لا تتأخر في التنفيذء ولا تفكر في موقف الناس» هل يؤمنون أو يكفرون 


أسباب زول آيات الغدير 


تفسير أهل البيت عليهم السلام وما وافقه من أحاديث أهل السنة. 

المسألة الثانية: فيها يصحح الشرط والمشروط به في التبليغ: 

وقداتضح ذلك من المسألة الأولى» وأنه لا معنى لقولك: يافلان بلغ 
رسائلي التي سوف أرسلها معكء فإنك إن لم تفعل لم تبلغ رسائلي لأنه 
من المعلوم أنه إن لم يفعل» فلم يبلغ رسائلك؛ ويكون كلامك من نوع 
قول الشاصر: 

وفسر الماء بعد الجهد بالماء» نعم يصح أن تقول له عن رسالة معينة 
فعلية أو مستقبلية: إن هذه الرسالة مهمة وضرورية جداًء وإن لم تبلغهاء 
فإنك لم تبلغ شيئاً من رسائلي. 

- قال في تفسير الميزان: ” / 59: 

فالكلام موضوع في صوره التهديد وحقيقته بيان أهميه الحكم. وأنه 
بحيث لولم يصل الى الناس ولم يراع حقه كان كأنلم يراع حق شيء من 
أجزاء الدين. 

فقوله: وإن لم تفعل فم بلغتء جملة شرطية سيقت لبيان أهميه الشرط 
وجوداً وعدماًء لترتب الجزاء الأهم عليه وجوداً وعدماًء وليست شرطية 
مسوقة على طبع الشرطيات الدائرة عندناء فإنا نستعمل إن الشرطية طبعاً 
فيم| نجهل تحقق الجزاء للجهل بتحقق الشرط؛ وحاشا ساحة النبي صلى 
الله عليه وآله من أن يقدر القرآن في حقه احتمال أن يبلغ الحكم النازل 
عليه من ربه. وأن لا يبلغ انتهى. 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


المسألة الثالثة: في نوع تخوف النبي صل الله عليه وآله: 

ولا بد من القول بأن الخوف الذي كان عند النبي صل الله عليه وآله 
كافغوفا عل الرسالة وليس عل شهمهةفن الثمل أن الآذى»وذلك 
لعصمته وتقواه وشجاعته صل الله عليه وآله. 

فإن الله تعالى كان أخبر رسوله صل الله عليه وآله من الأيام الأولى 
لبعثته» بثقل مسؤولية النبوة والرسالة» وجسامة تبعاتها وكان صل الله 
علب والومرطنا وغل قل التق ولاس لأن يفانيان كلكا بعد 
ذلك أو تباطاً أو امتنع في أول البعثة» أو في وسطها أو ني آخرهاء حتى جاءه 
التهديد والتطمين» وقد تبين تما تقدم أن الخوف على الرسالة الذي كان 
يعيشه النبي صل الله عليه وآله عند نزول الآية» ليس إلا خوفهمن 
ارتداد الآأمة» وعدم قبولما إمامة عترته من بعله. 

المسألة الرابعة: في معنى الناس في الآية: 

- قال الفخر الرازي في تفسيره: ” جزء :0٠ / ١7‏ 

واعلم أن المراد من (الناس) ها هنا الكفار بدليل قوله تعالى: إن الله لا 
هدي القوم الكافرين لا يمكنهم تمايريدون.انتهى. 

ولايمكن قبول ذلك,. لآن نص الآية العصمة من (الناس) وهو لفظ 
أعم من المسلمين والكفار» فلا وجه لحصره بالكفار.. 

وقد تصور الرازي أن المعصوم منهم هم الذين لا يهديهم الله تعالى» 
وأن المعنى: إن الله سيعصمك من الكفار ولا بهيدهم. ولكنه تصورٌ خاطى» 


22-96 


أسياب زول آيات الغدير 


لأن رط عدم هدايته تعالى للكفار بالآية يتحقق من وجوه عديدة فقد 
يكنون المعنى #سيغصمك سن كل الخاسء ولا يدي من يقصدك باذى لأنه 
كافر. أويكون المعنى: بلغ وسيعصمك الله من الناس» ومن أبى ما تبلغه 
فهو كافره ولا يبديهالله تعالى. وقد ورد شبيه هذا المعنى في البخاري: / 
1١9 /‏ قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا: يا رسول الله ومن يأبى قال: من 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى. انتهى. 

فإبيقاء لفظة (الناس) على إطلاقها وشموفا للجميع. يتناسب مع 
مصدر الأذى والخطر على النبي صل الله عليه وآله الذي هو غير 
محصور بالكفار» بل يشمل المنافقين من الأمة أيضاً. بل عرفت أن الخطر 
كاد يكون عند نزول الآية محصوراً فيهم؛ ولكن الرازي يريد إبعاد الذم 
في الآية عن المنافقين» وإيعاد الأمر الإلههي فيها عن تبليغ ولاية أمير 
المؤمنين علي عليه السلام. 

المسألة الخامسة: في معنى العصمة من الناس: 

وقد اتضح نما تق دم أن العصمةالإلهية الموعودةفي الآية» لابد أن 
تكون متناسبة مع الخوف منهم.؛ ويكون معناها عصمته صل الله عليه 
وآله من أن يطعنوا في نبوته ويتهموه بأنه حابى أسرته واستخلف عترته. 
وقد كان من مقولاتهم المعروفة أن محمداً صل الله عليه وآله م يريد أن 
يجمع النبوة والخلافة لبني هاشم., ويحرم قبائل قريش.... وكأنه صل الله 
عليه وآله هو الذي يملك النبوة والإمامة ويعطيهم)| من جيبه؛فهذا هو 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المعنى المتناسب مع خوف الرسول صل الله عليه وآله وأنه كان يفكر بينه 
وبين نفسه با سيحدث من تبليغه ولاية علي عليه السلام؛فهي عصمةٌ في 
حفظ نبوته عند قريشء وليست عصمةً من القتل أو اجرح أو الأذى» كما 
ادعت الأآقوال المخالفة. ولذلك لم تتغير حراسته صل الله عليه وآله بعد 
نزول الآيةعم قبلهاء ولا تغيرت المخاطر والأذايا التي كان يواجههاء بل 
زادت. 

والقدرالمتيقن من هذه العصمة حفظ نبوة النبي صل الله عليه وآله في 
الآمة وإن ثقلت عليهم أوامره. وقرروا مخالفته. والغرض منها بقاء النبوة» 
وتمام الحجةلله تعالى. وهي غير العصمة الإلهية الأصلية للرسول صلى 
الله عليه وآله في أفعاله وأقواله وكل تصرفاته؛ وقد وف الله سبحانه لرسوله 
صل الله عليه وآله بها وعدء فقد أعلن صل الله عليه وآله في يوم الغدير 
خلافة علي والعترة عليهم السلام ثم أمر أن تنصب لعلي خيمة: وأن 
عهنؤوه بالولاية الإلهية عليهم ففعلوا ول يخدش أحد منهم في نبوة النبي 
صل الله عليه وآله. ولكنهم عندما توفي فعلوا مايريدونء وأقصواعلياً 
والعترة عليهم السلام بل أحرقوا بينهم وأجبروهم على بيعة صاحبهم. 

آبة إكمال الدين وإتمام النعمة 

- في الكافي: ١‏ / 75/95 

...قال عمر بن أذنية: قالوا جميعاً غير أبي الجارود - وقال أبو 
جعفر عليه السلام: وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت 


2-92 


أسياب زول آيات الغدير 


يا ا ل 0 
وأهمت عليكم نعمتي ي. قال أبو جعفر عليه السلام : يقولالله عزوجل: 
لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة» قد أكملت لكم الفرائض. في مصادر 
إخواننا بل يمكن القول بأن آية #اليوم أكملت لكم ديتكم# وحدها 
تكفي دليلاً على أنها آخر نزلت في آخر ما نزل من كتاب الله تعالى» 
لأنها تنص على أن نزول الفرائض قد تمت بهاء فلا يصح القول بأنه 
نزل بعدها فريضة. 

وسبب نزوها وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول أهل البيت عليهم السلام أنها نزلت يوم الخميس 
الثامن عشر من ذي الحجة في الجحفة. في رجوع النبي صل الله عليه وآله 
من حجة الوداع؛ عندما أمره الله تعالى أن يوقف المسلمين في غدير خم. 
قبل أن تتشعب بهم الطرقء ويبلغهم ولاية علي عليه السلام من بعده. 
فأوقفهم وخطب فيهم وبلغهم ما أمره به ربه. كما في الكليني في الكاني: 
4/١‏ عن الإمام محمد الباقر عليه السلام؛ والكاني: /١‏ 98١اعن‏ 
الإمام الرضا عليه السلام بمرو عليه السلام من ما قاله الرضا عليه 
السلام: 

0٠0‏ الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام 
معد البو واتهلة4ترقية الف وشيلة فرفةييا ةو أكناة ينا ذكوةه 
فقال: إني جاعلك للناس إماماًء فقال الخليل عليه السلام سروراً بها: 
ومن ذريتي؟ قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة» وصارت في الصفوة ثم أكرمه 
الله تعالى بأن جعلها ني ذريته أهل الصفوة والطهارة» فقال: #ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين.4» فلم تزل في ذريته؛ يرثها بعض عن بعض. قرناً فقرناً 
حتى ورثها الله تعالى النبي عليه السلام فقال جل وتعالى: #إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 2# 
فكانت له خاصة؛فقلدها صل الله عليه وآله علياً عليه السلام بأمر الله 
تعالى على رسم مافرض الله. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله 
العلم والإيمان» بقوله تعالى: #قال الذين أوتوا العلم والإييان لقد لبثتم 
في كتاب الله إلى يوم البعث#. فهي ني ولد علي عليه السلام خاصة إلى 
يوم القيامة» إذ لا نبي بعد محمد صل الله عليه وآله؛فمن أين يختار هؤلاء 
الجهال. انتهى #. وبذلك اكمل الله لنا ديننا ياعلان الإمامة أمر الإمامة 
من تمام الدين, وأتم نعتمه بالإمامة وبالإمامة رضي الله الإسلام دينا لنا 
بتبليغ الرسول الإمامة بشكل رسمي في غدير لذلك اصبح لناعيدا. 

القول الثاني: قول المفسرين إخواننا أهل السنة الموافق لقول أهل 
البيت عليهم السلام: 

وأحاديثهم في بيعة الغدير تبلغ المنات» وفيها صحاح من الدرجة الأولى 
عندهم وقد جمعها عددٌ من علمائهم القدماء منهم الطبري المؤرخ في كتابه 
(الولاية) فبلغت طرقها ونصوصها عنده مجلدين؛ وتنص رواياتها على أن 


كن 


أسياب تزول آيات الغدير 


النبي صل الله عليه وآله أصعد علياً معه على المنبر؛ ورفع يده حتى بان 
بياض إبطيهماء وبلغ الآمة ما أمره الله فيه الخ. وقد انتقد الطبري بعض 
المتعصبين السنيين لتأليفه هذه الكتاب في أحاديث الغديرء التي يحتج بها 
الشيعة عليهم. ويجادلوهم بها عند ربهم. وتنص بعض روايات الغدير 
عندهم على أن آية إكمال الدين نزلت في الجحفة يوم الغدير بعدإبلاغ 
النبي صل الله عليه وآله ولاية علي عليه السلام. 

لكن ينبغي الالتفات إلى أن أكثر السنيين الذين صحت عندهم روايات 
الغديرء لم يقبلوا الأحاديث القائلة بأن آية إكمال الدين نزلت يوم الغدير 
بل أخذوا بقول الخليفة عمر ومعاوية, أنها نزلت يوم عرفة» كما سيأتي» 
ومن أشهر المتأخرين النقوي الهندي ني كتاب عبقات الأنوار» والشيخ 
الأميني ني كتاب الغديرء والسيد المرعشي في كتاب شرح إحقاق الحقء 
والشية الاق فى كاب تنفجات الأزهار» وقد أوره صاعي الغدير عدذاً 
فب الرواينات معن ههسادز الستية»:ذكرت أن آببة إقال الذي نؤزليت 
في يوم الغديره بعد إعلان النبي صل الله عليه وآله ولاية علي عليه 
السلام..» وقد ذكرفي الغدير: /١‏ *"7: ومن الآيات النازلة يوم الغدير 
السجستاني 5- ابن المغازلي الشافعي / - الحاكم الحسكاني 4- بن عساكر 
الشافعى 4- الخوارزمي -١٠١‏ النطنزي -١١‏ سعد الدين الصا ماني ؟7١-‏ 
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القول الثالث: قول الخليفة عمر بأنها نزلت في حجة الوداع يوم عرفة 
يوم جمعة, وه ذا هوالقول المشهور عند السنيين فقد رواه البخارى في 
صحيحه: /١‏ 15. وفي البخاري 5 / 77١»ء‏ وني البخاري:8// 31117 عن 
طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين لو 
أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأهقمت عليكم 
تعمعى ؤرشيت لكن الإسللام ديكا لاتحتنا ذلنك البوع غيداً 

فقال عمر:إني لاعلم أي يوم نزلت هذه الآية» نزلت يوم عرفة في 
يوم جمعة. سمع سفيان من مسعرء ومسعر قيساء وقيس طارقاً. انتهى. 

وقدروت عامة مصادر السنيين رواية البخاري هذه ونحوها بطرق 
متعددة» وأخخذ بها أكثر علمائهم؛ ولم يديروا بالا لتشكيك بعضهم في أن 
يكون يوم عرفةفي حجة الوداع يوم جمعة, مثل سفيان الشوري والنسائي 
ولا لرواياتهم المؤيدة لرأي أهل البيت عليهم السلام» التي تقدمت وذلك 
بسبب أن الخليفة عمر قال إنهالم تنزل يوم الغدير بل نزلت في عرفات 
قبل الغدير بتسعة أيام» وقوله مقدم عندهم على كل اعتبار. 

- قال السيوطي في الاتقان ١‏ / 0/ عن الآيات التي نزلت في السفر: 

منها: اليوم أكملت لكم دينكم. في الصحيح عن عمر أنها نزلت 
عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع؛ وله طرقٌ كثيرة. 


وموقف السيوطي هو الموقف العام للعلماء أهل السنة ولكنه لا يعني 
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أغهم يضعفون حديث الغدير كما تقدم, بل يقولونإن حديث الغدير 
صحيحٌ» ولكن الآية نزلت قبل ذلك اليوم؛ تمسكاً بقول الخليفة عمر 
الذي روته صحاحهم. حتى لو خالفه حديتٌ صحيحٌ» وحتى لو خالفه 
الحساب والتاريخ؛كم أثبتشا ذلك في التفسير العلمي التجريبيء؛ ومن 
المتعضبين لرأي عمر ال مأكور: امن كثين» وهذه خلاضصة هن لفسيره: + 
:١5 /‏ 

قال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة. ولمينزل بعدها 
حلالٌ ولا حرامٌ. وقالابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صل الله 
عليه وآله بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماًء رواهما ابن جرير. 

ثم ذكرابن كثيررواية مسلم وأحمد والنسائي والترمذي المتقدمة 
وقال: 

قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: #اليوم أكملت لكم دينكم 
الآية.#. 

وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورءٌ» حيث شك هل 
أخبره شيخه بذلك أم لاء وإن كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع 
كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله فإن هذا أمر 
معلومٌ مقطوعٌ به. م يختلف فيه أحدٌ من أصحاب المغازي والسير ولا 
من الفقهاء» وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة؛ لاايشك في صحتهاء 
والله أعلم. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 
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وقال ابن جرير عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال: قال كعب لو أن 
غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه 
عليهم فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه 
فقال عمر: أي آبة يا كعب؟ 
فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. 
فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه. 
حر ا و ات ا 
مختصر تاريخ د فقيق ؟ هده 4 / 4 »٠‏ ونحن نعلم أن يوم عرفة ليس 
وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية ب 
أبي سفيان على المنير ينتتزع بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم حتى 
روى من طريق العوني عن ابن عباس في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم 
يقول ليس بيوم معلوم عند الناس. قال: وقد قيل إنها نزلت على رسول 
الله صل الله عليه وآله في مسيره (إلى) حجة الوداع 

قلت: ادامرا رس لي عر سان 
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خمء حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أب هريرة» 
وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. يعني مرجعه صل الله عليه 
وآله من حجة الوداع. 

ولاايصح لا هذا ولا هذاء بل الصواب الذي لااشك فيه ولا مرية. أنها 
أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة» كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطابء وعلي بن أبي طالب, وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباسء. وسمرة بن جندب رضي الله عنه. 
وأرسله الشعبيء وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشبء وغير واحد من 
الآتمة والعلماء» واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. اتتهى. 

وتلاحظ أن ابن كثير لا يريد الإعتراف بوجود تشكيكٌِ في أن يوم عرفة 
كان يوم جمعة, لآن ذلك يخالف قول عمره وقد صعب عليه تشكيك 
سفيان الشوري الصريح فالتففٌ عليه ليخربه. وما يدل على أن الرواة كانوا 


ٍُ 
98 


في شك من أن يوم عرفات كان يوم جمعة مارواه الطبري في تفسيره: / 
11 محالم يذكوةاين كفير قال" 

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا داود قال قلت لعامر: 
إن اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذي أكمل اللهلما دينها 


فيه ؟ 
فقال عامر: أو ما حفظته؟ 
قلت له: فأي يوم؟ 
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قال: يوم عرفة أنزل الله في يوم عرفة. 

وقالآخرون: بل نزلت هذه الآية» أعني قوله: اليوم أكملت لكم 
ديتكم يوم الإثنين» وقالوا: أنزلت سور المائدة بالمدينة. 

ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: أخبرنا محمد 
بن حرب قال: ثنا ابن لميعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش عن 
ابن عباس: ولد نبيكم صل الله عليه وآله يوم الإثنين» وخرج من مكة 
يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الإثنين: 
اليوم أكملت لكم دينكم, ورفع الذكر يوم الإثنين. 

ثم قال الطبري: وأولى الآقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي 
عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة» لصحة سنده وهي 
أميانيه قرم الدهبي . 

الموقف العلمي في سبب نزول الآية: 

يامكان الباحث أن يفش عن الحقيقة في سيب تؤول الآبة فإن عخصر 
التوقيت والتاريخ حاسم في المسألة» وهو الذي يجب أن يكون مرجحاً 
للرأي الصحيح من الرأيين المتعارضين. 

وعنصر التوقيت هنا يرجح قول أهل البيت عليهم السلام والروايات 
السنية الموافقة ههم؛ مضافاً الى المجحات الأخرى المنطقية» التي تنضم 
إليه كما يلي: 


أولا: أن التعارض هنا ليس بين حديثين أحدهما أصح سنداً وأكثر 
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طرقاً ىما توهموا بل هو تعارض بين حديث عن النبي صل الله عليه 
وآله وبين قولٍ للخليفة عمر. 

فإن الأحاديث التي ضعفوها هي أحاديث نبوية مسندة» بين| أحاديث 
البخاري وغيره هي قول لعمرء لم يسنده الى النبي صل الله عليه وآله؛ 
فالباحث السني لا يكفيه أن يستدل بقول عمر في سبب نزول القرآن» 
وفرذب هديك الشوى اللشضكن بي التوولويل لايد له أن يفف فى 
سند الحديث ونصه؛ فإن صح عنده فعليه أن يأخذ به ويترك قول عمر 
وإنلم يصح رجع لى أقوال الصحابة المتعارضة؛ وجمع بين الموثوق منها أن 
أمكن الجمع» وإلاا رجح بعضها وأخذ به. وترك الباقي ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك مع الأسف. 

ثانبا: لوتتزلنا وقلنا إن أخاديق أهل البيت عليهم السلام يسيب 
نزول الآية والأحاديث السنة المؤيدةلماليست أكثر من رأي لأهل 
البيت ومن أيدهم في ذلكء. وأن التعارض يصير بين قولين لصحابيين في 
سبب النزولء أو بين قول صحابي وقول بعض أئمة أهل البيت عليهم 
التسلام: 

فنتقول: إن النبي صل الله عليه وآله أوصى أمته بأخذ الدين من أهل 
بيته عليهم السلام ولم يوصها بأخذه من أصحابه وذلك في حديث الثقلين 
الصحيح المتواتر عند الجميع» وهو كفي مسند أحمد: ”7/ 15: عن أبي 
سعيد قال قال رسول الله صل الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين» 
أحدهبا ارين الكسر: كحاب الحبا فدؤة فن السراء إل الارن: 
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وعترتي أهل بيتيء وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انتهى. 

ورواه أيضاً في: "1/ 757-١17‏ و54 و: 757/5 و١171‏ والدارمي: ” / 
»١‏ ومسلم17/ 17575» والحاكم؛ وصححه على شرط الشيخين وغيرهما 
ون 48 .١583‏ والبيهقي في ستنه: "١‏ / وغيرهم. 

وهذا الحديث الصحيح بدرجة عالية يدل على حصر مصدر الدين 
بعد النبي صل الله عليه وآله بأهل بيته صل الله عليه وآله؛ أو يدل على 
الأقل على ترجيح قولهم عند تعارضه مع قول غيرهم. 

ثالثاً: أن الرواية عن الخليفة عمر نفسه متعارضة:؛ وتعارضها يوجب 
التوقف في الأخذ بهاء فقد روواعنه أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم 
خميس» وليس يوم جمعة. قال النسائي في سنتنه: 0 / :50١‏ 

أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن إدريسء عن أبيه 
عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر: لو 
علينا نزلت هذه الآية لا تخذناه عيداً: اليوم أكملت لكم دينكم. 

قالعمر: قدعلمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلتء ليلة 
الجمعة ونحن مع رسول صل الله عليه وآله بعرفات. 

والطريف أن النسائي روى عن عمر في: 8 / .1١15‏ أنها نزلت في عرفات 

رابعاً: تقدم قول البخاري في روايته أن سفيان الشوري وهو من أئمة 
الحديث والعقيدة عندهم. لم يوافق على أن يوم عرفة كان يوم جمعة (قال 
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سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا) وهناك عددٌ من الروايات تؤيد شك 
سفيان» بل يظهر أن سفياناً كان قاطعاً بأن يوم عرفة في حجة الوداع لم 
يكن يوم جمعة, وإنما قال (أشك) مداراةً لجماعة عمرء الذين رتبوا كل 
الروايات لأحداث حجة الوداع؛ بل وأحداث التاريخ الإسلامي كلها 
على أساس أن يوم عرفات كان يوم جمعة, كما ستعرف. 

خاسسا: أن عي المسلمين ويوع الأضحي: ولبيس يو عرفةة و1 
أجد رواية تدل على أن يوم عرفة عيدٌ شرعيء فالقول بذلك مما تفرد 
به الخليفة عمره ولم يوافقه عليه أحدٌ من المسلمين وهو عند السلفيين 
يدخل في باب البدعة» وأما إذا أخذنا برواية النسائي القائلة إن عرفة كان 
يوم خميسء وأن الآية نزلت ليلة عرفة فلا يبقى عيدٌ حتى يصطام به 
العيد النازل من السماء» ولايحتاج الأمرالى قانون إدغام الأعياد الإلهية 
المتصادمة؛ كما ادعى الخليفة؛فيكون معنى جواب الخليفة على هذه الرواية 
أذ يوم نزول آبَة ]كال النيمن يسدق أن يكدوة عيداء ولكنن آيفة ترلت 
قبل العيد بيومين» فلم نتخذ يومها عيداً؛وهذا كلام متهافت. 

سادساً : أن قول عمر يناقض ما رووه عن عمر نفسه بسندٍ صحيح 
أيضاً فقد فهم هذا اليهودي من الآية أن الله تعالى قد أكمل تنزيل 
الإسلام وختمه في يوم نزول الآية» وقبل عمر منه هذا التفسير فلا بد 
أن يكون نزولا بعد نزول جميع الفرائضء فيصح على رأيه ما قاله أهل 
البيت عليهم السلام وما قاله السدي وابن عباس وغيرهما من أنهلم 
تنزل بعدها فريضةٌ ولاحكم. 
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مع أن الخليفة عمر قال إن آبة إكمال الدين نزلت قبل آيات الكلالة. 
وأحكام الإرث» وغيرهاء ى! تقدم فوجب على مذهبه أن يقول لليهودي: 
ليس معنى الاية كما ظننت» بل كان بقي من الدين عدة احكام وشرائع 
نزلت بعدهاء وذلك اليوم هو الجدير بأن يكون عيداًء وعندما تتعارض 
الروايات عن شخص واحد وتتناقض؛ فلا بد من التوقف فيها جميعاً؛ 
وتجديد كل روامات عمر ق ارما نول سن القران»:وق:وقت نزول ابة 
إكمال الدين 

ومن جهة أخرىء. فقد أقر الخليفة أن (اليوم) في الآية هو اليوم المعين 
الذي نزلت فيه» وليس وقتاً مجملاً ولا يوماً مضى قبل سنة كفتح مكة: 
أو يأتي بعد شهورمثلاً. فهو يستوجب رد قول الطبري الذي تعمد اختياره 

قال القرطبى في تفسيره: ١57 / ١‏ 

وقديطلق اليوم على الساعة منه قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم 

5١ /7 وقالفي:‎ 


الشهرولآ اسن وذل ا استعمل فق لساة العرب والمجه. 
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سابعاً: أن جواب الخليفة لليهودي غير مقنع لا لليهودي ولاللمسلم؛فإن 
قافيتميه الإععداري ان نز ونا ادف مر عيدير الاك | تمفلوريهنا 
عيداً؛فيمكن لليهودي أن يجيبه: لماذا خرّبٍ عليكم ربكم هذا العيد وأنزله 
في ذلك اليوم؟» وإن كان يقصد إدغام عيد إكمال الدين بعيد عرفة» حتى 
صار ججزءً منه؛فمن حق سائل أن يسأل: هذا يعني أنكم جعلتم يوم 
(وقاتعف دويق تا بع عرفة تابوهنة البدالتى لابوسهدله 
أثر عندكم., إلا عند الشيعة؟ 

» وإن كان يقصد أن هذا اليوم الشريف والعيد العظيمء قد صادف يوم 
جمعة ويوم عرفة» فأدغم فيهم| وذابء أو أدمج وانتهى الأمر؛فكيف أنزل 
الله تعالى هذا العيد على عيدين» وهو يعلم أنهم| سيضيع؛فهل تعمد الله 
تعالى تذويب هذا العيد, أم أنه نسي والعياذ بالله فأنزل عيدً في يوم عيد. 
فتدارك المسلمون الأمر بقرار الدمج والإدغام, أو التنصيف. ثم من الذي 
ا تمحذ قرار الإدغام؟ ومن الذي يحق له أن يدغم عيداً إياً في عيد آخرء 
أو يطعم عيداً ربانياً لعيد آخرء وما بال الأمة الإسلامية لم يكن عندها 
خبر من حادثة اصطدام الأعياد الربانية في عرفات» حتى جاء هذا 
اليهودي في خلافة عمر ونبههم فأخبره الخليفة عمر بأنه يوافقه على كل 
مايقوله. وأخبره وأخبر المسلمين بقصة تصادم الأعياد الإلهية في عرفات 
وأن الحكم الشرعي في هذا التصادم هو الإدغام لمصلحة العيد السابقء أو 
إطعام العيد اللاحق للسابق» وهل هذه الأحكام للأعياد أحكامٌ إسلامية 
ربانية» أم استحسانية شبيهاً أو كقانون تصادم الأعياد الوطنية والدينية؟ 
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إن المشكلة التى طرحها اليهوديء ما زالت قائمة عند الخليفة وأتباعه؛ 
لأن الخليفة لم يقدم لما حلاً وكل الذي قدمه أنه اعترف بها وأقرهاء ثم 
الله عليه وآله؛فقد اعترف خليفة المسلمين بأن يوم نزول الآية يوم عظيم 
ومهمٌ بالنسبة الى المسلمين» لأنه يوم مصيري وتاريخي أكمل الله فيه 
تنزيل الإسلام» وأتمّ فيه النعمة على أمته. ورضيه لهم ديناً يدينونه به 
ويسيرون عليه ويدعون الأمم إليه. 

وأن هذا اليوم العظيم يستحق أن يكون عيداً شرعياً للأمة الإسلامية 
تحتفل فيه وتجتمع فيه؛ في صف أعيادها الشرعية الثلاث: الفطر والأضحى 
وكان من حقها ذلك شرعاً.. لقد وافق الخليفة محاوره اليبهودي على كل 
عاذ اوو تناك كوه عيد إكال الي ق قف إغواناعيدا شرفيا سبغويا. 
يضاف الى عيدي الفطر والأضحى السنويين وعيد الجمعة الأسبوعي. 

إن الناظر في المسألة يلمس أن الخليفة عمر وقع في ورطة (آية علي بن 
القرآن ومن ناحية فتح على نفسه المطالبة بعيد الآية إلى يوم القيامة 
الذي لا يرى له عيناً ولا أث رولا اسياً في تاريخ المسلمين» ولا في حياتهمء 
ولا في مصادرهم إلا عند الشيعة. 

ثم إن الأعياد الإسلامية توقيفية» فلا يجوز لأحد أن يشرع عيداً من 


١هم‎ 


أسياب خزّول آيات الغدير 


نفسه وحجة الشيعة في جعل يوم الغدير عيداً» أن أهل البيت عليهم 
السلام وشيعتهم روواعن النبي صل الله عليه وآله أن يوم الآية أي يوم 
الغدير عيدٌ شرعيء وأن جبرئيل أخبره بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يأمرون أممهم أن تتخذ يوم نصب الوصي عيداً. 

0 اليهوديء وموافقته له بأن ذلك 
اليوم ب يستحق أن يكون عيداً شرعياً للأمة الإسلامية ثم أخذ يعتذرله 
بأن مصادفة نزولها في عيدين أوجبت عدم إفراد المسلمين ليومها بعيد 
الخ. 

فإن كان الخليفة حكم من عند نفسه بأن يوم الآية يستحق أن يكون 
عيداًء فهو تشريع وبدعة؛ وإن كان سمعه من النبي صل الله عليه وآله. 
فلاذا لم يذكره؛ ولم يرو أحدٌ من المسلمين شيئاً عن عيد الآية» إلا مارواه 
الشيعة؟ 


ثامناً: لو كان يوم عرفة يوم جمعة كما قال عمر في بعض أقواله» لصلى 
النبي صل الله عليه وآله بالمسلمين صلاة الجمعة؛ مع أن أحداً ميرو 
أنه صلى الجمعة في عرفات» بل روى النسائي وغيره أنه قد صل الظهر 
والعصرء والظاهر أن النسائي يوافق سفيان الشوري ولا يوافق عمرء فقد 
حعل لدف 1 عنواناً باسء (الجمع بين الظهر والعصر بعرفة). 

وووصى قبةغو شابر يخ عبد اله قال اسار رول لصيل اللغلبة 
وآله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


إذا زاغت الشمس.ء أمر بالقصواء فرحلت له؛ حتى إذا انتتهى إلى بطن 
الوادي خطب الناسء ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصلى 
العصر ولم يصل بينهم| شيئاً انتهى. 

د وكذل روي أبوداود فى سه ١‏ 1785: 

عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صل الله عليه وآله من منى حين 
صلى الصبح صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة فنزل بنمرة» وهي منزل 
الإمام الذي ينزل بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 
صل الله عليه وآله مهجراًء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» 
ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. انتهى. 

وأما اجواب بأن الجمعة تسقط في السفرء فهو أمر مختلفٌ عندهم فيه: 
ولو صح أن يوم عرفة كان يوم جمعة ولم يصل النبي صل الله عليه وآله 
صلاة الجمعة» لذكر ذلك مئات المسلمين الذين كانوا في حجة الوداع. 

وقد تمحل ابن حزم في الجواب عن ذلك فقال في المحلى: 77 / 717: 

مسألة: وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعةٍ جهر وهي صلاة جمعة 
ويصلي الجمعة أيضاً بمنى وبمكة, لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك؛. 
وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع» فلم يحص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى. 

ورويناعن عطاء بن أبي رباح قال: إذا وافق يوم جمعةيومعرفة, جهر 
الإمام بالقراءة فإن ذكروا خبراً رويناه عن الحسن بن مسلم قال: وافق 


أسباب نزول آيات الغدير 


منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل» فصل الظهر بمنى ولم يخطب فهذا 
خبرٌ موضوعٌ فيه كل بلية: إبراهيم بن أبي يحيى مذكور بالكذب متروك 
من الكلء ثم هو مرسلء وفيه عن ابن الزبير» مع ابن أبي يحيى الحجاج 
بن أرطاة» وهو ساقطهء ثم الكذب فيه ظاهرء لأن يوم التروية في حجة 
النبي صل الله عليه وآله إنم| كان يوم الخميسء وكان يومعرفةيوم 

فإن قيل: إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسو الله صل الله عليه وآله 

قلنا: نعم وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من 
الآثار أنه صل الله عليه وآله لم يجهر فيهاء والجهر أيضاً ليس فرضاًء وإنم) 
يفترق الحكم ني أن ظهر يوم الجمعة ني الحضر والسفر للجباعة ركعتان. 
التقبري: 

وجواب ابن حزم: أنه صادر على المطلوبء لأنه رد الرواية لمجرد 
بقوله الثاني بأن عرفة كانت يوم خميس»ء وروايته صحيحة؟ 

أو بقول النسائي والثوريء والأقوال العديدة التي ذكرها الطبري 


وغيره؟ 


ولو صح ماقاله من أن النبي صل الله عليه وآله اعتبر ركعتي الظهر 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


في عرفة صلاة جمعة لأنه جهر فيهاء لاشتهر بين المسلمين أن النبي صلى 
الله عليه وآله جهر في صلاة الظهر التي لا يجهر بها لتصبح (تلقائياً) 
صلاة جمعة؛بل إن الرواية التي كذبها وهاجمها بسبب تخالفتها لرواية 
عمر تنص على أنه صل الله عليه وآله صلى الجمعة في منى» وهي أقرب 
إلى حساب سفره صل الله عليه وآله من المدينة الذي كان يوم الخميس 
لأربع بقين من ذي القعدة, ووصوله إلى مكة يوم الخميس لأربع مضين 
من ذي الحجة. وأن أول ذي الحجة كان يوم الإثنين» فيوم عرفةيوم 
الثلاثاء» وعيد الأضحى الأربعاء؛ ويوم الجمعة كان ثاني عشر ذي الحجة 
كما سيأتي فيكون قول الراوي إن الجمعة كانت في منى قولاًصحيحاً 
ولكنه اشتبه وحسبها قبل موقف عرفات,. مع أنها كانت بعده. 

تاسعاً: إن القول بأن يوم عرفةفي تلك السنة كان يوم جمعة» تعارضه 
رواياتهم التي تقول إنه صل الله عليه وآله عاش بعد نزول الآيةإحدى 
وثمانين ليلة أو ثانين؛فقد ثبت عندهم أن وفاة النبي صل الله عليه وآله 
في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ومن 4 ذي الحجة لى ١١‏ ربيع الأول 
أكثر من تسعين يوماً فلا بدلممإماأنيأخذوا برواية وفاته قبل ذلك 
فيوافقونا على أنها في ١74‏ من صفرهء أو يوافقونا على نزول الآية في يوم 
الغدير ١8‏ ذيالحجة. 

- قال السيوطي في الدر المنثور: 7 / 59 


وأخرج ابن جرير» عن ابن جريج قال: مكث النبي صل الله عليه 
وآله بعد مانزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة» قوله: اليوم أكملت 


١17 


أسباب زول آيات الغدير 


لكم دينكم. انتهى. 

- وذكر نحوه في: 7/ /701 عن البيهقي في شعب الإيمان. 

- وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بهامش مجموع النووي: 1/ ”" 

وروى أبو عبيد» عن حجاجء عن ابن جريح أنه صل الله عليه وآله 
ليبق بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم إلا إحدى وثمانين 
ليلة. ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 1595» ورواه الطبري في 
تفسيره: 4 / ٠١5‏ عن ابن جريح قال: حدثنا القاسم قال: ثناالحسين 
قال: ثني حجاج عن ابن جريج قال: مكث النبي صل الله عليه وآله 
بعد مانزلت هذه الآية إحدى وثانين ليلة» قوله: اليوم أكملت لكم 
دينكم. 

- وقال القرطبي في تفسيره: /٠١‏ 7177: 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم نزلت: 
اليوم أكملت لكم دينكم وأهمت عليكم نعمتي. فعاش بعدهما النبي 
صل الله عليه وآله ثانين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها 
سين يوم ثم نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فعاش بعدها 
خمسه وثلاثين يوماً. ثم نزل واتقوايوماً ترجعون فيه إلى الله فعاش بعدها 
أحداً وعشرين يوماً. وقال مقاتل سبعة أيام. وقيل غير هذا. انتهى. 

ورواية ابن عمر تؤيد قول أبيه بنزول آية الكلالة بعدآية إكال 


الجن ولكمه تسن آبة الرنا الفى قال أبوه أبغبا نبا ار آبة وق 
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ناحية أخرى خالف أباه في أن آية إكمال الدين نزلت في عرفة؛ وقال إنها 
نزلت بعد سورة النصر بمنى» يعني بعد انتهاء حجة الوداع وسفر النبي 
صل الله عليه وآله؛ واقترب من القول بنزوهما في الغدير. 

دوفال الآميقي ف العذير: 77/١‏ 

وغ والدقئ سناغفة الأعبار ويؤكده النقل الثاست ف تفسين الراقي: ” 
/ 574 عن أصحاب الآثار: إنه لما نزلت هذه الآية على النبي صل الله 
عليه وآله لم يعمر بعد نزوها إلا أحداً وثمانين يوماً أو اثنين وثمانين» وعينه 
أبؤ السعوة ف تفسيره اشن تفسير الراؤي: 877/7:وذكر المؤرعنون 
منهم أن وفاته صل الله عليه وآله في الثاني عشر من ربيع الأول وكأن 
فيه تسامحا بزيادة يوم واحد على الإثنين وثمانين يوماء بعد إخراج يومي 
الغدير والوفاة.. 

وعلى أي فهو أقرب إلى الحقيقة من كون نزولها يوم عرفة» كم جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما لزيادة الأيام حينكذ. انتهى. 

كما تعارض قول عمر بأن يوم عرفات كان يوم جمعة, رواياتهم التي 
تنض غل أن الآية نرلت يوم الإثدين ففي دلائل البيهقي: /1/ 777: عن 
ابن عباس قال: ولد نبيكم صل الله عليه وآله يوم الإثنين» ونبىَ يوم 
الإثنين» وخرج من مكة يوم الإثنين» وفتح مكة يومالإثنين» ونزلت 
سورة المائدة يوم الإثنين: اليوم أكملت لكم دينكم وتوفني يوم الإثنين. 


- وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد ١45 / ١‏ 


١ 


أسباب زول آيات الغدير 


رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد فيه: وفتح بدراً يوم الإثنين» ونزلت 
سورة المائدة يوم الإثنين: اليوم أكملت لكم دينكم. وفيه ابن لهيعة وهو 
ضعيفهء وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح. انتهى. 

وللحديث طرقٌ ليس فيها ابن لهيعة ولكن علته الحقيقية عندهم 
تخالفته لما قاله الخليفة عمرء كما صرح به السيوطي وابن كثير فقد قال 
ابن كقين فى سيرقه: 1 18 اتفروية أعدد» ورواه عرق بدن يكير عر 
ابن لهيعة» وزاد: نزلت سور الماقدة يومالإثنين: اليوم أكملت لكم 
ديتكم؛ وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به وزاد أيضاً: وكانت 
وقعة بدريومالإثنين. وممن قال هذايزيدبن حبيب. وهذا منكرٌ جداً 
قال ابن عساكر: والمحفوظ أن بدراً ونزول: اليوم أكملت لكم ديتكم 
يوم الجمعة وصدق ابن عساكر. انتهى. 

وقد تقدم أن علة نكارته عند ابن كثبر أنه خالف لقول عمرء وقول 
معاوية وقد كان ابن عساكر أكثر اتزاناً منه حيث لم يصف الخبر بالضعف 
أو النكارة» بل قال إنه حالف للمحفوظه أي المشهور عندهم. وهو قول 
عمر . 

وينبغي الإلفات إلى أن الإشكال عليهم بأحاديث نزول الآيةفي يوم 
الإثنين إنما هو إِلزامٌ لمم ب التزموا به؛ وإلاافنحن لا نقبل أنه صل الله 
عليه وآله ل يبق بعد الآية إلا ثمانين يوماً؛لأن المعتمد عندنا أن الآية نزلت 
يوم الثامن عشر من ذي الحجة. وأن وفاته صل الله عليه وآله كانت في 
يوم الثامن والعشرين من صفرء فتكون الفاصلة بنحو سبعين يوماً. 
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وقد ثبت عندنا أن الآية نزلت يوم الخميسء وفي رواية يوم الجمعة. 
كما ثبت عندنا أن بعثة النبي صل الله عليه وآله كانت يوم الإثنين» وأن 
علياً عليه السلام صلى معه يوم الثلاثاء» وأن وفاته صل الله عليه وآله 
كانت في يوم الإثنين أيضاًء وقد تكون سور المائدة نزلت يوم الإثنين أي 
أكثرهاء ثم نزلت بقيتها بعد ذلك. ومنها آية التبليغ» وآية إكمال الدين. 

عاشراً: إن القول بأن يوم عرفة في تلك السنة كان يوم جمعة» تعارضه 
الروايات التي سجلت يوم حركة النبي صل الله عليه وآله من المدينة» 
وأنه كان يوم الخميس لأربع بقين من ذي القعدة. وهو الرواية المشهورة 
عن أهل الب عليهع السبلام:وعي مسيهمة مع تاريخ فزول الآية ف 
يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة. 

وذلكء لأن سفر النبي صل الله عليه وآله كان في يوم الخميسء أي في 
اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة» لأربع بقين من ذي القعدة هي: 
الخميس والجمعة والسبت والأحد ويكون أول ذي الحجة يوم الإثنينء 
ووصول النبي صل الله عليه وآله إلى مكة عصر الخميس الرابع من ذي 
الحجة في سلخ الرابع» كما في رواية الكاني: 4 / 54 7» ويكون يوم عرفة 
يوم الثلاثاء» ويوم الغدير يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة. وهذه 
نماذج من روايات أهل البيت عليهم السلام في ذلك: 

- ففي وسائل الشيعة: 9 / 7١1/‏ 


غمدين إفريس فى (آحخر السرافر) تقلامن كعاب الشيخة للحسن 


الا 5 


أسباب زول آيات الغدير 


بن محبوب قال: خرج رسول الله صل الله عليه وآله لأربع بقين من ذي 
القعدة. ودخل مكة لأربع مضيّن من ذي الحجة؛ دخل من أعلى مكة 
من عقبة المدنيين» وخرج من أسفلهاء كا في صحيح البخاري: ؟ / 5 
وسيق أو داو 8571م و قسن ردابة اتؤسية القناس وق عيوة الآثر: ؟ 
“4١ /‏ على أن سفر النبي من المدينة كان يوم الخميسء وراجع البخاري: 
5 4:01871859155/" وفيه(وقدم مكة لأربع ليالٍ خلون من 
ذي الحجة)». والنسائي: ١ /ه:و7١م6وا6 / ١‏ ومسلم::؛/ فر 
وابن ماجه: ”/ 494 والبيهقي: ه / “ا وغيرها. 

ووكفده كما انعد سعينه صيل الله عليه والتعميرة الدودة ل كت يا 
تزيد على ثانية أيام» وذلك بملاحظة الطريق الذي سلكه. والذي هو 
لتوون + كار منت ارون تحط ةبير ص بسي تفي ال عيض التنا 
شكوا له تعب أرجلهم فعلمهم شده؛وملاحظة أن أحداً ل يرو توقفهفي 
طريق مكة أبداًء وملاحظة روايات رجوعه ووصوله إلى المدينة أيضاً مع 
أنه توقف طويلاً نسبياً في الغدير الخ. ثم بملاحظة الروايات التي تتفق 
على وصوله إلى مكة في الرابع من ذي الحجة. كما رأيت في روايات أهل 
البيت عليهم السلام ورواية البخاري الآنفة. 

وبذلك تسقط رواية خروجه من المدينة لستٍ بقين من ذي الحجة,. ى| 
في عمدة القاري». وإرشاد الساريء وابن حزم. وهامش السيرة الحلبية: ٠”‏ 
/ 27517 لأنها تستلزم أن تكون مدة السير إلى مكة عشرة أيام. 

وهذا يتضح حال القول المخالف لرواية أهل البيت عليهم السلام 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الذي اعتمد أصحابه رواية (خمس بقين من ذي القعدة) وحاولوا تطبيقها 
على يوم السبتء ليجعلوا أول ذي الحجة الخميسء ويجعلوا يوم عرفة يوم 
الجمعة تصديقاً لقول عمرء بل تراهم ملكيين أكثر من الملك لما تقدم 
عن عمر من أن يوم عرفة كان يوم الخميس. 

ومن قال بروايةالسبت ابن سعد في الطبقات: ” / .١55‏ والواقدي في 
المغازي: 7/ ٠١89‏ وكذافي هامش السيرة الحلبية: ”/ "”. والطبري: 7'/ 
وتاريخ الذهبي: ١ / ١‏ وغيرهم. 

وعلى هذه الرواية يكون الباقي من شهر ذي القعدة خمسة أيام هي: 
السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء؛. ويكون أول ذي الحجة 
الخميسء ويكون يوم عرفة يوم الجمعة» وتكون مدة السير الى مكة تسعة 
أيام» إلا أن يكون الراوي تصور أن ذي القعدة كان تاماًء فظهر ناقصاً. 

وقد حاول ابن كثير الدفاع عن هذا القولء فقال في سيرته: 5 / 117 7: 

وقال أحمدعن أنس بن مالك الأنصاري قال: صل بنا رسول الله 
صل الله عليه وآله الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات» ثم صل بنا 
العصر بذي الحليفة ركعتين آمناً لا يحاف. في حجة الوداع. تفرد به أحمد 
من هذين الوجهين» وهما على شرط الصحيح. وهذا ينفي كون خروجه 
عليه السلام يوم الجمعة قطعاً. 

ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كم قال ابن حزمء 
لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة» لأنه لا خلاف أن أول ذي 


١14 


أسياب زول آيات الغدير 


الحجة كان يوم الخميس لما ثبت (بالتواتر والإجماع) من أنه عليه السلام 
وقف بعرفة يوم الجمعة, وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع. 

فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة, لبقي في 
الشهر ست لبال قطها: لبثة الشيعة والسيت والأحد و الخسين الغا ]ء 
والأربعاء. فهذه ست ليال. وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر إنه خرج 
لخمس بقين من ذي القعدة وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنسء فتعين 
على هذا أنه عليه السلام حرج من المدينة يوم السبتء. وظن الراوي 
أن الشهر يكون تاماً فاتفق في تلك السنة نقصانه. فانسلخ يوم الأربعاء 
واستهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس. ويؤيده ما وقع في رواية جابر: 
لخمس بقين أو أربع. 

وهذا التقريب على هذا التقدير لا محيدعنهولا بدمنه. والله أعلم. 
اتتهى. 

ويظهر من كلام ابن كثير عدم اطمئنانه بهذه التقديرات, لأنه رأى 
تشكيك الخليفة عمر نفسه. وتشكيك سفيان الشوري الذي رواه البخاري» 
وتشكيك النسائي. وجزم ابن حزم بأن سفره صل الله عليه وآله كان 
يوم الخميس. 

ونلاحظ أن ابن كثير استدل على أن خروج النبي صل الله عليه وآله 
يوم الخميس بالمصادرة على المطلوب فقال (لما ثبت بالتواتر والإجماع من 
أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة) فأي تواترٍ وإجماع يقصدء وما 
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زال في أول البحث؟! 


كما أنه استدل على أن سفر النبي صل الله عليه وآله لم يبدأ من المدينة 
يوم الجمعة برواية أنس أن النبي صل الظهر والعصر ولم يصل الجمعة, 
وضو اسعه لان مره اسه ويديد ول اهز الببيك لبهم البازهبانايده 
سفره كان الخميس لأربع بقين من ذي القعدة» وتقدمت الرواية عندنا أنه 
عليهم السلام صلى الظهر والعصر في ذي الحليفة. 

ولو صحت رواية أنس بأنه صلى الظهر في مسجده في المدينة» ثم صلى 
العصر في ذي الحليفة» فلا ينافي ذلك أن يكون سفره الخميسء بل يكون 
معناه أنه أحرم بعد العصر من ذي الحليفة» وواصل سفره صل الله عليه 
وآله. 

والنتيجة: أن القول بنزول آية إكمال الدين في يومعرفة»يرد عليه 
إشكالاتٌ عديدةٌ سواء في منطقه. أم في تاريه وتوقيته تستوجب من 
الباأحنت اللصف أن يتوقفه ولأباجاية, 

فيبقى رأي أهل البيت عليهم السلام ومن وافقهم في سبب نزول الآية 
بدون معارض. لأن المعارض الذي لا يستطيع النهوض للمعارضة كعدمه 
والمتن الضعيف لا ينفع معه السند الصحيح. 

وفي الختام: فإن المجمع عليه عند جميع المسلمين أن يوم نزول الآية 
عي دإلهيٌّ عظيمٌ (عيد إكمال الدين وإتمام النعمة) بل ورد عن أهل البيت 
عليهم السلام أنه أعظم الأعياد الإسلامية على الإطلاق. فلاذا يقبل 


أسياب زول آيات الغدير 


علماء المسلمين ومفكروهم ورؤساؤهم أن تخسر الآمة أعظم أعيادهاء ولا 
يكون له ذكر في مناسبته» ولا مراسم تناسب شرعيته وقداسته؟ 

آية: سأل سائل بعذاب واقع: 

قال الله تعالى في مطلع سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقععء 
للكافرين ليس له دافع» من الله ذي المعارج إلى آخر السورة الكريمة 
التي تبلغ 44 آية» ورد في أحاديث السنة والشيعة أسماءٌ عديدة لأشخاص 
اعترضوا على إعلان النبي صل الله عليه وآله ولاية علي عليه السلام في 
غدير خمء ويفهم منها أن عدداً منها تصحيفات لاسم شخص واحدء 
ولكن عدداً آخر لا يمكن أن يكون تصحيفاء بل يدل على تعدد الحادثة؛ 
خاصة أن العقاب السماوي في بعضها مختلف عن الآخر وهم: جابر بن 
النضر بن الحارث بن كلدة العبدري..» والمحارث بن النعان الفهري... 
والمحرث بن النعان الفهري 

وعمرو بن عتبة المخزوميء والنضر بن الحارث الفهري.., والحارث بن 
عمرو الفهريء والنعان بن الحارث اليهوديء. والنعمان بن المنذر الفهري. 
وعمرو بن الحارث الفهريء ورجل من بني تيم؛ ورجل أعرابي...» 
ورجل أعرابي من أهل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة» وكل 
هؤلاء قرشيون إلا الربيعي واليهودي إذا صحت روايته!! وليس فيهم 
أنصاري واحده إذلم يعهد من الأنصار اعتراضٌ على الامتيازات التي 
أعطاها الله تعالى لعترة رسوله صل الله عليه وآله وإن عهد منهم عدم 
الوفاء لهم بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله. وخلاصة الحادثة: أن 
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أحد هؤلاء الأشخاص - أو أكثر من واحد - اعترض على النبي صل الله 
عليه وآله واتهمه بأن إعلانه علياً عليه السلام ولياً على الأمة» كان عملاً 
من عنده وليس بأمر الله تعالى ولم يقتنع بتأكيد النبي صل الله عليه وآله 
له» بأنه ما فعل ذلك إلا بأمر ربه؛ وذهب المعترض من عند النبي صلى 
الله عليه وآله مغاضباً وهو يدعو الله تعالى أن يمطر الله عليه حجارة من 
السماء إن كان هذا الأمر من عنده فرماه الله بحجر من سجيل فأهلكه! 
أو انول عله ارا سن البسيء#العرقسه وغقة القاوقنة نيدي أن الله تسا 
استعمل التخويف مع قريش أيضاًء ليعصم رسوله صل الله عليه وآله 
من تكاليف حركة الردة التي قد تُقَدِم عليها وبذلك تعزز عند زعاء 
قريش الإتجاه القائل بفشل المواجهة العسكرية مع النبي صل الله عليه 
وآلهء وضرورة الصبر حتى يتوفاه الله تعالى. 

الخاقة: لقد حقق هذا البحث النقاط التالية. ١‏ -اثبت بالحساب 
والتأريخ روايات مذهب أهل البيت في تفسير آيات الغدير. ؟-رواية 
الإمام الرضا عليه السلام أثبتت إمامة الآئمة بآيات القران وتدعمه آيات 
الغدير وتثبته. '7'-اشاعة وترسيخ ثقافة الغدير عند المسلمين والناس 
كافة. 4-دراسة واقع الغدير عل المنهاج الحديثة والعلوم المعاصرة. 
-تقوية وحدة المساربين النبوة والإمامة والهدف. بيان ان النبي مبلغ 
منذر والائمة هداة من بعده وأومهم الإمام أمير المؤمنين. 5- إظهار ما 
أرادوا أن يخفونه من دور الأئمة لا-اظهاردور الإمامة المجعولة الإلحية في 
المجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي بعد النبي. 8-الاظهار أن الأئمة من 


١ 


أسباب خزول آيات الغدير 


بعد النبي ١15‏ اماما حتى قيام الساعة 4-يجب أن نتمسك بالعترة ونأخذ 


التهى العفث. 


المصادر: 

١‏ -القران الكريم. 

١-موقع‏ التفاسير العظيمة. 

"-آيات الغدير بحث في خطب حجة الوداع وتفسير آيات الغدير- 
تأليف: السيد عل الحسيني الميلاني: 


كلمات مفتاحية: حاولوا طمس نور الإمامة والله أتمه. 





" - محور الدراسات الحديتيةه 


- الغدير ة علم الحديث. 
- منهج الشارحين لحديث الغدير. 
تصتيقات رواة حديث القدير. 
- الصلة بين الغدير والسنة النبوية. 
- حديث الغدير المصادر الروائية الحديثية. 
- الغديرلك# الخطبة الفدكية المباركة. 


- الغدير ل زيارات الأئمة عليهم السلام. 


ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديت الغدير والقرآن الكريم قراءة 
تأويلية 
أ. د. حاكم حبيب عزر الكريطي 
تحفل كتب الحديث والتاريخ والسير بالأخبار والروايات التي 
يحيط بها الشك أحياناًء أو التي تبعد عن طريق الحق أحياناً أخرى 
بدافع الولاء والحب لهذا الشخص أو ذاك مرة» وبدافع القصد المريب 
فرة أخرى والشو اعد عل :ذلك قسيرة عدا وآبية قراءة سائبة تلاك 
الروايات تكشف عم نقوله بيسر. والعدل المعرفي يقتضي أنْ ننظر في أيّ 
خبر أو أية رواية على وفق المعيار القرآني وما يتصل به من الأحاديث 
الصحيحة المروية عن النبي صل الله عليه وآله فم توافق مع هذا المعيار, 
نأخذ به. متمسكين بهديه» وما خالفه لا نقبله ولا نعمل به. واستنادا الى 
هذا فإن النظر في الروايات المشار إليهاء يظهر بَعَدَ بعضها عن منهج 
الدين القويم, ولكن البعض جعلها رواية مقدسة لأنها رُويت عن احد 
الصحابة» نأسيغت عليها قلسية مهدا الحاتي» وهد| الترعمه لافرافق 
مع منطق العقل السليم؛ أن ما يصدر عن الصحابيء يصدر عن بشر 
يُصيب ويُخطئ؛ فضلاً عن أنه يصدر عن إنسان يمزج ما يصدر عنه 
بمشاعره وأحاسيسه» ومن هذا لا يمكن القطع بصحة كل ما يصدر عن 
السحابة إن كان ضصدر عقا 
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واستنادا الى ما تقدم؛ فلا يمكن أن يكون لشخص ولاية على شخص 
يسير بمن يتولاه على الطريق المستقيم الذي ينجيه من الهلكة, وتكون 
سنته قدوة لتابعه. وهذا شأن النبى صل الله عليه وآله إذ أراده الله تعالى 
والعمل (( وها يتظق غو المحوض))::واسغادا الى هذا من له أن يكسون 
((أولى بالمؤمنين من أنفسهم))؛ وهذا التشريف الإلحمي حقاً فرضه الله 
تعال غل المسلميق: اموا بة:وفملواغل وفق ما يقتفية. 

وصار علي بن أبي طالب اماماً وولياً للمسلمين بعد النبي صل الله عليه 
أبصارنا بعد ذلك لى القرآن الكريم» فنأخذ منه ما يساند هذه القراءة 
حتى يستقيم أمرها تماما. 
القراءة اللغوية لحديث الغدير: 


أوزت مصادر المسلمين حديث الغدذير بصورة واحدة سوى عفن 
الاختلافات التي توسّع من معناهء واستناداً الى هذا ستكتفي هنا بالمقطع 
الذي أجمعت عليه المصادر كلّهاء وهو قول النبي صل الله عليه وآله 


اا 


ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


بالحادثة المعروفة في غدير خم ((من كنت مولاه فعلي مولاه))"", ومن 
أجل الوقوف عبى دلالات الحديث» سنكثر من العودة الى المعجم لالتقاط 
معاني المفردات المركزية للحديث,. لأنْ اللفظة (أية لفظة) تبقى وفية 
لجذرها اللغويء مهم تعددت المعاني التي يُخرجها إليها السياق» ومن 
هنا سيكون مجدياً تماماً على وفق هذه (الرؤية أن نعود الى المعجم لأخذ 
معاني الجذر (ولي)» التي يحتملها السياق». بل يقبلها من دون أي جور 
عليه وعلى اللفظة. جاء في لسان العرب تحت الجذر (ولي) المعاني الآتية:- 

١‏ - الولاية: القدرة والتدبير والفعلء ومالح يجتمع هذافي الولايةلم 
ينطبق عليه اسم الوالي. 

- الولى: النصير. التابع» المحب» الصديق. 

“- الولي: كل من ولي أمر واحد فهو وليه. 

إن النظر في هذه المعاني يقود الى نتيجة مؤداهاء إن الولي يمتلك القدرة 
والقعل با غعله فادرا عل تذبير شؤوة مخ من اتخذه ولبأ»وإذا قد 
أياً من هذه الصفات الثلاثء لا يصح إن يسمّى ولياًء لأن التوصيف لا 
ينطبق عليه. هذا فضلاً عن إن هذا المعنى يكشف من طرف خفى عن 
إيعان المولى» النصير. المحبء». التابع, الصديقء» بقدرة الولى الذي اتبعه 


)١(‏ الكافي /١‏ /781» من لا يحضره الفقيه /١‏ 379» علل الشرائع 0١‏ » تهبذيب الأحكام 
؟/ .١5:‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


على تدبير شؤونه. فسلّم له أمره مؤمناً بقدرته على قيادته في الطريق 


والنبي صل الله عليه وآله يمتلك هذه الصفات كلهاء وآمن المسلمون 
بذلك كله. ولذلك جعله القرآن الكريم (أولى بالمؤمنين من أنفسهم)» 
لأنّولاية النفس على الإنسان قد تقوهه الى مهاوي الردى فهي أمّارة 
بالسوء الى ما رحم الله تعالى. أما ولاية النبي صل الله عليه وآله فهي 
ضون رباني للمسلمين» يحميهم مما لا يرضهه الله تعالى» وهذا لا يتتحصل 
إلا بالإيمان بهذا كله على وفق مايريده المعنى اللغوي ل (ولي). 

وعوةٌالى حديث الغديرء فالنبي صل الله عليه وآله أخبر المسلمين. أن 
ولايته على المسلمين المقررة إفياً بنص القرآن الكريم كما مرّهي لعلي 
عليه السلام عليهم. وهو صل الله عليه وآله لا ينطق عن الموىء فكل 
مايبلّغ به عن الله عز وجلء واستناداً الى هذا تكون ولاية الإمام علي 
عليه السلام على المسلمين؛ ولاية ربانية» تشكّل أساً رئيساً من أسس 
العقيدة الأسلاية» اسشادا ال)حديث الخدير. 

وثمة أمر آخر نلحظه في الحديث, وهو إن النبي صل الله عليه وآله لم 
بقل من كنت مولاه فسيكون علي وليّه. أي في المستقبل» إذا توفي صل الله 
عليه وله وان اجهاء الخديق بذ الضياضقف لفو السلمين»بأن ولآبة 
علي عليه السلام قائمة منذ صار النبي ثبيّاً أي مع أول تبليغ للنبي صلى 
الله عليه وآله بالنبوة» ويمكن أن يتراءى هذا المعنى مع الفاعل (كنت) 
الى يشون الل فاسيق سخ زسن: دون أن يقصر الذلالة عليه» لأنضاحب 


ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


القول يتحدث في الحاضر بلسان الماضي والحاضر» فإذا حصل وانتقل الى 
الحياة الأخرىء تبقى ولاية علي بن أبي طالب على المسلمين قائمة كما 
كانت في حياته صل الله عليه وآله. 

إن ما أثبتناه هنا يكشف أنْ هذه (الولاية) حقٌ لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام» وواجب على المسلمين أنْ يعملوا على وفق ما يقتضيه هذا الحق. 

ويُعينشا ابن منظور في لسان العرب في إدراك أبعاد هذه القضية حينم| 
يورد حديثاً آخر للنبي صل الله عليه وآله بهذا المعنى» وهو قوله صلى 
لله عليه وآله ((من تولاني فليتول علياً). وهذا واضح الدلالة على 
المعاني التي خرج إليها (ولي). ومعناه على وفق ذلك: من جعلني ولياً 
له وأملك حق التصرف في شؤونه كلّهاء فعليه أن يجعل هذا كله لعلي 
عليه السلام. وهذا التوجيه الذي نطق به ابن منظور يقطع تماماً بصحة 
ما تأولناه في توجيهنا السابق» ويتناغم تماماً مع ما تؤديه اللغة في دلالة 
حديث الغدير. 

بيد أن ما ينبغي أن نشير إليه هناء إِنَ أحد علماء اللغة وهو (ثعلب) 
أجهد نفسه في توجيه حديث الغدير توجيهاً آخر. فلمً) ل يجد ما يعترض 
عليه في الدلالات اللغوية لمعاني الجذر (ولي)» فهو ممن أخذت اللغة عنه. 
وجهه توجيهاً آخرء ورأى أنْ دلالة الحديث تعني المحبة والطاعة فقطء 
ولاتعني مولى الخلق ومالكهم, من دون أن يقدم مسوّغاً لما يقول» وقصر 
الدلالة على بعض لمعاني دون البعض الآخرء وقد تنبّه ابن منظور لما 
أراده ثعلبء فقال مستحضراً المعاني التي يؤديها (الولي). فقال ((وقوله 
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صل الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه» يحمل على أكثر الأسماء 
المذكورة))”"» ثم يردف ابن منظور قوله هذاء بقول آخر يتصل به 
ويكشف عن المضمون الذي يريده لتوجيه الحديث. فقال ((... وقول 
عمر لعلي رضي الله تعالى عنهم| أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة أي ولي 
كل مؤمن))'". 

وثمة رواية أخرى تعضّد ما بسطناه تأويلياً فيما مرّء تقول الرواية: 
حينم قال النبي صل الله عليه وآله هذا الحديث,. قام إليه سلان 
انار فال ((يا وسو اللاي كب ؟ا؟ دالولا زذكر لاك ومن كنت 
أولى به من نفسه. فعلي أولى به من نفسه. فأنزل الله تبارك وتعالى (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) 
(". وهذه الرواية تلتقي مع ما أوردناه قبل صفحات من توحيد ولاية 
النبي صل الله عليه وآله وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام؛ من أول 
الإسلام؛ استناداً الى المعطيات اللغوية التي تحتم علينا أن نقرأ النصوص 
على وفق مداليل اللغة» وليس على وفقّ مداليل ما نعتقد به فقط. وما 
نخلص إليه من هذا كلّه إن الولاية حق مفروض من الله تعالى لعلي 
بن أبي طالب عليه السلام» ويلفت الإمام عليه السلام نظر المسلمين الى 
هذه القضية:؛ فيقول في هج البلاغة مؤكداً هذه الدلالة حينها يصف أهل 


10 لمان لغرب (ول): 
افيه 


(9) ]كال الدين كيالا 


1١م5‎ 


ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


البيت عليه السلام وهو سيدهم بعد النبي صل الله عليه وآله ((ولهم 
خصائص حق الولاية))"". وقول الإمام عليه السلام هذا يعني إن هذا 
كان بين المسلمين من لا يؤمن بهذا الحق لاعترض عل الإمام بحجة أنه 
صحابي (مغلا)» ولا يقرٌببذا الحقء ولكنٌ المصادر لم شر الى أيّ اغعتراض 
على هذا الحق الإلحي الممنوح منه جل شأنه لأهل البيت عليه السلام. 

لقدأثبتت لناهذه القراءة التأويلية» من جهة اللغة دقة حديث الغدير 
في بيان ان ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام؛ هي ولاية ربانية بلّغ بها 
النبي صل الله لعيه وآله وسلمء على وفق منطوق الحديث الذي أعاننا 
لغوياً على الوصول لى تلك الدلالة من دون أن نذهب بعيداً مع الروايات 
دلالة حديث الغديربة القرآن الكريم: 

والآن نذهب الى القرآن الكريم لننظر فيها ورد فيه عن دلالة (الولاية)» 


التأويلية. 
إن حق الولاية الذي أشار إليه الإمام علي عليه السلام يتمظهر في قوله 
تجال 1 نا خا الدية اممو اطيكوااللة: أطخو )1 سول َأوْلي الم مِنَكُمْ 


.114/7 نبج البلاغة‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


قن تنَارَعْمُمْ في َيْءِ فَردُوة ِل الله وَالرَسُولٍ إن كُشْمْ تُؤِْنُونَ بالله وَالْمَوْم 
الاح ارات يدر اختيز تأريناة) النساء 254 والمقام يقتتضي أن نقف على 
دلالات (أولي الأمر) الذي قرن الله تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه صلى 
الله لعيه وآله وسلم. 

انتقسمت الطاعة في الآية الكريمة الى طاعتين» طاعة الله عز وجل وطاعة 
الرسول صل الله لعيه وآله وسلم وأولي الأمر. وطاعة أولي الأمر مرتبطة 
بطاعة الرسول صل الله لعيه وآله وسلمء بدلالة العطف بالواو من 
جهة:؛ وبدلالة عجز الآية الكريمة من جهة أخرىء إذيّردٌ التنازع في أي 
شيء الى الله تعالى و إلى الرسولء فكأن الإشارة الأولى الى (أولي الأمر) أغنت 
عن ذكرهم مرة ثانية مع ذكر الرسول صل الله لعيه وآله وسلم. لأن 
طاعتهم من طاعته بدلالة صدر الآية» وهذا من أساليب التعبير المعهودة 
في القرآن الكريم» هذا فضلاً عم يؤديه هذا الأمر من الإشارة الى التوحد 
بين طاعتي الرسول صل الله لعيه وآله وسلم وأولي الأمر من دون فاصل 

إن ولي الأمر هنا وعلى وفق دلالة الآية المباركة لا يمكن أن يكون مطاعاً 
إلا إذا سار على نهج النبي صل الله لعيه وآله وسلم في القول والفعلء 
لأنَ طاعته تُفضي الى طاعة النبي صل الله لعيه وآله وسلم وإلى طاعة الله 
تعالى» وهذا قد لا ينطبق على السلاطين أو الامراء أو أهل العلم الذين 
أشار إليهم بعض المفسرين» وعدوهم مقاصد لدلالة الآية"» فهذا كلام 


(؟) ينقر مغالة” لآ حصرا زان امسن 141(9+ سين القرطيى 98/8 سين ابد قن 
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ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


عام يخلو من أي ضابط معرفي يُستند إليه في قبول توجيه دلالة الآية إليه؛ 
لأنه يجعل ولاة الأمر لا حصر لعددهم بين المسلمين في الأزمان المختلفة. 
وخاصة من يقال أنه من أهل العلم من الفقهاء والعلمء في الدين؛ 
ورأينا بعض المسلمين تمن يقال أنئّْهم من هؤلاء يناصب بعضهم البعض 
العداء» ناهيك عن الاتهام الذي يرمي بعضهم بعضاً به لهذه القضية أو 
تلكء هذا فضلاً عن انْ السير على م: سبع المي سل انالبي رالفريام 
لالقول ولعيو هذانا نكا دمو قبل سار ركو الشاويبية 
المسلمين ني العصور المختلفة» فما من فرقة من فرق المسلمين إلا وترى 
نفسها أنها الأقرب الى هذا الذي نقوله. وصار البيان الذي أشير إليه 
عند المفسرين غموضاً. 
ولكي نجلي حقيقة ما نريد» ونبعد الغموض المشار إليه تنظر في آية 
أخسرى ورد فيها ذكر (أولي الأمر)ء وهي قوله تعالى ((وَإِدَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ 
000011 0 0 0 23230 
بن يَسْسَنبِطُوتَه مِنْهُمْ وَلَوْلافَضْلَ اللهعَلَيِكُمْ وَرَحْْثُهُ لأتبَعْثُمُْ السَّيْطَانَ 
إِلأَكَييلا») النساء 47» فأولوا الأمر هنا يستحقون أن يرد إليهم الأمر كما 
يردالى الرسول صل الله لعيه وآله وسلم بدلالة واو العطف. ولا شك ان 
هؤلاء معروفوق من الضحابة المؤسين الذيين أمروا ييرة الأمرإليهم. إذاً 
هؤلاء هم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولاية على المسلمين وأمرهم 
بأن يسلموا أمورهه اليهه:. وهم الآثمة عليه السلامء كا ظهر لنافي 


.ه"٠/١‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الاستدلال اللغوي على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وولايته 
هي ولاية لأئمة أهل البيت عليه السلام» وقد أشارت الى ذلك كثير 
من الروايات الصحيحة,؛ ولك التأويل اللغوي قادنا الى ذلك فتوافق” 
مع ماجاءت به الروايات الصحيحة الكثيرة مع ذلك. وهو ما قال به 
المفسّرون أيضاًء ولكن بدلالة الروايات. 

بيد ان هناك من المفسرين من أوزد روايات توججه دلالة (أولي الأمر) في 
الآية الى كبراء الصحابة”"» أو إلى أهل العلم من الصحابة”". وهنا نقول 
إن هذا الكلام كلام عام أيضاًء لايقف عند صحابي دون آخرء فمن 
هنول كبان الععانة (والكمر هجا لبس كير التسراطجا 91و وماالاسسن 
التي يُستند إليها في معرفتهم؟. 

إن الإجابة عن هذا كلّه تقود الى التعتيم أكثر مما تقودالى البيان 
خاصة وإِنْ من المسلمين من يقول بعدالة الصحابة جميعاً وهنا تضطرب 
الرؤية ويختلط الأمر. ولكنّ المعاني اللغوية التي أشرنا إليها من قبل 
والتي أشارت الى حسن التصرف والتدبير وصواب النظر في الأمر ودقته 
بحسب سياق الآية» فضلاً عن التحكم الحكيم ني مجاري الأمورء هذه 
كلّها تعيدنا لى الدلالة المعجمية لمعنى الولي» فأولو الأمر معرفون من 
الصحابة بهذه المخصال لذا أمروا باطاعتهم في الآية» ولم يصل إلينافي 
حدود اطلاعنا ان صحابياً ادعى أنه من أولي الأمرء إِلّا ما جاء عن النبي 


.١ 57 /7 ينظر زاد المسير‎ )١( 
.17/5 7/7 ينظر الدر المنثور‎ )0( 
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ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


صل الله لعيه وآله وسلم بهم الآئمة عليه السلام وهذا نتاج ماتأولناه 
لغوياً. 

وإذا أردنا أن نعيد صياغة الفكرة السابقة على نحو آخر نستمده من 
الروايات واللغة؛ تقول: إن ولي الأمر الذي تتجسد فيه خصائص الولاية 
على وفق توصيف الإمام علي عليه السلام» هو من يعرف دلالات 
القرآن الكريم, ليستنبط فيها مايغني المسلمين في حياتهم» ولما كان القرآن 
القربع تبيافاً لتكل شي ((و اتا علق الكثات يجنا لكل كو وهدئ 
وَوَعْمَةَ وَتَذْوَى للْمُشْليين)) الفحل 9ش فَإِن ول الأمر هو الذئ يعرف 
الوجود كلّه بعد النبي صل الله لعيه وآله وسلم لأن (الوجود كلّه) هو 
«(كل شيء»» الوارد في الآية السابقة» وهذا ما اختص به علي بن أبي طالب 
عليه السلام والأئمة من ولده فقطء فعن أبي بصير قال ((قلتٌ لأبي عبد 
الله عليه السلام جعلت فداكء أيّ شيء هو العلم عندكم؟ قال ما يحدث 
بالليل والنهار الآأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء الى يوم القيامة))0". 

فقد أجمع المسلمون على ان المقصود ب (الذين آمنوا»» الإمام علي بن 
أبي طالب عليه السلام وقد أحصى الشيخ الآميني في موسوعة (الغدير) 
سكا رسكن معنن اهن ادر الملنين: عمق هل اذ الأينة رنيسان 
علي عليه السلام بعد أن تصدق بخاتمه وهويصلي. والذي سنلتفت إليه 
أولاً معنى الولاية في الآية الكريمة» ثم نعطف بصرنا على سبب نزولها 


لنصل الى حكم قاطع بشأن دلالتهاء حكم تقوده اللغة التي نزل بها 


.77١ وينظر الراسخون في العلم‎ ,٠١ بحار الأنوار””/ 50» الحديث‎ )١( 
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القرآن الكريم. 

فالولي في اللغة كما مر يعني فيما يعنيه (المالك)» وهذه ولاية الله 
سبحانه وتعالى على عباده» وترتبط بهذه الولاية على وفق دلآلة الآية, 
ولاية الرسول وولاية الإمام علي عليه السلام (أهل البيت عليه السلام)» 
فالولاية واحدة» لأنها جاءت في صدر الآية» ثم تثبت لمن ذكروا (اللى 
الرسولء الذين آمنوا)» فهي إذاً ولاية واحدة, ولا يمكن تجزئتهاء لنقول ان 
ها أكثر من دلالة» وقد تنبّه المفسرون الى هذا التوجيه اللغويء ولكنّهم 1 
يذهبوا الى الدلالة اللغوية التي بسطها التركيب النحوي على نحو قاطع. 
فقد ذهب صاحب الميزان الى القول إن سياق الآية:((يدل على وحدة. في 
معنى الولاية المذكورة فيه حيث تضمّن العد في قوله تعالى (الله ورسوله 
والذين آمنوا) وأسند الجميع الى قوله (وليكمء وظاهره كون الولاية 
واحدة))27. 

والوحدة التي أشار إليها السيد الطباطبائي لا تخرج عن الدلالات 
اللغوية التي قدّمها الجذر (ولي) كما مرّ وهي لا تعدو المعنى العام المشار 
إليه (الولي الذي يمتلك القدرة والتدبير والفعل) وهذه ولاية التتصرف 
اتني اختدص بها الله تعالى ومنحها تفضلاً لنبيّه صل الله عليه وآله ولعلي 
عليه السلام (ثم لأئمة أهل البيت عليه السلام من بعد وهذا كلّه 
يتناسب مع مضمون الرواية التي تحدثت عن سبب النزولء تقول ((... 
وخرج النبي صل الله عليه وآله الى باب المسجدء فإذا هو بمسكين قد 
() الميزان 17/5 


ملا 
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خرج عن المسجد وهو يحمد الله عز وجل فدعاه النبي صل الله عليه وآله 
فقال: هل أعطاك أحد شيئاء قال: نعم يانبي الله قال: من أعطاك؟, 
قال الرجل القائم أعطاني خاقه. يعني علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
فقال النبي صل الله عليه وآله على أي حال أعطاكه. قال: أعطاني وهو 
راكع فكبّر النبي صل الله عليه وآله وقال: الحم د لله الذي خصّ علياً 
هذه الكرامة» فأنزل الله عز وجل والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتونالزكاة وهم راكعون))"". 

إن الذي يستوقفنا من هذه الرؤاية تكبير النبي ضل الله عليه وآله 
فالتكبير محمودٌ في كل حين» ولكنه هنا وسيلة مباركة الى لفت أنظار 
المسلمين الى أمر ماء وهذا الأمر تصدق علي عيه السلام بخاقه وهو 
راكعء بمعنى إن الولاية المذكورة في الآية تخصّه لوحده بعد النبي صلى 
الاغليه وآله فهو الذئ تصذّق راكغاء ولا يمكن أن تلفتها الى غيره من 
المؤمنين» والذي يقوّي هذا التوجيه ويقطع بحجته إِنْ النبي صل الله 
عليه وآله عقب ذلك بحمد الله تعالى على هذه الكرامة التي خصّ بها 
علياً. واستناداً الى هذا فلا يصح على وفق منطق اللغة ومنطق الرواية 
أنْ توجه دلالة الولاية هنا الى (المؤمنين) كلّهمء على النحو الذي ذهب 
إلبه بعنضن القسرين:» حيف) قار ا: إن الولاية ف الآبة لكل المؤمنين وآفرة 
الركنوعبالذكر تشريفا له"".بوهذا الأمزثردي] قلنافسابتاء وهم الرة 


)فس كتائل بخ سلبان 44/1 
(9) تفسيرمقاتل بن سلبيان 194/1 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


ونعضده بأمرين: 

الأول: إِنْ معنى الولاية في الآية كم بِيّنا هو التدبير والقدرة والفعل؛ أي 
حسن التصرفء وكون الولاية واحدة في الآية» لا يصح أنْ تكون ولاية 
المؤمنين مطلقة على بعضهم على هذا النحوء هذا فضلا عن إِنَْ دلالة 
(الذين أنهوا) ف الآية إذاكاتف مطلقة لمكن أن يعترضن هل مدن 
يقول أنه من (الذين آمنوا)» وتكون له ولاية مطلقة على غيره. ولو كان 
لاسن المصرق كلا ومن هنا يغلت حق العصرف من أندى أضحابه 
الحقيقيين الذين اختارهم الله ويكون حقاً للجميع. وهذا لا يبني مجتمعاً 
يريده الله تعالى للمسلمينء إذ جعل ولايتهم موكولة الى نبيّه وأوليائه (أهل 
البيت عيهم السلام). 

الثاني: إن معنى الركوع في اللغة (الخضوع ((يُقال ركع يركع ركعاً 
وركوعاًء طأطأ رأسه... وأما الركوع في الصلاة» فيعني أن يخفض المصلي 
رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعاً. قال لبيد:- 

أخير أخبار القرون التي مضث أدب كأ كلما مت راجعٌ 

فالراكع: المنحني في قول لبيد» وكل شيء يتكبٌ لوجهه فتمس ركبته 
الأرض»ء ولا تمسها بعد أن يخفض رأسه فهو راكع))”"» وهذا الوصف 
للراكع يعني الراكع في الصلاة؛ فمنٌّ تزكى بواله في حال الركوع في 
الصلاة هو الإمام علي بن أبي طالب عيه السلام بإجماع المسلمين» وقد 
يهال هنا إن المعنى العام للركوع يعني الخضوع. فتوجّه اللغة الآية الى 
)١(‏ لسان العرب (ركع). 
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نحو آخر وهذا الأمر مردود أيضاًء لأنّ الخضوع مرتبطٌ بطأطأة الرأس في 
اللغة واصطلاحا ني الصلاة. 

واستناداً الى ما تقدم تتعاضد الدلالتان دلالة اللغة ودلالة الرواية 
لتجعلا حق الولاية في الآية الكريمة محصور بأهل البيت عيهم السلام 
وإذا استذكرنا ما أشار إليه الإمام عيه السلام من خصائص حق الولاية 
المشار إليه آنفاًء نطمئن الى أنه عيه السلام أراد أن يعيد الى أذهان بعض 
المسلمين ما ندّعنها من دلالة (الولاية) في الآية الكريمة. 

وثمة أمرٌ آخريرشحه لنا التركيب النحوي للآية الكريمة فقدبدأت 
الآبة ف (إت)) نهدا يعدي تحقيقا لما تيه مخ دلالة (الولاية) المثبان 
إليها وحصره بالله تعالى وبالنبي صل الله عليه وآله وبالإمام عل عيه 
السلام. جاء في لسان العرب ((ومعنى إنّما اثبات لما يذكر بعدها ونفي 
كا شو امي نو إن زوه عن (إن) نا هبان القعرين كتو ل هال اتنا 
الصدقات للفقراء) لآنه يوجب اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه)) 
9". ومن هنا فاللغة لا تسمح لنا بتوجيه الآية عل النحو الذي ذهب 
إليه بعض المفسرين. لأنْ اطلاق (الذين آمنوا) على المؤمنين جميعاً» ينفي 
الحصر ب (إنما)» وهنا لا يبقى مسوغ لغوي لاستعمال (إنما)» إذيحتم هذا 
المعنى أن يكون التعبير ب (إِنْ) بدل (إنها)» وهكذا تتبين لنادقة الدلالة في 
الصياغات القرآنية للتعبير عن المعاني المحددة. 


إن هذه الكرامة كرامة (الولاية) على وفق توصيف النبى صل الله 
)١(‏ لسان العرب (أنن»» وينظر معاني النحو /١‏ 7600. 
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عليه وآله كما مرّ بناء التي نحص بها الإمام علي عيه السلام تستدعي 
سات معينة راكزة في ذاته. يمكن أنْ نتلمس بعضها في قوله له ورد في 
نمج البلاغة» جاء فيه ((إِنْ أولياء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنياء 
إذنظ الحاش" الى ظاشرها واقبتقلوا باجلماء]ة اهل الحاس بداجلياء 
فأماتوا منها ما خشوما أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهمء 
ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالآء ودركهم لما فوتاًه اعداء ماسالم 
الناس وسلم ماعادى الناسء بهم علم الكتاب وبه علمواء وهم قام 
الكتاب وبه قامواء لا يَرونَ مرجوا فوق مايرجون ولا تخوّفاً فوقما 
يخافون))0". 

فالإمام علي عيه السلام في هذا النص لم يذكر أهل البيت عيهم السلام 
صراحة في هذا القولء إلا أنه واضح في دلالته عليهم. لأنَ السمات التي 
وردت في النص لا يمكن أن تكون إلا فيهم عيهم السلام» وقد تلمّس هذا 
ابن أبي الحديد من قبل فقال معلقاً على هذا القول ((... هذا يصلح أن 
تجعله الإمامية شرح حال الآئمة المعصومين على مذاهبهم))”7". 

ومن أجل بيان بعض المراد من توصيف الإمام للأولياء» نقول: إن كل 
شيء في الكون ظاهر وباطن. فالله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن بحسب ما 
ورد في الحديث القدمي ((... كنت كنزاً غفياً فأحببتٌ أن أعرف فخلقتٌ 


.٠١ ١/5 هج البلاغة‎ )١( 
/الا.‎ /١١ شرح نهج البلاغة‎ )0( 
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خلقاً فبي عرفوني))”» فالقرآن الكريم له ظاهر وباطن”" والدّنيا ظاهر 
وباطنء فأولياء الله وهم (أهل البيت عليهم السلام) نظروا الى باطن 
الدنياء والأصل هو الباطن. اما غيرهم فنظر الى ظاهر الدنيا بم| فيها من 
(«الشهوات الحسية))”"» وركن الى ما يتحقق له من ملذاتء أو نظروا الى 
ظاهر الدنيا بتحقيق العبادات والأحكام بالجوارح الظاهرة”. أما أهل 
البيت عليهم السلام فنظروا الى باطن الدنيا بعقوههمء وعقلوها بقلوبهم؛ 
وهذا هو علم الباطن» وموضعه القلب وأصله نور يقذفه الله فيه”, بل 
إنه علم موقوف عل الهبة الإلحية التي يمنحها الله لمن يشاء من عباده'"". 
فاشتغلوا بآجل الدنياء وهو التدبر في المعارف الإلحية وني آيات القرآن 
الكريي لقي تقطن عل مين النثبا ما قبي ال ها يتظ الالسافاق 
الآخرة. 

إن هذه السمات التي بسطها الإمام عيه السلام في قوله هذاء لا يمكن 
أنْ تنطبق إِلّا على أهل البيت عيهم السلام, ولاايصح مرة أخرى أن 
تشمل جميع (الذين آمنوا)» فكأن الإمام هنايريد أن يتنبه الناس الى 


.١77 /7 كشف الخفاء‎ )١( 

(0) ينظر البرهان في معاني القرآن 7/ .18١‏ 

(*) شرح نبج البلاغة /٠١‏ لالا. 

(5) نخالف هنا ما ذهب إليه ابن أبي الحديد في تفسيره قول الإمام. ينظر شرح نبج البلاغة 
لا 

(6) ينظر موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي 1177. 

(0)م.ن. 
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جلالة (الولاية) في القرآن الكريمء وتوجيهها الى أصحابها الشرعيين. 

وقد وضع عيه السلام منهاجاً للتعامل مع هؤلاء يقوم على التسامح 
والإرشاد؛ فحين) تخلف عن بيعته من تخلف لم يجبرهم عليها ماداموا 
مسالمين» وعدهم من المفتونين الذين ينطبق عليهم قوله عيه السلام ((ما 
كل مفتون يعاتب))27 وعودة الى الآية المتنممة لآية سورة المائدة المشار 
إليهاء تبين لنادقة التوجيه الذي تمسكنا به. وهي قوله تعالى بعد تلك 
لسو كول الله وق 11 لني اكوا تإذ عد كان النارشرة)) 
المافتدةة 5 إذ اولان سه الآبة سفلة قاب بزلالة السابقة وما فها 
من بيان ناتج عنهاء ((فمن يتولٌ هؤلاء فهو من حزب الله وحزب الله 
غالب))27؛ لآن الأصل في حترب اللةاتعال الرسول صل الله علية وآلةو 
(الذين آمنوا) في الآية السابقة» وهو علي عيه السلام فهما غالبان» ومن 
يفول الله ويتولاهما غالت لأامعحالة بيد أن اللافت للنظر ]ة الراغت 
الأصفهاني في تفسيره. وقف عند الله تعالى ورس وله وّتخلى عم اثبتته 
الآية من ولاية الذين آمنواء وجعل الغلبة في الآي ةلهمء ولم يشرك معه| 
علياً عيه السلام بوصفه المصداق الحقيقي لدلالة (الذين آمنوا) في الآية 
السابقة» على النحو الذي بسطته لنا القراءة التأويلية للآية وعاضدته 
الرواية الصحيحة: 


الخائمهة 


.1١1941821١ /5 شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.7/5 /4 (؟) تفسير الراغب الأصفهاني‎ 
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لقد أظهرت الصفحات السابقة البحث. إِنْ (الولاية) لأهل البيبت 
وعضدته الآيات القرآنية التي استوقفتنا في البحث؛ وعل الرغم من 
صحة الروايات» ورجاحة آراء المفسرين التى نحت هذ المنحىء فإن 
القراءة التأويلية التي أمدتنا بها اللغة» جعلت مضمون حديث الغدير 
ومداليل الآيات القرآنية» لا تصل إِلّا للدلالة على إن علياً ول للمسلمين 
من أعتقد بذلك أو من لم يعتقد. لآن اللغة لا تبيح غير هذه الدلالة, 
ولذلك لم يقع خلاف بين المسلمين في صدر الإسلام حول هذه القضية. 
ولكن حينم بعدواعن العصر الأول» تركوا الدلالات اللغوية وتمَسَّكوا 
بروايات يمكن أن يقال فيها أشياء قد تخرج بعضها من ثوب رزانتها 
الذي غلفت به. 

إن عدم الالتفات الى المعاني التي تؤديها اللغة في النصوص القديمة عامة 
قاد الى هذا التفكك العقائدي» ولو عاد الناس الى لغتهم الي تشرّ فت بنزول 
القرآن الكريم بهاء وقرأوا الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الإمام علي 
عيه السلام في هج البلاغة» على وفق هذه الرؤية المستمدة من اللغة 
فهي ليست روايات حتى يطعن بهاء وإِنّما هي توجيه للنصوص بحسب 
مقتضيات اللغة» أقول لو فعل الناس ذلك لابتعدوا عن كل ما يبعدهم 
عن هدي اللغة 


المصادر والمراجع 
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- القرآن الكريم. 

١‏ - بحار الآنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء الشيخ العلامة 
محمد باقر المجلسي» مؤسسة الوفاء, لبنان» ط 3 5٠07‏ ١ه‏ 197م. 

- البرهان ني علوم القرآن» الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله 
ت 5ولاه). تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ ط١»‏ 
بيروتء لبنان. 508١1هم1988م.‏ 

- تفسير الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن متحمدت 
وس ) قنيق د عد فت عمقين زاعتدشردار كلية الدضوة واضصول 
الدين / جامعة أم القرى.”5477١ه١١٠١٠م.‏ 

5 - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت ١51ه».‏ تحقيق أحمد البردوني 
وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية» ط”, 1785١ه‏ 1955م. 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). ابن كثير (أبو الفداء 
اسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي ت 4 /الاه»). تحقيق سامي 
بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيعء. ط؟, ه19414مم. 

1- تفسير مقاتل بن سليان (أبو الحسن مقاتل بن سليان الأزدي ت 
٠ه).‏ تحقيق عبد الله تحمد شحاتة؛ دار إحياء التراث» ط١»‏ بيروت» 
5537 اها 


/ا- تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي ت 0١45هه‏ تحقيق السيد حسن 
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الكتب الإسلامية» طع. 7560اه. 

8- الدر المنشور في التفسير بالمأثور (السيوطى ت ١١9ه).‏ دار المعرفة» 
مطبعة الفتح. جدة. 6ه 

4- الراسخون ني العلم - مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم وحدوده 
ومنابع المحامه» تمحاضرات السيد كمال الحيدريء بقلم الشيخ خليل رزق» 
طه. دار فراقد للطباعة والنشرء ١‏ 157ه ١٠١5م‏ قمءايران. 

١‏ - زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ت5917ه). تحقيق عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط١ا.؟١57١اه.‏ 

-١‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي ت 757ه تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» ا 41امم. 

الكاني الشيخ الكلينيء تحقيق علي أكبر غفاريء دار الكتب 
الإسلامية» طقل 788اه. 
الكتب العلمية: بيروت؛ لبثنان» 87 :54١ا١ه.‏ 

4- كال الدين وتمام النعمة:» الشيخ الصدوقء تحقيق علي أكبر 
الغفاريء. مؤسسة الخشير الإسلامية» جماعة الملدرسين» قممء ه٠5‏ ه. 


65- لسان العربء ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
مكرم بن منظور ت ١‏ ١لاه).‏ دار صادرء بيروتء. لبنان. 

5- معان التحوء. الدكتور فاضل السامرائ » مطبعة دار الحكمة 


للطباعة والنشرء الموصلء العراق. 
١‏ - من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق (أبو جعفر محمد بن علي 


بن الحسين ت ١ه‏ »). تحقيق علي أكبر غفاري. جماعة المدرسينء قمع 


:هه 


- موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميء الدكتور رفيق العجم.ء 
مكتبة لبنان - ناشرون» بيروت. لبنان» 9199١م.‏ 

8- تفسير الميزان في تفسير القرآنء العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائيء دار الكتب الإسلامية» طهران» 121/9١ه.‏ 

نهج البلاغة» الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» جمع الشريف 


الرضيء تحقيق وشرح الشيخ محمد عبده. دار المعرفة» بيروت. لبنان. 


لحل 
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مقدم4 . 


عيعتاة البى ميل الدضحه والنهق السلون غنيس و سين 
المدوقاث الحديقية ذات الأعنية الكبيرة» من ناحية فا تنطوي علية مين 
مضامين معرفية خطيرة ترتبط بوضع أسس الدولة الإسلامية» في إطار 
مفهوم الاستخلاف وضوء المعطيات العقدية كنظرية الإمامة والعصمة 
ومفهوم الولاية والقيادة» ومن ناحية أخرى - التي هي مدار البحث- ما 
تكتنزه من قيمة لغوية تواصلية عليا سواء أكان ذلك على مستوى النص 
وأحوال بنائه أم على مستوى الخطاب وآلياته المعتمدة. إذ يميل الخطيب 
بفعل ماينوي إيصاله من محتوى الرسالة إلى توخي آليات تخاطبية مؤثرة 
في المتلفي تتفق والمقاصد الدلالية التي يبتغيهاء وبهدي ذلك تعتري 
الأسلوب النبوي في هذه الخطبة استراتيجيات مختلفة قد يقصدها المبدع 
تبعاً لأهمية المعنى والغرض المنشودين ونوع المتلقي الذي تحدده كفايته 
التواصلية(1١)‏ وقد تحرى الخطاب في سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه أربع 
استراتيجيات رئيسة هي التلميحية والتضامنية والإقناعية والتوجيهية. 


أولا - الاستراتيجية التلميحية. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


يقتفي الخطاب أثر منوال أسلوبي ذي بنية عميقة يعرف ب(الاستراتيجية 
التلميحية)(7).: لأيقاف المتلقي عل المعاني المقصودة بمنحى يتخذ من 
الإحالة التخاطبية على المعنى المراد سبيلاً إلى إبلاغ الرسالة المطلوبة؛ 
بوصف الإحالة فعلاً تداولياً يربط بين الخطاب ومايجيل عليه 
والمتخاطبين والمخزون الذهني الذي يعتقد المخاطب توفره لدى المخاطّب 
أثناء التخاطب (2)؛ إذ يلمح المبدع بخطاب يناسب السياق ليفضي إلى 
دلالة ومعنى يستلزمه الخطاب في ذلك السياق ويفهمه المرسل إليه (5): 
ولاريب في أن هذا هو سبيل المعاني المجازية الكنائية الذي يعمد إليه 
اسل الأبلاغ ما بيده إل التلقفي..ولعل انرما قشل ب#الاسترافية 
التلميحية هو وقوع الخطاب على وفق مبدأي التعاون والتأدب التداوليين 
بوصفه) آليتين مهمتين فيم| يعتمده الخطاب للتأثير بالمتلقي. ويظهر جلياً 
أمر المبدأ الأول(5) في ضوء ما ينتجه البعد الإحالي من دلالات؛ إذ يؤلف 
الضمير وما يحيل عليه مورفيماً دالا مؤثراً في توجيه لحن الخطاب» من 
ذلك قول النبي صل الله عليه وآله: ((مَعَابْ شِرَ الناس» إِنَهُإمامٌ من الله 
والاناتوث لعن اعد دوا رت بتر لشف قل اله أن نكر 
ذلِكبِمَنْ خالّف أَمْرَهُ 20 قذايا كرا ان الاساد وخر ال فون 
دروا أن + ارنتوة اتاو سار( ارا النات لمان عات 
لِلْكافِريِنَ)(5))) (27). إذ في التحول الأسلوبي(8) بين الخطاب (معاشر 
الناس) والغيبة (إنهإمام من الله... ذهر الدهور) ثم العودة إلى الخطاب 
(فاحذروا... للكافرين) مداراة للمتلقي من غِبٌ الخطاب التوجيهي 


استراتيجيات الخطاب النبوي (دراسة دلالية) خطبة الغدير أنموذجاً 


الملباشر الذي قد لايروقه ولا يؤدي غرضه الدلالي معه ني هذا المقام, 
فيعمد الأسلوب إلى استراتيجية التلميح بأن الاعتقاد بوجوب الاتّباع 
والطاعة منجاة للمتبع وخلافه مهلكة له. ووجود هذا المفهوم يستلزم 
انطباقه على جميع مصاديقه الخارجية بالتساوي سواء أكان مخاطباً أم غائباً. 
ولم يصرح النبي صل الله عليه وآله بتوجيه الخطاب مباشرة إليهم بل 
عسد إل ماكنضيه الاخالة مج ذلالة ساغبة والكفاية الذلالبةالسمة 
لدى المرسل إليه انطلاقاً من مبدأ التعاون الحواريء إذ يتكئ المتكلم 
في هذه الحال على مافي ذهن المتلقي من مرتكزات تداولية تسعفه في 
التعرف على المعنى المقصودء وعلى هذا فلا يعد التلميح والتلويح خرقاً 
لقوافه ذلك العاوة: 

ومثل ذلك قوله صل الله عليه وآله: ((ألا قَمَنْ كُنْتٌ مَوْلاه قَهِذاعَلٌ 
مَوْلاهُ المح والِمَنْ والاهُوَعادٍمَنْ عاد وَانْضْرْ مَنْتَصَرَهُ وَاَْذُلْ مَنْ 
حَدَلَة))90). فبلحاظ أن الأصل في ولاية النبي صل الله عليه وآله كان 
على عموم المسلمين فإن ولايةالإإمام علي عليه السلام تكون عليهم 
أيضاًء ولم يقل النبي صل الله عليه وآله: إني كنت وليكم فعلي وليكم؛ 
تلميحاً منه إلى هذا المعنى ليمنح المتلقي فرصة التفكير في المطلب المراد 
وأخذه الوقت الكافي لا تخاذ القرار المناسب (١٠)؛‏ لذا أتى دعاؤه صلل 
الله عليه وآله تلميحياً أيضاً في ظل البعد الإحالي لضمير الغائب وما 
يستبطنه من تلاق ومقتربات مفهوم التعاون الحواري بين كفايتي المرسل 
والمرسل إليه. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ونحو ذلك قوله صل الله عليه وآله: ماه شِرَ الناسء إنّما أَكْمَلَ الله 
عَرَّوَجَلٌ ديَكُمْ بإمامَيَه فَمَنْ يكم ب وَبِمَنْيَقُوممَقامَة مِنْ وُلْدي مِنْ 
امه إلى يوم الْقيامَة وَالْمَرْضٍ عَم الله عَرَوَجَلَ ولك الدينَاحَبِطَتْ 
عام ف الدُيا والأخرَّة)(١1(رَني‏ النْارهُمْ خالٍِدُونَ)(19())17)., 
إذ حينم أراد صل الله عليه وآله بيان الفضل والنعمة الإلهية عند تمام 
الدين بإمامة الإمام علي عليه السلام آثر أن يكون الخطاب مباشراً 
بينن أنه تميق أراميينان الوضية امعد لمخالقة ذنك 'قان لان تلميهيا 
بلسان الغائب مبتعداً عن المباشرة والتوجيه مكتفياً بالمعنى الإحالي الذي 
يرأب صدع الخرق الدلالي المحتمل في مفهوم التعاون التخاطبي؛ إذ رب| 
توحي الدلالة الإشارية الرمزية في استرتيجية التلميح - ظاهراً- بحا 
لايتفق وقواعد التعاون الحواري ولاسيا قاعدة الأسلوب من حيث 
الوضوح وعدم اللبس وما إلى ذلك(5١).‏ وإلى جانب مبدأ التعاون نجد 
ف شمن الباث هذه الاستراتيجية اعت ادهيدا النادتي(0١1)‏ من ذلك 
ارمدميل عابر زراك علا تار شه جل 
تتليغ ذلك إلَيكُمْ أيها اناس لمي يقلَةٍ لين وكَْرَةِ ايقن وَدغالٍ 
اللأمينَ وَحِيَلٍ المْسمَهِئينَ بالأشلام؛ النيِنَوَصَمَهُمُ الله في كتابه بِأَئّكْمْ 

(يَفُولُونَبألْيسيَتهمْ ماليْس في فلَويْ)0170 (وَتْسَبُْوتهُ مينَاوَهُوَعِنْدَ 
الله عَظيمٌ)(17) وَكَفْرَة ؛اتاكةان ممعت ساون اانا تاعكر 
أن كَذَلِك لِكَنْرَةَ مُلارَّمَيِهِ ياي وَإِقمِالي عَلَيهِ وَهَواهُ وَقَبُوَلِهِ مِنَي))(18). 


اانا 


فحين يكون الكلام على الفئة المستهدفة بالتبليغ يصرح صل الله عليه 


استراتيجيات الخطاب النبوي (دراسة دلالية) خطبة الغدير أنموذجاً 


جالعانه ايك اراكو جيوييةا نتوفيع ابببات اسنتطا ذلنات لكر 
قلة المتقين وكثرة المنافقين وحيل المستهزئين وكثرة أذاهم له ولكن على 
نحو التلميح والتلويح من دون ذكر مباشر أو قريب من المباشرة تأدباً منه 
صل الله عليه وآله وحفظاً للوجه؛ إذ إن كل تلك الفئات كانت داخلة في 
ولاح لوا لوايي يي رات رسلا واي ادم 
مبدأالتأدب ني ذلك أيضاً وهو قوله صل الله عليه وآله: 0 رشت - 
أَنْ أ متكق الفاوانية بذياك. افيه لتسكنك» ون اوج إلثية باغبائيسة 
لَوْمَأَتُ وَأَنْ دل عَلَيْهمْ لَدَلَلْتُ» وَلكِنَي وَالله ل قوري 17نم 
14 دوسي اناك تزه صل الل عليه اانه زر 1خ وول الله سير 
امؤْمِنِينَ وَالإمامُ اكافي ين الك وقاقل التاعكرة والقايبطن والارقية بِأَمْرِ 
الله))200). ف(أل) التعريف ف (الناكثين والقاسطين والمارقين) دالة على 
معنى معهود قي البية العميقة للكفاية الدلالية التي عليها المتلقي: فهم 
الذين تكفوا البيعة وقسطواعن الحق ومرقوا الدين وهذه الفغات الثلاثة 
خرجت من وسط الجماعة المسلمة» تلك التي كان يخاطبها رسول الله 
صل الله عليه وآله لكنه استعمل مبدأ التأدب في خطابه إياهم واكتفى 
بالتلميح إلى ذلك. وإلى هذا أيضاً أشار ملمحاً بقوله صل الله عليه وآله: 
((مَعائِرَ الناسء إن اليس أحرَج آم من الْجنّةِ, بالفسو ناك ره 
فتَخبِط أغْالَكُمْ وَكَزِلّ أَقدامُكمْ فَإن آدَمَ مب ل الأَرْضٍ + بخُطيئة واحدّة» 
مدر لعز وَجَزٌ» وَكنِف بكم وَأَكُمْ اقم وَونَكُمْ أغداة له)) 
.)1١(‏ وقوله صل الله عليه وآله: ((بالله ما عَنى بِذْو الأيَةٍإِلا قَوْمأَمِنْ 
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لات الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


يضاقو مصل انه عليه وآله نه يعو بدي يدهيو 
امسر لب سي ا 
كفايتي المرسل والمرسل إليه؛ فيعمد إلى اتتهاج مبداً التأدب التخاطبي 
لضان توجه ذهن المتلقى إليه وتفاعله وأغراض الخطاب المرجوة؛ لذا 
لم يصرح بأسمائهم أو حتى بالقرائن القريبة الدالة عليهم؛ حر صاً منه على 
سلامة الموقف التخاطبي ومن ثم أداء الرسالة مهمتها تامة» بل استمر 
المع سي ادو ا 0 
َباعق: َأفْياعَه زفي اده الكل من الشارك(ة 0 (فْسَ مَثْوّى 
الَكَبُريِنَ)(2))) (77). ثم يعتمد بعد ذلك مبدأ التأدب الأقصى(8؟) 
حين يشير إلى قرينة معهودة في ذهن المخاطبين يلخص ما سبق من نكت 
الخطاب بقوله صل الله عليه وآله: ((ألا إِنَكَمْ أُضْحابُ الصَّحِيقَة فَلْيَنْظْرْ 
أَحَدَكُمْ في مَ صَحيفْتِه))(79). لوشول صل الاصايهواله: شكال 
0 ملكا وَاغْيضاناء آلآ لكر الله الخاصبية المتصييقٌ؛ وعَنْدَهنَا 
+ متاكم اجا رسو "٠‏ من يفوع وَايرْسَلُ عَلَيكُها شُواظ مِنْ 
جروا كلد تتقَصِران)(21))) (77). إذ يلاحظ أنَّ الففة المستهدفة 


استراتيجيات الخطاب النبوي (دراسة دلالية) خطبة الغدير أنموذجاً 


في الخطاب قد عرّفوا بإضافتهم إلى (الصحيفة) المعرفة ب<أل العهدية)؛ 
يوضقها دالا تذاولينا مضع رق قفاية المقاطب التراصلية تعبا عبن 
المتكلم؛ وهي نما احتج بها الإمام علي عليه السلام على أصحابها عند 
مطالبته بحقه في الخلافة إذ قال: ((لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي 
تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمداً أومات لتنزونٌ هذا الأمرعنا 
أهل البستك)) 077 


ثانيا - الاستراتيجية التضامنية . 


من الأساليب الخطابية التي يميل إليها المتكلم في سبيل إيصال محتوى 
الرسالة هو أسلوب التضامن مع المتلقي بنحو من الأنحاء ومحاولة 
إحكام الصلة به فيم| يتعلق بموضوع الخطاب وأهدافه؛ لإشعاره بأن 
محنوى الخطاب مشترك بينهما وأن عوائد ذلك المحتوى يقتس انها على 
وفق مفهوم تلك الشراكة. ولاريب في أن المتلقي عند استشعاره ذلك 
التضامن سيعيش حالة المسؤولية المشتركة ويحاول السعي - بفعل 
الخطاب التضامني- باتجاه تحقيق أهداف ذلك التضامن. ومن هنا 
نجد الخطاب النبوي قد اعتمد كثيراً على هذا المنوال من ذلك قول 
السام الطبدات :دقر لعل تفْسي بالْمُبُوويَقِ وَأَفْهَدُلَهُ 
بالربُوينة» وَأَوَدي ما أؤحى به إل درا من أن لا أفْعَل حل ب مِنْه 
قارِعَةٌ لايَدْفَعُها عَنَي أَحَدٌ وَإِنْ عَظلْمَتْ حيلَنَهُ وَصَفَتْ لهالا إِلةَإلاً 
هُوَ))(7"1). فالمنحى التضامني يظهر في إنزال النبي صل الله عليه وآله 
نفسه منزلة المتلقي بلحاظ أن الأمر الإلمي موجه إلى الجميع.ء والفارق 
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لأكأه.. الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


لاسر للق نير أئة الكل مدو ميس اليه بق :ا لابن انز إن 
وحدة الملاك في وجوب الطاعة لله تعالى» وكأنه يريد القول بأنمايوجه 


إليكم أيها الناس هو واجب التنفيذ ولا مندوحة إلى رفضه أو تسويفه أو 


غض الطرف عنه؛ لأن كل ذلك مدعاة إلى حلول النقمة الإلحية. فإن كان 
النبي صل الله عليه وآله وهو المبلّغْ لا يأمن غضبه إن ل يبلّغْ ما أنزل 
إليه فكيف بالفئة المستهدفة بذلك التبليغ؟! إذ هي بدلالة القول المضمر 
أحرى بذلك الوعيد والجزاء المنتتظر وتحصيل هذا المعنى في خلد المتلقي 
هو منجز من منجزات الاقتضاء التداولي. 

بشي اناق ترن ميل اللاسلية يوالها (َوَلَ مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولِك 1 
يَسْفَة إل الأيمان بي أَحََدٌ وَالّذي مٌدى رَسُول الله بتَفيِهٍوَالّذي كانَمَعَ 
رَشولٍ الله وَلا أحَديَعْبّدُ اللَْمَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرّجَالٍ غَبْدُهُ))(5) إذ في 
هذا المقام يجعل من مفهوم (الرسالة والنبوة) مشتركاً تضامنياً بينه وبين 
المتلقي تارةً وبين موضوع الخطاب (مفهوم الولاية) وبينهم تارة أخرى. 
إذيريد إيصال فكرة رسالة مفادها أن القدر المشترك بين الإمام ورعيته 
وبين الولي وأمته هو التسالم على المشترك العقدي الأساس وهو النبوة 
بعد الإيمان بالله تعالى. ومن لطيف التنوع الأسلويي أنه تارة يسم مفهوم 
السوةبالفقستر الغاكب وكانه واه مع غامة هله الآمة ولس وسسول 
الله بقوله صل الله عليه وآله: (آمن بالله ورسوله؛ فدى رسول الله والذي 
كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره)» وتارة 
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أخرى يذكر ذلك بلسان المتكلم لربط الوقائع الدلالية في السياق النصي 
بإشارة منه إلى المتلقي بأن القدر التضامني المشترك الذي هو العنصر 
المهيمن في الخطاب إنم| هو المتكلم.؛ فمثلم) ينبغي الإذعان إليه وهو قيمة 
عقدية راسخة ومسلمة إيوانية قارة» فكذلك ينبغي أن يأخذ الخطاب أثره 
في قبول محتوى رسائله في ضوء ذلك التضامن. ومن ذلك أيضاً قوله 
صل الله عليه وآله: ((مَعاشِرَ الناس» هذاعَيلٌ لد شال وامسكون 
َأَفرْبَكُمْ إل وَأَعَرْكُمْ عَعَ وَل عَرَّ وَجَلّ وَأَنَاعَنْهُ راضِيان))(7"). إذ إن 
أسلوب التضامن واضح في الأدوات اللغوية والوحدات الدلالية المستعملة 
في احتواء المتلقي ومداراته؛ إذ في الوقت الذي يتناول الخطاب صفات 
(الولي) بأفعل التفضيل يضيف إليه ضمير المخاطبين؛ إشراكاً لمم معهفي 
مزية ينوي المرسل جعلها مرجحاً له عليهم في تولي أمرهم وتفضيله 
عليهم فلحن الخطاب: أنتم من نصرني ولكم حق بي وقريبون إلي وأعزاء 
علي ولكنَّ علياً الأفضل في كل ذلكء وإشهار هذه الحقيقة جاء للتأكيد 
على أن نبوغ الوصي فيهم إنم| هو منجز لهم قبل غيرهم وكل طاعة له 
إنها هي طاعة لله ورسوله ويعود بالنفع عليهم؛لأنه الموكل إليه إدارة 
شؤونهم الدينية والدنيوية. ومن ذلك أيضاً قوله صل الله عليه وآله: 
((مَعَاشِرَ النّاسء هُوَّ ناصِرٌ دين الله وَانُجَاوِلُ عَنْ رَسُولٍ الله» وَهُوَ التَقِيُ 
الأَوْصِياءٍ))(77). فناصر الدين والمدافع عن النبي وهو صاحب الصفات 
الرفيعة إذ هو (التقي النقي اللمادي المهدي) إنم| هو قيمة عقدية تستلزم 
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الا جماع عليها والاتفاق بشأنهاء وتحقق هذا المعنى يشي بتضامن خفي 
يرنو إليه المتكلم وهو تعاقد شرعي على موالاة ذلك الولي المنصب في 
ضوء الكفاية التداولية والاستلزام الحواري بين المتخاطبين والافتراض 
السابق القائم على أن المتصف بهذه الخلال يحتل المكانة المشلى في التفكير 
العقدي لمجتمع المخاطبين. وعلى هذا فإن الخطاب التضامني يحاول 
توثيق الصلة بين المرسل والمرسل إليه من جهة وموضوع الخطاب من 
جهة ثانية» وتوخي ما يمكنه دفع أي مقترب مضر يؤثر في مبداً التعاون 
الحواري؛ لذا فإن عرض هذا التوصيف يتفق ومبدأً التعاون من حيث 
الوضوح التداولي والدلالي بشأن القيم المراد نسبتها إلى مفهوم (الولي) أو 
(الوصي)» وكأن الإمام علياً (ع) لم يكن وصياً إلا لأنه كان جديراً بذلك في 
ضوء تلك النعوت التي هي محل اتفاق لدى المخاطبين أيضاً. وفي ضوء 
هذا ف(نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير اللأوصياء). وفي 
هذا إشارة تضامنية إلى حتمية الوصاية على الأمة مثلة ب(خير وصي) وهو 
الإمام علي عليه السلام بالإضافة إلى الحتمية النبوية. ويصل التضامن إلى 
اقتسام محتوى الخطاب وهدفه وغرضه بين المرسل والمرسل إليه بقوله 
صل الله عليه وآله: ((مَعَاشِرَ النّاس» إل فذكت كم وانونعة زهذا 
عن يُْهِمْكُمْ بَمدي. ألاوَإِنٍ عِنْدَ القضاءٍ خطيّتي أَدْعُوكُمْ إلى مُصافقتي 
عل يَْعَتهِ وَالأقرار بي تع مُصافَقَتِهِ بَعْدي))(8") فكا أن نبي الأمة 
وهو رائدها يعد بيعة الإمام الولي صفقة رابحة بينه وبين الأمة» فهي 


مشترك تضامني في ضوء وحدة اللهدف الخطابي وهو (الولاية) يفضي إلى 
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وجوب مصافقتهم الإمام علياً.هدي هذا التضامن. ولذلك قال صل الله 
عليه وآله:«(فَأمِرْتُ أن آحد الْيَمَةَمِدْكُمْ وَالصَفْقَةَلَكْمْ بَِبُولٍ ما جِنْتُ 
بوِعَن الله عَرَ وَجَلَ في عَِلَ أ أمير امُؤْمِنِينَ وَالأَوْصِياءِ مِنْبَعْيوالَذِييَهُمْ 
لوساند وكتسانه] الفيق إل زم يلقى اله الذي يقدد 
وَيَة يتقضي))9(0). 


00 
لجعله عنصراً إبلاغياً في رؤية استشرافية للمستقبل؛ يقوم فيها السامع 
مقام المتكلم وجعله محوراً لذلك الحراك العقدي المركّز على مفهوم 
الولابة والبيعة إذ يسول صل الله عليه وآله: ((ألاوَإِن َس الأْر لحرو 
أن تتَهّوا إلى قَوْلِ وَتبَلْعُوهُ دمن 1 يمَخْز وَتأمُرُو ه بقَبُولِهِ عني وَتَنْهَوْهُ عَنْ 
خُالمَي مَإِنَهُ أمْرٌ مِنَ الله عَرَ وجل وَمني. وَلا أَمْرَ بِمَعْرُوف وَلا مني عَنْ 
فكي ]ناف إمام فشو ))/ )ل راييجة العام عن علنه السااة 
بالله تعالى وبه صل الله عليه وآله تضامناً منه مع عقائد الأمة الثابنة وهي 
الأييانة بال تسال ورثيه عسل اللاغليه والنهبوكلك بإضاقة بيبدة الإيام إل 
المنظومة العقدية التي تمثل هوية الآمة وشخصيتهاء وأي تضامن أكبر من 
اقتران البيعات الثلاثة معاًإذ يقول صل الله عليه وآله: ((مَعَاشِرَ الناس» 
بايعُوا الله وَبايعُوني وَبايعُوا عَلِيا أميرَالِْسينَ وَالحْمَنَ وَالْحُسَيْنَوَالَيمَة 
منْقدْفي الدنيا وَالأَخرَ رَةِ كَلِمَةَ باقِيَةَ))(11) ومن ثم كلفهم بالطاعة إذ 
يقول صل الله عليه وآله: ((مَعاشِرَ الناسٍء (مَنْ يُطِع اللَهَوَرَسُولَةُ)(17) 
كلقا والاأنفتة لقي تق ققد هال فزر؟ غفي]) 800 044 
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كالثا ‏ الاستراتيجية الاقناعية. 


لعل من أهم السبل التي يتوخاها الخطيب هو الإقناع بجدوى محتوى 
الرسالة التي ينوي إيصاهها إلى المخاطب» بل يكاد يكون المنحى الخطابي 
ختصاً بالإقناع والحجاج؛ ذلك لأن سبيل الخطيب البلاغة التي هي مظهر 
الحجاج البياني بوصفه جزءا أساسياً من النظام الخطابي(55)؛ ويستند 
جنوح المريسل لهذه الاستراتيجية إلى ما فيها من سلطة الإقناع وتأثير تداولي 
في المرسل إليه وأمن من سوء فهم وتأويل محتمل للخطاب فضلاً عما 
تحققه من نتائج تربوية ولاسيا في مثل هذا المقام(57). ففي خطبة النبي 
صل الله عليه وآله يوم الغدير مواقف متعددة للإقناع والحجاج ساقها 
الخطاب بوصفها منوالاً أسلوبياً إلى جانب بقية الاستراتيجيات المعتمدة في 
أسلوب الخطبة؛ من ذلك قوله صل الله عليه وآله: انرس | ! :بشم 
الله الرّحمنٍ الرّحِيمٍء لياانا شرت يوانو ابشين رتك ود 
تلقل قا لفك رساتة والايتو فك ين التاس)(40) ماف رَ الناسٍ» ما 
فح وم م و 


وَخَليَي مَل أتمِي ال 
ارسي |10 قطي زا ورك ااه ررضواي وك درن 
الله عارك وَتَعالى عل بذك آيَةَ مِنْ كتابهٍ هي: (إنّما وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَُةُ 
والقين أمثوا القينة م يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ذَوَيؤْنُونَ الرَّكاةَوَهُمْ راكِعُونَ)(58).: 


نا 
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وَعَِن بْنُ أبي طالب الذي أقامَ الصَّلاة وَآتَى الرَّكاةوَمُوَّ راكِمٌ يريد الله 
عَرَّوَجَلٌ في كُلّ حال))(44). إذ تبدو ملامح المشهد الإقناعي موزعةً على 
أجزاء النص في ضوء مقتربات (الجهاز الحجاجي)(20). إذ مثل مفهوم 
الولاية والإمامة والخلافة (الخبر الحجاجي) والأطروحة المراد إثباتها 
ومحورها (أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي على أمتي والإمام 
من بعدي الذي محله محل هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي وهو 
وليكم بعد رسول الله) في حين جاء إطار الإشكالية (الحكم) في وجوب 
التبليغ المستتبع لوجوب الاعتقاد به والإذعان إليه والاحتجاج به وعدم 
التقصير في تبليغه فيم| أورده النبي صل الله عليه وآله من النص القرآني 
بقوله: (فأوحى إلي). أما الإطار البرهاني (الإقناع) بجدوى هذه الأطروحة 
بدليل حجاجي من (الأساليب القولية)(201) إذ قال صل الله عليه وآله: 
اود ار لل اناوه وان عن رز اجون عاو هي إلا رركم 
اللوو وله والدية أنثوا الاية يفيثون الكباذة َوَيُؤْنُونَ الزَّكاءَوَهُمْ 
راكِتُونَ) وَعَن نأي طالب الذي أقام الصَّلاة وَآتى الرّكاةوَمُوَراكِمٌ 
بريه القع وجل فى كل حال). 

وفي موضع آخر من الخطبة تأخذ استراتيجية الإقناع النص إلى الحجاج 
في ظل تدرج الحجج ومايعرف ب«الشَّلم الحجاجي)(27) إذ يقول صلى 
الله عليه وآله: (( مَلَحُونٌ مَلْعُونَ مَفْضُوبٌ مَعْضُوبٌ مَنْرَدعَيَ قَوْلٍ 
هذاوَيُوافِقَةُ. ألاإِنَ جَبَْتِيِلَ حبني عَنِ الله تَعالى بذلِكَ وَيَقُولُ : المَنْ 
غادى عَلِيا وَآَتولَه تَعلك لنكي وَعَشبي0 (وَلتَنْظَّرْ تم ماقدقت 
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لِعَّد وَاتَّهَّوا الله)(2) أَنْ تُحَالِمُوةُ (قَتَزْلٌ قَدَمبَعْدَ تُبُوتها)(4 0)(إنَ الله تبي 


اراس سر لجس سي 
القاط يه بوضفه تيبا ووس ولا إفيا وقاقذا للآاية ووه اليتى الوصنية 
والروابط الحجاجية(54) في الوحدات الدلالية المؤكدة في اسم الفعول 
(ملعون ومغضوب) وشبه الجملة (علي) واسم الإشارة (هذا) والجملة 
الفعلية المنفية ( يوافقه) لتؤلف جميعها مرتبة أولى في الحجاج ومن ثم 
ليرقى إلى مرتبة أخرى أكثشر حجية في ضوء سياق الموقف ابي بقوله 
صل الله عليه وآله: (آلا إن َجَبَْتِلَ حيتي عَنِ الله تَعالى بذك وَيَقُولُ: ١مَنْ‏ 
عادى عَلَِوَ1يوَلَهُفَلَِْتَي وَغَصَبِي) ليصل في السياق الحجاجي إلى 
عر يشاتيا اكه كيت لند 
تَقَُواال) أَنْ حالفو ِل قَدَمْبَعْدَ ناكد تثوهنا) (إن الشاكب بع اتتملرن): 
إذأخذ بذهن المتلقي ني السياق الإقناعي إلى هذا التدرج في الأمر الإلهي 
البادئ بالنبي صل الله عليه وآله ثم جبرئيل ثم القرآن معتمداً في كل 
ذلك على مبدا التعاون والافتراض السابق بأن المتلقي على كفاية تداولية 
تمكنه من فهم الخطاب في ضوء الثوابت العقدية التي تلتقي وحيثيات 
ذلك الخطاب داعبماً هذا الحجاج بأسلوب قولي تمثله الوحدات الدلالية 
الواصفة والاستشهاد بالمقولات ذات الرسوخ العقدي في العقل الجمعي 
للمخاطبين(9 0). 
ومث ل ذلك مايعتمده من أساليب قولية في مفهوم الاستشهاد 
الحجاجي قول النبي صل الله عليه وآله: ((اللَهُمٌ إِنَكَ أَنْرَلْتَ الأيَةَ في 
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اسم اام ل ل ب 
ديئكم و1 لمدامك وى ررضو اح اماد بار قلْتٌ: 
(إنَّ النَينَ عِنْدَ الله ألإشلامٌ)(51) وَقُلتَ: (وَ مَنْيَبْمَغْ عَيْرَ الأشلام ديناً 
َلَنْ يُقبَلَ مه وََمُوَفى الأخرَة من الخايرينَ)(71). اللَهُمَ! إن أ شَهِدد أن 
تبلق )يم وفي إطار (ساطة المتكلم) يسترسل النبي صل الله عليه 
وآله في المنوال الإقناعي والاحتجاج ل(الأطروحة الاحتجاجية) (الولاية 
والعصمة) بتوخي (السلم الحجاجي) في عرض (إطار الإشكالية) (الحكم) 
بالخطاب النبوي ثم الخطاب الإلههي على وفق ما يتطلبه إطار البرهنة 
والإقناع من اقتفاء أثر الأساليب القولية في الاستشهاد بقوله صل الله عليه 
وآله: ((ألا وَإِنَّهُ لا يْبْفِض عَلِيَا إلَسَقِيٌ وَلايُوالي عَلِيَا إلا تَقِىٌّ وَلا يُؤْمِنْ 
بهِإِلامُوِْنٌ مُخْلِصٌ. وَف عمل وَاللَه تَرَلَتْ سُورَةٌ الْعَصْرٍ: الج لله الرّحمنٍ 
اكد إنَّ الأنسادَ كفي محشر)(54) إلأَعِلٌ الذي آمَنَّوَرَضِيَ 
ِالحَقّ وَالصَّبْرِ))(105) ويقول صل الله عليه وآله: ((مَعَاتْ ووالتاب» احور 
مِنَاه عَرَوَجَلَ مَسْلُول ف ثُمَفيِعَل بْنٍ أي طالب, نف انسل نه إل 
لقايم الهَدِيّ الذي بأد بِحَقَ لله ِكل حَنّ هُوَ لماه لأَنَالله عَرَ وَجَلٌ 
قبن كلكا لخخدصل النخري 7العاندمة و الكارشي ناشين والاتمية 
وَالظَالِينَ وَالْعْاصبِينَ مِنْ جميع الْعالَّينَ))(227). إذ يظهر في هذا الننص 
المنوال الإقناعي با يستجمعه الخطاب من فنون الإقناع وآلياته المختلفة 
ف(النور) مفهوم تداولي مهيمن في المنظومة العقدية ذو مدلول مشترك بين 
طرفي الرسالة مركوز في الكفاية التداولية لمجتمع المخاطبين بوصفه قيمة 





ص مكيضمر 
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عليا مستبطنة لحيثيات الأطروحة الحجاجية (العصمة والإمامة) وهو 
هنا يمثل (مفهوم الحقيقة) في إطار (مجالات التقويم) بوصفها أسلوباً 
من (الأساليب الدلالية) في (الإنجاز الحجاجي). إذن ف(النور) هو المائز 
الحقيقي لجدوى الأطروحة وحجة تامة عل المتلقي في ضوء التعاطي 
التداولي للخطاب بوصفه تأييداً هما بقوله صل الله عليه وآله: (مِنّ الله 
عَرَّوَجَلٌ مَسْلُوكقَ)» فمن جهة مايؤيد التأثير الإيجابي لمفهوم النور 
في إثبات الأطروحة هو صدوره من محض القداسة الإلهية بشهادة النبي 
صل الله عليه وآله الذي يمكن أن يضيف قبولاً لحجية هذا المفهوم ب) 
يمتلكه من سلطة شرعية متفق عليها بين عامة مجتمع المخاطبين. ومن 
ثم يجعل من هذا الرسوخ الدلالي مفهوماً (موضعياً حجاجياً) بوصفه 
أساس التأليفات الخطابية إذا علمنا أن الترابط الحجاجي بين الملفوظات 
إنما يستند على قاعدة المواضع وليس استنادا إلى طبيعة الوقائع الخارجية 
(60) وهذا ما يمكن الإفادة منه في البرهنة على صحة الحكم وجدوى 
الإقناع لما عليه من مؤهلات تسعف ماقد يعانيه التخاطب من خروج 
عن القواعد المطردة في (مبدأ التعاون الحواري) كالوضوح والصدق وما 
إلى ذلك. إذ على وفق مفهوم (القول المضمر التداولي)(158) فإن اشتال 
الدليل الحجاجي على عناصر تداولية دلالية مساعدة على فهم محتوى 
الرسالة يعني القبول بالفكرة والأطروحة المراد إثباتهاء وهذه النكتة هي 
ماأرادها الخطاب عند استعماله (الروابط الحجاجية) في قوله صل الله 
عليه وآله: (ثّمٌ في ع بْنٍ أبي طالِب. ثم في الل مِنْه إل القاِم الهدِيٌ 
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الذي بأد بِحَقٌ الله وَبكْلٌ حَنَّ هُوَآنا) ليصل بالتعليل الحجاجي في 
الأقاو افع الإتجاني الداتيري 51 جل ) وف عل كريس ف 
ضوء (الموضع الحجاجي) المستقى من مفهوم (النور) المسلوك في مصاديق 
(الإمامة والعصمة والإمامة) إلى الحكم في إطار الإشكالية وهو حجيتهم 
صل الله عليه وآله على كل مفهوم ومصداق مغاير لتلك الأطروحة. 


رابعا - اللاستراتيجية التوجيهية. 


من المقامات الخطابية ما يستدعي المباشرة بين المبدع والمتلقي وأن 
يتسم الخطاب بالوضوح المفضي إلى فهم المعنى من دون انزياح في دلالته 
المعهودة؛ لذا انتهج الخطاب استراتيجية توجيهية (مواجهة) بين طرفي 
المنطناي» انظلافاً من أن هساك سياقات لأيناسيها القطات المرة الذي 
يحظى فيه مبدأ التأدب والتهذيب بالأولوية» بلحاظ مقاصد المتكلم التي 
قد تكتنفها الرغبة في تقديم التوجيه على سواه من آليات الخطاب. لما 
يمكن أن يؤديه ذلك من فرض القيد وبممارسة السلطة خطابيا على 
المرسل إليه؛ سواء أكان ذلك في جلب المصلحة له أم دفع الضرر عنه 
وسواء أكان المرسل إليه مُتخيّلاً مفترضاً في السياق أم حاضراً معروفاً 
لدى المتكلم عند التلفظ بالخطاب(١72).‏ ولاريب في أن القيم المعرفية 
التي يتضمنها المقام والخطاب هو الدافع الخطير إلى ذلك؛ إذ إن خطورة 
الموقف التبليغي تحتم تلك المواجهة وتقتضي تلك المباشرة» ولعل اللافت 
في الخطاب التوجيهي أنه أتى مسلطاً على بيان مفهوم الولاية والبيعة 
والطاعة للإمام علي عليه السلام ويكاد يستأثر بذلك فقط فمن ذلك 





كج عيضم 





3 لعي 
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قول النبي صل الله عليه وآله : (( معاد شِرَ الناسء إِنَّهُ آخِرٌ مَقام أفوثة 
في هذا ادُمهَدء فَاسْمَعُوا وَأَطبعُوا وَانْقَادُوا لأمر الله رَيَكُمْء فَإِنَ اللهَعَرٌَ 
وَجَلْ هُوَ مَوْلاكُْ وَإِْكْعْء نُممِنْ دونو رَسُولهُ ويه الُاِبٌ لَكُمْ م 
من بمدي عَيل وَلِيَكُمْوَإِمافَكُمْ بأَمْرٍ الله رَبَكُمْ »لع الأماقة ف دح يذ 
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وُلْدِهِ إلى يَوْم تَلْقَوْنَ اللَهَوَرَسُولَةُ))(١71):‏ ونظراً إلى أهمية المعنى المقصود 
وخطورته في المقام التبليغي آثر الخطاب المنوال التوجيهي المباشرء ولعل 
العنصر المهيمن في ذلك هو ترسيخ مفهوم الولاية والإمامة وحيثياتها 
المختلفة التي تستدعي أسلوباً خطابياً مباشراً مواجهاً للمرسل إليه إذ 
قد تستوجب بعض المفاهيم العقدية ذكر ألفاظها بدلالاتها التداولية فمن 
ذلك أيضاً قوله صل الله عليه وآله: ((مَعَاشِرٌَ النّاسء قَصلُوهُ. مامِنْ 
عِلْمِ إلا وَقَن أخضياة الله في وَكُلَ عِلْمِ عُلَّمْتُ فَقَدُأَحْصَيْثهُ في إمام المتّقَينَ 
وَمَامِنْعِلْم إلأَوَقَد عله علا وَهُوَالاَمامُ الجن الف كيان 
سور يس: :(وَكُلَ كَيْءِ أَحْصَيْنَاهُ تام )00 مَعاشِرَ الناسء لا 
در عنة ولا فووا ينها ولا تستتكنوا عَنْ وِلايَتِك فَهُوَ وَالْذَي يمدي 
إل الحَقٌ وَيَعْمَلٌ بذ وَيُرسَقٌ الباظل وينهسى عَنك ولا كاش ذة ف الل لوْمة 
]0/0 الاصر رن لادلا يبنذ لقاع مبناكر # ود نل عل يحرمن 
النبي صل الله عليه وآله على اعتماد تلك الاستراتيجية احترازاً من سوء 
الفهم أو خطأ التأويل في تلقي الخطاب(725): فضلاً عم| يؤطر ذلك من 
حجاج سلطوي معرّز للخطاب التوجيهي ومؤثر في متلقيه. إذا علمنا أنَّ 
النسبة الكبرى من قيمة الخطاب إنم| تكتسبها من سلطة مبدعه ومكانته 
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وقيمته (75). ول يكتف الخطاب بالمباشرة الدلالية بل زاد على ذلك 
باعتاد (بنية التكرير) بوصفها وسيلة إقناعية تؤدي عدة وظائف خطابية 
التوار ريه ره ير ااضى د لس نيا ه110 د ره صل 
لله عليه وآله: ((مَعَاشِرَ النّاسٍء فَصّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ الله وَافْبَلُوهُ فَهَدَ تَصَبَهُ 
ا وقوله صل الله عليه وآله: : (. مَعاشِرَ الناسء فَصَلُوا عَلِيَاًفَإنَهُ 
فصل الناس يشدئ من ذكر وألفى ,سا كنول الله التززق وَيَقيَ الخلق)) 
(0. ولعل في تلفيق التكرار من الشكل (البنية) والمضمون (الدلالة) 
آلية مهمة في استراتيجية التوجيه الخطابي؛ لما يحققه ذلك من بنية إيقاعية 
مؤثرة في نفس مستقبل الخطاب بلحاظ ما يله الإيقاع من تكثيف 
لطاقات التعبير ومن نَم تحقق الاستجابة النفسية لمضامين الرسالة(79)) 
ولاريب في أن اشتهال الخنطاب على هذا المعطى إِنَّما جاء نتيجة الانتقاء 
الدقيق للملفوظ ات ذات التأثير الإبلاغي في المتلقيء وتناسب هذا 
الانتقاء والمعرفة العميقة بالبنية النفسية - فضلاً عن الاجتماعية- لمجتمع 
المخاطبين» وهو ما يمكن أن يعزى إلى امتلاك (قدرة المتكلم التخاطبية) 
المعارف اللازمة في توظيف المبادئ الخطابية المختلفة في سياق التواصل 
(64): 


نتائج البحث. 

في ضوء ما مر من قراءة و تقص لطبيعة الخطاب النبوي الشريف في 
خطبة الغدير وما تضمنه من آليات تواصلية يمكن إيجاز أهم النتائج 
المستوحاةفق ذلك بباياق: 
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١‏ - إن تنوع الاستراتيجيات في الخطاب يعكس الخطورة التي عليها 
مضامين هذه الخطبة؛ إذ سلك المتكلم (النبي) صل الله عليه وآله في 
سبيل بلوغ الحجة وتبليغها الأمة شتى الأساليب لأيضاح الفكرة وتهيأة 
الآذهان للاعتقادبها. 

-١‏ لتعدد المفاهيم العقدية في نص الخطبة كالعدل والمعاد والتوحيد 
والثواب والعقاب وغير ذلكء يثبت أن فكرة العصمة والولاية والخلافة 
الحقة قيمة شرعية عقدية علياء في ضوء ارتباطها المتىاسك بالمنظومة 
الإسلامية العامة لا أخذ البيعة لشخص فقط. 

- جاءت نسب توخي الاستراتيجيات في النص الخطابي مختلفة كثرةً 
وقلة» إذ جاءت الاستراتيجية التلميحية أولاً ثم الإقناعية ثانياً ثم التضامنية 
الثاً لينتهي الخطاب بالتوجيهية آخراًء ما يعطي ذلك تصوراً عن البنية 
الاجتماعية للمخاطبين؛ إذلم يكن المقام يحتمل التوجيه المباشر فقط على 
وفق سططة المتكلم الشرعية:؛ بل كان من الضروري توخي التلويح 
والتلميح والإضار والإقناع والتضامن والمداراة لمجتمع المخاطبين بنسبة 
أكبر من غيرهاء لضان تفاعلهم مع محتوى الخطاب ومقاصد الأطروحة 
المراد إثباتها. 

؛ - من خلال تعدد الآليات والمناويل التخاطبية يتضح أن الإطار 
النصي للخطاب كان إقناعياً لا جدلياً أو إسكاتياً؛ إذ وجود الأدلة التامة 
- فضلاً عن ساطة الخطاب- على لسان النبي صل الله عليه وآله كافية 
لضان عدم رد المتلقي لما؛كونها متفقة ومبدأ التعاون التخاطبي في ضوء 
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المتداول العقدي آنذاك؛ وعلى هذا فالإفاضة والتكرار والحبك والسبك 
ومايقتضيه بناء النص كان لبناء القناعة بجدوى الأطروحة وحجيتها؛ 
لوج ود الموانع والمؤثرات في عدم القبول والإذعان كالجهل والنفاق 
والحسد والتعصب القبلي وما إلى ذلك من الآفات النفسية التي حاول 
الخطاب تجاوزها ما وسعه الأسلوب. 


ه - مايفهم - في ضوء الحوار الدائر بين طرفي الخطاب - أن المرسل 
إليه نوعان: أحدهما حاضر مستمع متلق للخطاب مستهدف بالتفاعل 
وحيثياته المقصودة على وفق كفايته التواصلية. والآخر مفترّض من 
حيث الوجود والكفاية والتفاعلء وهذا التنوع يوحي بمثالية الخطاب 
من ناحية المضمون والآليات المتبعة في إيصاله؛ بوصفه حاملاً للرسائل 
التواصلية بنحو تام ملائم للمخاطب على الرغم من تعدده. ولاسيا أن 
ملفوظ خطاب (الناس) قد تكررمايقرب من (50) مرة في إشارة إلى هذا 
التعدد. 


مصادر البحث ومراجهعهك. 

- القرآن الكريم. 

- الانجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي. |5 نادية رمضان النجار» 
ط١ء»‏ مؤسسة حورس الدولية - الاسكندرية» ١١‏ ام 


- أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب. يحيى القاسم. مجلة 
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- استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد المادي بن ظافر 
الشهريء ط١»‏ دار الكتاب الجديد المتحدة- بيروت» 5١١5م.‏ 
- أنساق اللغة والخطاب محاولات في النحو والتداولية؛ صابر الحباشة» 
ط١ء‏ فراديس للنشر والتوزيع - تملكة البحرين»/ا١٠5‏ م. 
- أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم؛ حمادي 
صمود. منشورات كلية الآداب - منوبة» /1194١م.‏ 
- التداولية» جورج يولء ترجمة: د. قصي العتابي» ط١»‏ الدار العربية 


للعلوم ناشرون- بيروت ١١٠١5م.‏ 
- التداوليات علم استعال اللغة, 2 حافظ اسماعيل علوي. طاء عالم 


الكتب الحديث - إربده ١١١7م.‏ 
- التداولية اصولما واتجاهاتهاء جواد ختام؛ ط١.ء‏ دار كنوز المعرفة-عمان» 

نزي 

- التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية 

في التراث اللساني العربي» د. مسعود صحراوي» ط١.‏ دار الطليعة - بيروت» 


داه 
- التداولية من أوستن إلى غوفان. فيليب بلانشيه. ترحمة: صابر 


الحباشة.» طاء دار الحوار - اللاذقية» /ا ٠٠‏ كم. 
- التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء 
علم الأسلوب الحديث,. د. سامي محمد عبابنة» ط؟, عالم الكتب الحديث 
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- إريد» م 

- الحجاجء كريستيان بلانتان» ترحمة: عبد القادر المهيري» دار سيناترا 
-تونس»8/١٠5آم.‏ 

- الحجاج بين النظرية والأسلوبء باتربيك شارودوء ترجمة د. أحمد 
الودرني» ط١»‏ دار الكتاب الجديد المتحدة- بيروت»9١٠١5م.‏ 

- الحجاج الجدلي خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناسية في نماذج من 
التراث اليونانى والعربي» عبد الله البهلول» ط١»‏ دار كنوز المعرفة - عمان» 

- الحجاج ني البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصرء د. تحمد 
سالم محمد الآمين الطلبة» ط١.»‏ دار الكتاب الجديد المتحدة - إربد 8/١١7م.‏ 

- الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة» 
د. حافظ إسماعيلٍ علويء ط١.‏ عالم الكتب الحديث - إربدء الام 

- الخطاب اللساني العربيء د. بنعيسى عسو أزاييط» ط١ء‏ عالم الكتب 
الحديث -إربد»؟١١5م.‏ 

لوقتس لص للق العرب #ذزايبة ل الظسة والجية والسظة 
أحمد المتوكلء ط١»ء‏ الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت» ١٠١١م.‏ 


- خطبة الغدير النص الكاملء محمد باقر الأنصاريء مركز المننظر 
الثقافيء. د.ا ت. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
جبارهء ط١»ء‏ العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء, /ا١‏ ٠ام.‏ 
- علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقء د. صبحي إبراهيم 


دار قباء - القاهرة. ان كام. 
- في البراحماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية 


ومعجم سياقي» د. علي محمود حجي الصراف,. ط١»‏ مكتبة الآداب - 


الفقي. 


القاهرة. واد 
- كتاب سليم بن قيس ال ملالي» تحقيق: محمد باقر الأنصاري, ط ؟» دار 
الحوراء - بيروت»9١١5م.‏ 


- لسان العربء ابن منظور» تصحيح 
صادق العبيدي» طاا دار إحياء الراك ار رت د. 


- اللسان وال ميزان أو التكوثر العقلى» د. طه عبد ال رحمن,. ط ١.ء‏ المر 
الثقاني العربي - الدار البيضاءء ١199/8‏ م. 
- مبادئ التداولية» جيوفري ليتدشء ترحمة: عبد القادر قنينيء أفريقيا 


الشرق - المغرب. ١1١١5م.‏ 
- مبادئ تداولية في تحليل الخطاب الشرعي عند الأصوليين» د. محمود 


طلحة؛ ط١ء‏ عالم الكتب الحديث - إربدكه 5١١5م.‏ 
- الكل الساتر في أدب الكانب والشاعء انن الأثبرةء تحقيىق :من مبى 
الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية - بيروت» ١٠١5م.‏ 


دما 


: أمين غمدعبذ الوهات وميد 
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- المحاورة مقاربة تداولية» د. حسن بدوح. ط١ء‏ عالم الكتب الحديث 
-إريد» 75 ٠آمم.‏ 

- مدخل إلى البراجماتية اللغوية» يورج مايباورء ترجمة: أ. د. سعيد حسن 
بحيريء ط١ء‏ مكتبة زهراء الشرق - القاهرة» 5١١5م.‏ 

- المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانية» رشيد 
الراضي؛ ط ١ه‏ المركز الثقافي العربي -الدار البيضاءء 5١١5م.‏ 

- مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو. 
أ. رشيد الراضي» عالم الفكرءم٠5.»ع؟٠١١١5م.‏ 

- النص والخطاب والإجراء». روبرت دي بوجراند, ترجمة د. تمام 
حسان» طاء عام الكتب - القاهرة» امم. 

- نظرية التلوبح الحواري بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في 
والتراث العربي والإسلامي» د. هشام إ. عبد الله خليفة» ط١ء‏ مكتبة لبنان 
ناشرون- بيروت»١١١75م.‏ 

- نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في 
والتراث العربي والإسلامي» هشام إ. عبد الله خليفة» ط١ء‏ مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت»لا١٠5م.‏ 
م ال 0 





كج عيضم 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


الوظيفىء. د. يوسف تغزاوي. ط١ء‏ عالم الكتب الحديث. إربدء ١‏ ٠ام.‏ 
هوامش البحث. 


)١(‏ الكفاية التواصلية تعني المعرفة بالقواعد التداولية المساعدة على 
إنتاج عبارات لغوية سليمة مفهومة في مختلف المقامات التواصلية إلى 
جانب المعرفة بقواع د التحليل اللساني كالصوت والبنية والتركيب 
والدلالة؛» ينظر: المحاورة مقاربة تداولية»د. حسن بدوح/؟١١١.‏ 


(؟) يرجح بعض المحدثين استعال مصطلح (التلويح) بدلاً من 
(التلميح) ني هذا الصده. بيد أن التتبع الدلالي للمصطلحين في المعجم 
يثبت خلاف هذا الرأي؛ إذ يدل الثاني على المعنى الخفي أكثر من الأول 
في ضوء الشواهد الفصيحة. ينظر: نظرية الفعل الكلاميء د. هشام 
إبراهيم / 1770717» نظرية التلويح الحواريء د. هشام إبراهيم / 8» لسان 
العرب لابن من ور "70/١7‏ ل الى لوك م 

(9) ينظر: المخنطاب وخصائص اللغة العربية» أحمد المتوكل / 228 إذ تمثل 
الإحالة اللغوية العلاقة بين العبارات والآشياء والمواقف والأحداث سواء 
أكانت خارج النص بفعل السياق أم داخله بشقيها القبلية والبعدية» وتقع 
هذه العلاقة - على وفق المنظور التداولي - بين المتكلم المنتتج للعبارات 
وبين الملوضوعات الدالة عليهاء ومن ثم فهي علاقة بين المتكلم والمستمع 
عند استعمال المتكلم العبارة اللغوية للإحالة. ينظر: علم اللغة النصيء د. 
صبحي إبراهيم »5١-7 /١‏ مدخل إلى البراجماتية اللغوية» يورج مايباور 
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//ائ» النص والخطاب والإجراء؛ روبرت دي بوجراند/ .57١‏ 

(:) ينظر: استراتيجيات المخطابء عبد الهادي الشهري / 1””, 
الوظائف التداولية د. يوسف تغزاوي .5١88- 57١١/‏ 

(5) يقوم مبدأ التعاون الذي وضعه (غرايس) على أن تجعل مساهمتك 
الحوارية حين تدلي بها مناسبة للاتجاه والغاية المتوخاة من الحديث المتبادل 
الى قرضية: ويشسل هذا المبداعل أزبعة غالاك (ساات) تتضمة 
مجموعة من القواعد السلوكية وهذه المجالات هي: -١‏ الصلة (المناسبة 
والملاءمة والعلاقة) أن يكون الكلام مناسباً وذا صلة بموضوع الحديث 
؟- النوع (الكيف) أن لايقال ماهو غير صادق أولا يوجد دليل كافٍ 
على صدقه "- (الكم) أن يكون الإسهام بالمعلومات في المحاورة بالقدر 
المطلوب : - والأسلوب (الجهة والحال) أن يكون الكلام موجزاً متسلسلاً 
ليس فيه غموض أو لبس. ينظر: نظرية التلويح الحواري /255-78 
التداوليةء» جورج يول /18. التداولية أصولها واتجاهاتههاء جواد ختام 
ادل 


(5) البقرة / 5 ” 
() خطبة الغدير» محمد باقر الأنصاري / /7. 
() المراد بمصطلح التحول هنا هو ما يمكن أن يط رأ على أسلوب 


المتكلم من تغييرات في أحوال الكلام المعهودة لديه بناء على ما تقتضيه 
اللقاصد والمعاني المراد بياها وهذا ما يتضمنه (الالتفات) في البلاغة 





كص يضم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ويعرف ب(شجاعة العربية)» ينظر: المشل السائرء ابن الأثير ”/ 54» أثر 
التحويلات الأسلوبية في تغير الإعراب. يحيى القاسم/ ٠١.4‏ (بحث)» 
الخطاب اللساني العربي د. بنعيسى عسو .008/١‏ 

(9) خطبة الغدير / .5١‏ 

)٠١(‏ ينظر: استراتيجيات الخطاب / 7/ا. 

())التوية/ 14 

)ةا 


قط العو اراق 


.19-17/ / ينظر: نظرية التلويح الحواري‎ )١5( 

183 ) شفق يدا العادف يوفف» ممطلها تذاوليا من الجلرك 
الإنساني الذي يراعي على وفقه المتكلم في خطابه سبل التأدب والاحترام 
والتهذيب المعهودة» وله في مقولات المحدثين قواعد وأصول معروفة فهو 
إحدى قاعدتي (الكفاءة التداولية) لدى (روبن لاكوف) وهما (الوضوح 
والتأدب) في الخطاب. إذ يتفرع من هذا المبدأ ثلاث قواعد رئيسة هي: ١‏ 
- التعفف أي عدم الفرض عل المرسل إليه وعدم التطفل على الآخرين ” 
- التخيير وهو حرية المخاطب في اتخاذ القرار بنفسه. ” - التودد في إظهار 
الود للمرسل إليه. ينظر: الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي. د. 
نادية رمضان / 177-1١75‏ . التداولية أصولهما واتجاهاتها//ا١٠ .٠١8-‏ 
الوظاكف التداولية/ ..58١٠- 1١1989‏ 


امن 
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.١١/ الفتح‎ )( 

10 / )الور‎ ١17 

1 خخطنة العدي‎ )١10( 
730-74 (19)م.ن/‎ 
2 0/ عدن‎ )( 
(1)م.ن/ 50غ.‎ 
(5)م.ن/1غ4.‎ 

(5) القصص / .5١‏ 
عط انعد ا اق 
(56؟)النساء/ .١56‏ 
(55)الزمر/77. 


99 خط الخديو كم 


)وهو سد تداول مكمل لدأ الفساوة يزتكرعل الإكتارمن 
الكلام المؤدب» وتتفرع منه قواعد متعددة كاللياقة والسخاء والاستحسان 
والتواضع والتعاطف والاتفاق. ينظر: مبادئ التداولية» جيوفري ليتش / 
714 اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي» د. طه عبد الرحمن / 55 1 الاتجاه 
التداولي والوسيط ني الدرس اللغوي/75١.‏ 





ص مكيضم 





8 
000 


20 1 ا هي ا 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقف 


(9)م.ن/ 8غ. 
(")الرحمن ."”١/‏ 

(0 ال رحمن / 0 7؟. 
(؟7)خطبة الغدير / 594. 
(37) كتاب سَليم بن قيس / .١05‏ 
(5:") خطبة الغدير / 7". 
(375) م. ن/ 737 

(5") خطبة الغدير / 45. 
ف كان 

(7”8) م. ن/ 05. 

(99) م.ن/ 8ه04-5. 
(50)م.ن/9ه. 
)عن 

(]) الأحزاب/ ١ال.‏ 
(]) الأحزاب .,7/1١/‏ 
(:5) خطبة الغدير / 55. 


(0) ينظر: أنساق اللغة والخطاب محاولات في النحو والتداولية» صابر 
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الحباشة/ "5-7١‏ الحجاج. كريستيان بلانتتان/ .١0‏ 
(45) شل اسار اجات اقطان راع سل 4 
(5:90) المائدة / /513. 
(/5)المائدة /, 60. 
(9؟) خطبة الغدير / 77 -77. 


0 يتألف الجهاز الحجاجي - بشكل ملخص - من ثلاثة أقسام 
رئيسة هي: ١‏ - الخبر (الأطروحة): وهوما يتكون من قول أوعدة أقوال 
تربطها علاقة حجاجية ظاهرة أو مضمرة تفيد شيئاً عما يمحدثأوهو 
حادث من ظواهر العالم. ؟ - الحكم (إطار الإشكالية): وهوما يقوم على 
إمكان وضع الخبر موضع الشك مرتبطاً بنوع الموقف المتخذ من الفاعل 
إزاء صحة الخبر والذي لايخلو من أن يكون إما معها أو ضدها أو بين 
الاثنين؛ إذ تحدّد المنحى الْنشأ للحجاج على ذلك الموقف. ”- الإقناع 
(إطار البرهنة الإقناعي) وهو نوع الأسلوب المعتمد في إقامة الدليل 
على الموقف الذي يحدده الحكم. ينظر: الحجاج بين النظرية والأسلوب» 
باثريك شارودو / 65-؟1. 

(5) من أساليب الإنجاز الحجاجي المعروفة قسان: الأول يعرف 
ب(الأساليب الدلالية) وتتمثل في توخي حجة ما تنهض على مواضعة 
اجتماعية معينة في إطار مجالات تقويمية هي (الحقيقة والجمال والأخلاق 
والمتعة والذرائعية). والثاني يعرف ب(الأساليب القولية) وتتمثل في اعتماد 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بنحو دقيق ومنظم لإحداث التأثير الإقناعي في إطار حجاجي وهي(المفهوم 
الحجاج بين النظرية والأسلوب/ ٠١7-15‏ 

(50) تعرف العلاقة - التفاضلية كانت أو التقابلية - الترتيبية للحجج 
من الحجة الضعيفة البعيدة عن النتيجة إلى نظيرتبا القوية القريبة من 
المدلول - أو بالعكس بحسب مراد المتكلم - في فئة حجاجية واحدة 
ب(السلَّم الحجاجي». ينظر: المظاهر اللغوية للحجاج؛ رشيد الراضي / 
٠١-8‏ , الاتجاه التداولي و الوسيط ني الدرس اللغوي / 1١17‏ ١ك‏ 

(9ه) الحش / ١18‏ . 

(85) الفحخل 5 

(05) خطبة الغدير / 7"9. 

(00) حجاج السلطة هو حجاج تأييد ويقع مثل هذا الحجاج حينم 
يقدم العارض دليلاً يؤيد به إثباتاً ما وتمثيل هذا الدليل في كونه صادراً 
مباشرة من مصدر الإثبات والأخرى يستشهد بها المتكلم لدعم أقواله. 
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(5) يراد بالمورفيم الذي يصل ملفوظين أو أكثر في سياق استراتيجية 
حجاجية معينة مايعرف ب<الرابط الحجاجي) لفتح باب الحجج تارة 
مثل (لأنَّ) أو لفح باب التتائج مثل (إذن). ينظر: المظاهر اللغوية للحجاج 
/ 0 الحجاج / .11٠‏ 

(0) ينظر: الحجاج بين النظرية والأسلوب / 285 2347 454. 

(5 )المائدة / ”. 

() ]ل غهمران/ 15: 

(75)]آل عمران / 86. 

(6) خطبة الغدير / 57 -"87. 

.5-١ العصر/‎ )58( 

(565) خطبة الغدير / 56. 

()م.ن/ 27-55 

(50) ينظر: مفهوم الموضع وتطبيقاته في اللسانيات الحجاجية لأنسكومبر 
وديكروء أ. رشيد الراضي/ 7٠٠١‏ (بحث). ويستند إلى (المواضع الحجاجية) 
في الخطاب كونها قضايا وقوانين عامة جداً تُستولّد منها المقدمات الجدلية 
والخطبية التي تبنى منها الحجج؛ كون.ا وحدات استدلال قائمة على 


روابط من جهة الشكل والصيغة وروابط من جهة المحتوى والمعلنى» 





كج عيضم 





1 
0 علوي 


0 ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
البهلول/ »1١15‏ أهم نظريات الحجاجء حمادي صمود / .١4‏ المظاهر 
اللغوية للحجاج / 1817. 

(50) إذ يعتمد مفهوم القول المضمر- بوصفه مُنَتَجَاً تداولياً مُتضمّناً 
- على السياق التواصلى الذي قيلت فيه الرسالة والمواضعات الخطابية 
فضلاً فهم المخاطب وكفايته التداولية. ينظر: التداولية من أوستن إلى 
غوقاإن:فلييييلاشيه / 64 - ١15‏ . مبادئ تداولية في تحليل الخطاب 
الشرعى غند الأصوليين» د. تحمود طلحة / >1١‏ التداولية عند العلماء 
العرب. د. مسعود صحراوي / 7"7. 

(19) تحقق الإنجاز والتأثير مرتبط بوجود قصد المتكلم وفهم المتلقي 
وتأثره وهو ما توافر السياق على ظروفه التداولية. ينظر: في البراجماتية 
الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة» د. على محمود الصراف / 57 -57. 

/ ينظر: استراتيجيات الخنطاب / 1777 -777, الوظاكئف التداولية‎ )١( 
.1907-5 

.75 / خطبة الغدير‎ )/١( 

د" 

("/) خطبة الغدير / /ا. 

(75) ينظر: استراتيجيات الخنطاب / 71768. 


(4/ ينظر الحجاج ني البلاغة المعاصرة» د. محمد سالم الطلبة / ١37١‏ . 


بنرا 
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(727) ينظر الحجاج مفهومه ومجالاته» د. حافظ إسماعيل .41١-7 /١‏ 
(7/) خطبة الغدير / 7/8. 

(70) م. ن/ 739. 

(29) ينظر: التفكير الأسلوبي» د. سامي محمد عبابنة / /75 - 54 ؟. 


4 ينقت طرية لاف عد لسرب ل شه ار اخ اتية د ماك يمد 
هشام / 507 الخطاب اللساني العربي ؟/ 08ة. 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الغدير في زيارات الآنمة المعصومين عليهم السلام 
أ. م. د. سيدة زهرا قاسم نجاد... محبوبة كشفى 

الملخص 

اسم الغدير عند الشيعة تشير إلى وقوع الحادثة العظيمة فى يوم 
الذى ول فيه الرسول محمد علي بن أبي طالب وليّا للمسلمين. الغدير 
في ثقافة الشيعة دال على الولاية ولذلك معروف بعيد الولاية ومن جهة 
الأخرى الغدير متصل بالقرآن الكريم والأية الكريمة: (اليَوم أكمّلت” 
لَكم ديتكم و أقمت عَلَيَكُم نِعمّني) (مائدة: ”) دال على الغدير بإعتقادنا. 

بسبب أهمية الغدير في ثقافتنا الإسلامية هذه المقالة بحث عن الغدير 
في كل الزيارات التي موجود. الأئمة عليهم السلام كلهم في زياراتهم يشير 
إلى الغدير بسبب أهمية الغدير في إحياء الإسلام. لذلى خرج كل فقرات 
الى والغنى الغدير هن إيناوات وبخهترميق وقليل هذة الثقزات 
الفى دال غلى الغدير تنشير إلى سيب ذكر هذه الفقتراتك يزيارات الأتمة 
المعصومين عليهم السلام ودليل ذكرها وتأثيرها في الجوامع الإسلامية. 

الكلمات الرئسية: الإمام على عليه السلام؛ محمد رسول الله صل الله 
عليه وآله. الغديرء الزيارة» الآئمة عليهم السلام. 


المقدمه 
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قال الى ليا انا تقول ب قا انوك ا لبك مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تَفعَل 
َمابَلفْتَ رَسَالَئهُوَافيَنْصِمكٌ من النّاس إذَ لله لايد الْقَوَْ الكَافرين 
(ماكده:/51). 


نزلت هذه الآيه الكريمه على النبى الأعظم صل الله عليه وآله 
تأمره أن يبلّغْ ما أمره الله سبحانه به. قد ذكر ثقاه المفسرين أهانزلت 
على النبى الأعظم صل الله عليه وآله لكى يبلّغْ ولايه أمير المؤمنين 
عليه السلام إلى الناس» وقد ذكر المفسرون والمؤرخون والمحدثون 
جميعاً فى تفسير هذه الآهم أن هذه الأية من آيات دلت على إمامة 
امير المؤمنين عليه السلام. ربح سيا سن ني ريه 
رسولاللةتزلق ايه اولقن لاك امزالم َلحَم الْجْيرٍ وما أَهِلّ 
لِعَيْر الله به وَادُْحَقَةٌ وَالُوْفُودَةٌ وَاتَرَدَيَةٌ وَالنَطِيحَةٌ وما أَكَلَ السَّبُمْ إلآما 
موسا بح عل النُضب وَأَن تيمو بالأزلام ذلكمْ فش اليَْ 
كن التي قزراو موك ف كز لل ند شالك 
ديك ومنت عَلَيكُمْ يمي وَرَضِتٌُ لَكُمٌ اْإِسْلامَ دين فَمَنِ اضْطّرٌ في 
تحْمَصَة غَإْرَ مُتَجانِفٍ لِإنْم فَإِنَاللهَعَمُورٌ رَحيجٌ) (مائدة: “). وقد جاء 
فى القفاسير بان هذه الأب ة جاءة يعد أن تسبي رسول الله فبل الله 
عليه وآله وبأمر من الله تعالى علياً أمير المؤمنين عليه السلام إماماً على 
العالمين» وتسمى هذه الآيه بآيه الكمال أى كمال الدين» وهى بحسب 
بعض الروايات آخر فريضه أنزلما الله تعالى على رسوله الكريم صل الله 
عليه وآله (الطباطبايى»٠١5١ق»ج4؟»ءص”455).‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الآيامني تاريخ الإسلام ولذلىك ائكمة المعصومين عليهم السلام من 
رسول الله صل الله عليه وآله إلى صاحب الأمر اهتم بهذا اليوم العظيم 
وزيارات الآئمة عليهم السلام مجموعة نقل من أئمة الأطهار عليهم 
ولذلك ني هذه الدراسة استخرج من كل زيارات الأئمة عليهم السلام 
كلهاتء. عبارات, أو جملات التى تدل على واقعة الغدير. 

اما قبل أن نتتحدث عن هذه العبارات والجملات في زيارات الآأئمة 
عليهم السلام نتكلم عن المفهوم واقعة الغدير وزيارةالأئمةعليهم 
السلام. 


واقعة الغدير 


سجلت واقعة الغدير المقدسة في كتب التاريخية ذات اعتبار. ابن 
خلدون في مقدمة تاريمحه صور هذه الواقعة تصويراً واضحاً. تاريخ 
البغداد للخطيب بغدادي (خطيب بغدادى. ١١5965‏ ق, ج8, ص ١55؛‏ ج20 
ص7 037237)» تاريخ ابنعساكر (ابنعساكرء »١195‏ ج١.‏ ص216)» تاريخ الخلفاء 
للسيوطي (سيوطىء بيناء ص5١١)‏ أيضا سجلت هذه الواقعة. هذه 
الواقعة ثبش ل نضاقن التفسين ابشنا كتفسين الطتبرق ابرق 14117 
اج" ص78 5)» تفسير الفخر الرازى (فخر رازىء بيتاءج”. ص6 57)) 


تفسير ابن الكثير (ابن الكثير» »١1519‏ ج7» ص5 »)١‏ تفسير آلوسى 
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(الوسىء 2١51١6‏ ج7» ص ٠‏ 76؛ ج5» ص54 7)؛ ثبت في كتب الرواية 
ككتاب صحيحة الترمذى (الترمذىء بيتاء ج؟ ص798), سنن ابن ماجة 
(ابن ماجه. 1796» ج٠١‏ ص51-78)؛ مستدرك الصحيحين للحاكم 
(حاكم نيشابورى؛ 2١47١‏ ج١7‏ ص9 ١٠١؛‏ ص”577) ومسئد الإمام احمدبن 
حنبل (ابن حنبل» 2147١‏ ج4: ص "الالاف ح1ء ص18١١).‏ 

في بيان هذه الواقعة بصورة مجملة التى نجمع من مصادر المختلفة, 
نقول: أجمع رسول الله صل الله عليه وآله الخروج إلى الحج فى سنه عشر 
من مهاجره. وأذن فى الناس بذلكء فقدم المدينه خلق كثير يأتمون به 
فى حجته تلك التى يقال عليها حجه الوداع. وحجه الإسلام. وحجه 
البلاغ. وحجه الكمال. وحجه التمام. ولميحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه 
اللهء فخرج صل الله عليه وآله من المدينه مغتسلا متدهنا مترجلا متجردا 
فى ثوبين صحاريين إزار ورداء» وذلك يوم السبت لخمس ليال أو ست 
بقين من ذى القعده. وأخرج معه نساءه كلهن فى الموادج» وسار معه 
أهل بيته عليهم السلام؛ وعامه المهاجرين والأنصارهء ومن شاء الله من 
قبائل العرب وأفناء الناس (ابن سعدء ١77/5‏ ش»ء جء ص70 7؟ المقريزى» 
8 م ص ٠١‏ !؛ابوسريع»١5١.ج‏ .ص 575). وعند خروجه صل الله 
عليه وآله أصاب الناس بالمدينه جدري بضم الجيم وفتح الدال وبفتحه| 
أو حصبه منعت كثيرا من الناس من الحج معه صل الله عليه وآله. ومع 
ذلك كان معه جموع لا يعلمها إلا الله تعالى» وقديقال: خرج معه تسعون 
ألف. ويقال: مائه ألف وإربعه عشر ألفاء وقيل: مائه ألف وعشر ون ألفاء 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وقيل: مائه ألف وأربعه وعشرون ألفاء ويقال أكثر من ذلك. وهذه عده 
ج72 ص 7587؛ دحلان» ١ج‏ ص"؛ابن جوزى»551١.ءص18؛‏ 
فريد وجدىء بيتاء جا ص 57 6). أصبح صل الله عليه وآله يوم الأحد 
بيلملم» ثم ارح فتعشى بشرف السياله» وصلى هناك المغرب والعشاء. ثم 
العصر با مخنصرف؛ وصك المغرب والعشاء بالمتعشى وتعشى به» وصلى 
عقبه الجحفه ونزل السقياء يوم الأربعاء» وأصبح بالأبواء» وصلى هناك 
ثم راح من الأبواء ونزل يوم الجمعه الجحفه. ومنها إلى قديد وسبت 
فيه» وكان يوم الأحد بعسفان» ثم سار فل كان بالغميم اعترض المشاه 
فشو عسفوق) فشكو لبه الشية فال اسععيعرا بالسلاق شبن سريع 
دون العدو ففعلوا فوجدوا لذلى راحه. وكان يوم الاثنين بمر الظهران 
حتى دخل مكه. ولماانتهى إلى الثنيتين بات بينهما! فد خل مكه نهار 
الثلاثاء (المقريزىء» ١57١‏ ص757١01781).‏ فل) قضى مناسكه وانصرف 
وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذى الحجه نزل إليه جبرئيل الأمين 


الا 


عزن اله بنولنه قن اننا لشو بل ها درل لكين الك الأب 
وأمره أن يقيم عليا علم| للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولايه وفرض 
الطاعه على كل أحدء وكان أوائل القوم قريبا من الجحفه فأمر رسول 
الله صل الله عليه وآله أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم 
فى ذلك المكان ونهى عن سمرات حمس متقاربات دوحات عظام أن 
لا ينزل تحتهن أحد حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقم ما تحتهن حتى إذا 
نودى بالصلاه صلاه الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن. وكان يوما 
هاجرا رذ يضع الرجل بعض رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شده 
الرمضاءء وظلل لرسول الله بشوب على شجره سمره من الشمس. فلم| 
انصرف صل الله عليه وآله من صلاته قام خطيبا وسط القوم (هيثمى. 
يناج 4 ص 188 ). على أقتناب الإبل (ثعالبي: 21478 ص .)١ ١‏ وأسمع 
الجميع» فقال:الحمد لله ونستعينه ونؤمن به؛ ونتوكل عليه؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا الذى لا هادى لمن ضلء ولاامضل 
لمن هدىء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوه أمابعد: أيها 
الناس قد نبآنى اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبى إلاامثل نصف عمر الذى 
قبله. وإنى أوشك أن أدعى فأجبتء وإنى مسؤول وأنتم مسؤولون. فاذا 
أنتتم قاتلون؟ قالوا: نشهد أنكى قد بلغت ونصحت وجهدت فجزات الله 
خيراء قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله» وإن محمدا عبده ورسوله. 
وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعه آتيه لا ريب فيها 
وأن الله يبيعث من فى القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: أللهم 
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اشهدء ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإنى فرط 
على الحوض. وأنتم واردون على الحوضء وإن عرضه ما بين صنعاء 
وبصري فيه أقداح عدد النجوم من فضه فانظروا كيف تخلفونى فى 
الثقلين فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله صل الله عليه وآله؟ قال: 
الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا 
به لا تضلواء والآخر الأصغر عترتىء وإن اللطيف الخبير نبأنى أنهما لن 
يتفرقا حتى يراد على الحوض فسألت ذلك لهم ربى» فلا تقدموهما 
فتهلكواء ولا تقصروا عنه) فتهلكواء ثم أخذ بيد على فرفعها حتى رؤى 
بياض آباطهم| وعرفه القوم أجمعون, فقال: أيها الناس من أولى الناس 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: إن الله مولاى وأنا 
مولى المؤمنين وأنا أولى هم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلى مولاه. 
يقولما ثلث مراتء وفى لفظ أحمد إمام الحنابله: أربع مرات ثم قال: 
أللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وأحب من أحبه. وأبغض من 
أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دار» 
ألا فليبلغ الشاهد الغايبء ثملم يتفرقوا حتى نزل أمين وحى الله بقوله: 
(الْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتٌ عَلَيَكَمْ نِعْمَتِى) الآيه. فقال رسو الله 
صل الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين. وإتمام النعمه؛ ورضى الرب 
برسالتى؛ والولايه لعلى من بعدىء ثم طفق القوم بهنئون أمير المؤمنين 
عليه السلام وتمن هنأه فى مقدم الصحابه: الشيخان أبو بكر وعمر كل 
يقول: بخ بخ لك يابن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولاى ومولى 
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كل مؤمن ومؤمنه؛ وقال ابن عباس: وجبت والله فى أعناق القومء فقال 
حسان: إكذن لى يا رسول الله صل الله عليه وآله أن أقول فى على أبياتا 
تسمعهن» فقال: قل على بركه الله فقام حسان فقال: يا معشر مشيخه 
قريش أتبعها قولى بشهاده من رسول الله صل الله عليه وآله فى الولايه 
ماضيه ثم قال:يناد بهم يوم الغدير نبيهم # بخم فاسمع بالرسول مناديا 
(امينى» 1755 ج١اء‏ ص .)40-41١‏ 

اماهذه الواقعة, عندائمة المعصومين عليهم السلام واقعة مهمة 
وليس عندهم أهم من هذه الواقعة في التاريخ البشر؛ لذلى نجد في 
كلامهم في حوادث المختلفة يشيرون إلى الغدير. أما حديث عن كل كلام 
الآتمة عليهم السلام حول الغدير كثير ولا يمكن دراسته في هذه المقالة. 
لذلكى هنا نكتب حول الغدير في زيارات الأئمة عليهم السلام. 


الزيارة عند الامامية 


الزيارة مصدر الزور بمعنى الميل والرغبة إلى طرف والعدول عن 
غيره» فقد ذكر ابن فارس في كتابه (ابن فارس, 5٠5‏ ١ق.‏ ج. ص77). 
مانصّه: الزاء والواو والراء» أصل واحد يدل عل الميل والعدول (ابن 
فارس. 5٠١5١قءج"ء‏ ص”). ومن هنا جاءت كلمة الزائر لأنْ من زار 
أحداً فقد مال إليه وعدل عن غيره. فإِن من يقصد زيارة الإمام عل بن 
موسى الرضا عليه السلام فهو في الواقع بمجرد قصده وخاصّةً في حين 
تشرّفه بالحضور في حرمه الشريف. قد مال إلى الإمام وعدل عمّن سواه 
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وأعرض. وني الدعاء: اللهم اجعلني من زوَارك (الطريحى» 5٠8‏ ١ق‏ ج””. 
ص 7”0). يعني: إنه لما كان الله تعالى ليس بجسم. ولا يحويه مكان أو جهة 
خاضّة؛ فإن معنى هذا الدعاء هو: اللهم اجعلني تمن يميل ويرغب 
بالتوجه إليك فقط. وعندما يصبح العبد كذلكء يكون قد أعرض 
وعدل عمً) سوى الله تعالى» ومن اللأجئين إلى ساحة قدسه العظيمة 
والطالبين عونه دون غيره. ويضيف الشيخ الطريحي بعد ذلك وحسبا 
جاء في المأثور:من فعل كذا فقد زر الله في عرشه (الطريحىء 5٠/8‏ ١ق»‏ 
ج". ص 770). فم معنى زار الله في عرشه؟ لعلّه: أن من فعل ذاك الفعل 
المعيّن يكون قد وفق لأن يقصد الله ويتوجّه إليه ويعرض عن غيره 
فيختصّه الله جل وعلا لنفسه. ويجعل رغبته وميله إليه دائماً ويحول بينه 
وبين الميل إلى من سواه. وفي بتعض الكلمات: أن الزيارة حضور الزائر 
عند المزور. والحضور عند المزور تارةيكون بالقلب واخرى بالجسم 
وثالثة بالقلب والجسم.؛ ومن الواضح أنْ الحضور بالقلب والجسم مَعاً 
هو الحضور المفيد المؤثّر وبه تتحقق الزيارة الواقعيّة» بل المهمٌ في تحققها 
بمعنى التوجّه والميل والرغبة والعدول عن الغير هو الحضور القلبي؛ 
وإِنْ صدق عند العرف العام عنوان الزيارة على مجرّد الحضور بالبدنء 
سواء كان هناك توجّه بالقلب أؤلاء لاسيًّا في زيارة سائر الناس. 

إن زيارة المراقد عند الإمامية تضاهي ركن الحج إلى بيت الله الحرام! 
بل قد تفضله وتزيد عليه وجوباً وأجراً ومنزلة! ويعد تاركها خارجاً 
من ملة الإسلام! بل هي شعار وشعيرة لو تخلوا عنهاء أو محيت القبور 


من وجه الأرض لما بقي لهم من وجود. أو علامة تدل على وجودهم! 
فارتباط الإمامية بالقبور ارتباط وثيق لا انفكاك لمم عنه. وعلاقتهم بها 
كعلاقة السمك بالماء. فهي إذن أساس وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. 
ولك أن تتصور إماميا لا يصلي ولا يحضر المساجد لكنك لا تستطيع أن 
تتصوره بمعزل عن القبور والمشاهد! وكثير من الذين يحرصون على 
الزيارة لايحرصون على الصلاة حرصهم عليها. وقد تجد كثيراً منهم 
لا ايصلون أساساً! اما عند الشيعة زيارة القبور المطهرة في العراق ذات 
أهمية خاصة بسبب روايات أهل البيت عليهم السلام. روى الكليني عن 
أبي عبد الله عليه السلام (أي جعفر الصادق) أنه قال: إن المؤمن إذا أتى 
قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه 
لهبكل خطوة حجة بمناسكها - ولا أعلمه إلا قال - وغزوة (كلينى» 
مازندرانى» بيتاء ج4؛ ص .)08١‏ ويروي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام 
أن رجلا جاءه ولم يزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام فقالله: بئس ما 
صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليكء ألا تزور من يزوره الله 
مع الملائتكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون (كلينىء مازندرانى» بيتاء 
ج:» ص .)08٠١‏ وأما عن الزيارة فيقرر آية الله الخميني أن ثواب الزيارة أو 
إقامة التعزية تعادل ثواب ألف نبي أو شهيد (شكعه. ١579‏ ص5 .)3١‏ 


واقعة الغدير/4 زيارات الأئمة الأطهار عليهم السلام 


واقعة الغدير جاءت في بعض الزيارات. اوها نفس زيارت الغدير التى 
ذكر فيها حادثة الغدير أَكْمَلَهُ بوِلايَتِكَ يَوْمَ الْعَدِيِرٍ وَأَشْهَدُ أَنَكَ الْعْيِيٌ 





كج عيضم 





8 
لي 


ومخناء 0 004 هر 0 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بَقَوْلٍ الْعَزِيز الرّحِيم وَأَنَ هَدَا صِرَاطِيٍ مُسْئَقِها فَانَحُوهُ وَلا تتَبْحُوا السَبُلٌ 


تَقَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ضَلَ وَاللهوَآَضَلٌّ مَنْ اتَبَّعَّ سوَاك وَعَتَدَ حَنِ الْحَقٌّ 
كرا افا قحي اتح ليا اكاك شوايك فا أتوا نك 
مِنْ رَبك وَإِنْ تَفْمَلْ فَنَ بَلَّعْتَ رِسَالتَهُ وَالهيَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ فَوَضَعَ 
عَلَ نَفْيِه أَوْزَّارَ ا ممسيرٍ وض في رَمْضَاءٍ اْجِيرٍ فَخَطَب وَأَسْمَّعٌ وَنَادَى 
أْبَْلّعَ نّم سَأَكمْ أجمَعَ فَقَالَ مَل بَلَعْتُ فَقَانُوا اللّهُمَّبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَ امْهَدْ 
نُمَ قَالَأَلَسْتُ أُوْلَ بِالوْمِنِينَ مِنْ أنْفْيِهِمْ فَقَالُوابَلَ فَأَحَدَبِيَدِكَ وَقَالَ: 
«مَنْ كُنْتٌ مَوْلاهُ قَهَدَاعَلٌ مَوْلاهُاللَّهُمَ وَالِمَنْ وَالاهْوَ عَادِمَنْ عَادَاهُوَ 
الْصُرْمَنْ تَصَرَهُ وَاحَذُلُ مَنْ حَدَلَهُ». قََ آمَنَبَ أَنْرَلَ للْهّفِكَ عَلَ نيه 
إلا قَيِلٌ وَلارَاد أكْتَرَهُمْ غَيَْ ير وَلَقَدْ أَنْرَلَ الُتَعَالَ فِيِكَهِنْ قَبْلُ 
وَهُمْ كَارِهُونَ (قمى. 1787 ص .)7١7‏ 


4 هذه الزيارة ذكر واقعة الغدير بصورة مجملة 


اماركن الاساسى في واقعة الغدير يكون اعلانها بيد رسول الله صلى الله 
عليه وآله؛ فسمى هذه الواقعة رسالة رب رسول الله صل الله عليه وآله؛ 
لذلك نخد فق زيار رسول اللاصل الل عليه وال هذه الغبنازه سهد 
اتن كنك رشا لقع تصنت نلق لبي اماه ص 019 
وجاء ايضاً: أَشْهَدُيَارَسُولَ اللَهمَعَ كُلٌ شاهدء وَأَكَمَلَّها عَنْ كُلٌ جاحِدٍ. 
اتلك كذ بظقة رساناق رقك) دمن اوه 2 


وهذه رسالة ال هيه كانت حق الله على رسول صل الله عليه وآله: 
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و 


وتنك الزئ شعن نف (تبن: لاعن ٠‏ )و جاءفي زيارة 
العريةر اتقت نع الذي كان عاتاك رقم ادص 14 كنول زيار 
رسول الله صل الله عليه وآله نقراً: صَدَّعْتٌ بِأمْرِن وَاحْتَمَلْتَ الْأَذى في 
جَنْبهو)قمى» 1747 ص 144) اشارت بهذه العبارات عن أهمية الغدير و 
صعوبة إعلانه في ذلك الزمن. 

ونقرأفى هذه الزيارة: اللَهُمَّ فَكََ حَصَصْنَهُ بشْرَفٍ هِ ذو الْْتَبَةٍ 
الْكَرِيمَةِ وَدْرِ هذه الْنَبَةٍ الْعَظِيِمَةَ صَلٌ عَلَيْهِكََ وَقَ بِعَهْدِكَ وَبَلَّعْ 
رسَالاتِكَ)قمى» ”17287 ص 515). اعلان هذه الواقعة بلسا رسول الله 
صل الله عليه وآله اشار ايضا في زيارة الغدير: َشْهَدُأَنَهْمَدْبَلُعَ عَنٍِالله 
مَا أَئْرَكَهُ فياك قَصَدَعَ بأَمْرِووَ أَوْجَبَ عَلَ أُميِهِ قَرْض طَاعَيِكَ وَوِلايَنِكَ 
وَعَقَدَ عَلَيْهمُ الْبَيَعَةَلّكَ وَجَعَلَكَ أَوْلَ بِالُؤْمِنِينَ مِنْ أنْقْسِهِمْ (قمى» 21187 
ص/717) وجاء أيضا: أَنَّللّهتَعَالَ اسْعَجَابَ لِنَيِّه صل الله عليه وآله فيك 
مغوكة كع أَمَرَهيإِظْهارٍ ما أؤلاك لأمَعِه إِمُلا لِمَأَنِكَ وَإِعْلانا لِيُرْمَاننِكَ 
وَدَخْضا لِلْأَبَاطِيل وَقَطْعَا لِلْمَعَاذِيِرٍ (قمى. 1787, ص7١١1).‏ 

بعد اعلان رسول الله صل الله عليه وآله في غدير الخم صار على 
عليه السلام حجة الله على الناس لذلك في بعض فقرات الزيارات نقراً 
الإمام الحجة. في زيارة اد عرصاام الحجة: ألْرَّمَ أَعَدَاءَكَ الْحُجَةَ 
تله ناك لتكون َالَجَّة لَك عَلَبْهِمْمَعَ مَالَكَهِنَال اكالكة 
حل ات تبي لض ار شرا قزل ادا 
الكالكة واتحقه الناقيفة والحهه السَابِعَة وَ الُْرْمَانْ الحزة لقي رمه 


1 
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0 علوي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ص )72١7‏ ونقراً في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: اشهد انك حجه 
الله وابن حجته (قمىء 11787. ص 47/8/-8734) ونقراً: «السلام عليكايا 
وارث على حجه الله (قمىء 1787, ص 8775) في زيارة موسى الكاظم 
السلام عليك يا حج الله و ابن حجته (قمى» 17817 , ص 479) وني زيارة 
علي بن موسى الرضا عليه السلام السلام عليك يا حجه الله و ابن حجته 
(قمى» 1787؛ ص 480) و زيارة الإمام الحسن العسكرى عليه السلام 
نقول: السلام عليك يا حجه الله وابن حججه (قمىء 1787, ص 4917) 
وجاءت في زيارة الإمام الزمان عليه السلام» صاحب الامر: اشهدىك 
يامولاىان علياامير المومنين عليه السلام حجته (قمىء ١17/7‏ ص 
5 ونقرا: اللهم صل على محمد حجتك فى ارضك وخليفتىك 
فى بلادك (قمى» 1787. ص ٠١18‏ ) وفي زيارة الجامعة نعرف كل الآئمة 
عليهم السلام حجج الله حجج الله على أهل الدنيا والاخره والأولى» 
(قمى» 1787 ص١17١)‏ والزيارة الجامعة نَصٌَّ مكتوب أملاه الإمام 
علي المادي عليه السلام هذه الزيارة كما صرّح به العلامة المجلسبى قدس 
سره إِنّها هي أرقى الزّيارات الجامعة متناً وسنداً وهي أفصحها وأبلغها. 
وقال والده في شرح الفقيه: إِنْ هذه الزّيارة أحسن الزّيارات وأكملها ون 
م أزر الأئمّة عليه السلام مادمت في الاعتاب المقدّسة الأبهاء وقدأورد 
شيخنا في كتابه النجم الثاقب قصّة تبدي لزوم المواظبة على هذه الزيارة 
والاهتمام بها. 


وفى بعض الزيارات يعتبر عن الواقعة الغدير بثمرة النبوة السَّلامْ 


فل ابوروا ونه لتر ع و اسيك لديف التبوو بتري الربقة 

(امُونَحَة) بِالْإِمَامَةٍ (قمى.1787ءص ١١7‏ ا ا 
بم ا ل رس ل سي 
بِيَدهِلَقَدْ نَظَرَإِقَرَسُولُ الله صل الله عليه وآله وَآلِهِ أَضْرِبُ بالسَّيْفِ قُدْما 
ا ا ار 
(قمىء» 1787. ص72١2)‏ والامامة تكون يعسوب الدين كما جاء في زيارة 
اميرالمؤمنين عليه السلام: السَّلامٌ عَلَيِكَيَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ وَيَمْسُوبَ الدَّينٍ 
(قمىء ١787‏ ص )١١‏ تسمى الإمامة التى نصب ف الغديرء غروة 
الوثقى: صَلٌّ عَل أُمِبر الؤْمِنِينَ عَبْدِكَ الرْتَقَى وَأمِنِكَ الْأَوقَ وَعْرْوَتَكَ 
الْؤُنَْهَى وَيَدِكَ الْعْلَْاوَجَنْكَ الأغل وَكَلِمَتِكَ الحُشتى وَحْجَّكَعَلَ 
الْوَرَى وَصِدَيقِكَ الأكر وقن مو الأر اد وَرَكنِ الأَولِمَاءِ وَعَِدِ الْضْفِيَاءِ 
مير الوْمِنِينَ (قمىء 188 ص 704) وهذه المقام منصوب من الله 
تبارك وتعالى كما جاء في زيارة الأميرالمؤمنين عليه السلام: اشهد انى 
قد بلغت عن الله وعن رسول الله صل الله عليه وآله ما حملت (قمىء 
177 ص 1973) وني زيارة اخرى تعرف الإمام الحسين بابن امين و بابن 
المتقين وابن امام المتقين و نقراً: اشهد انك امين الله وابن امينه (قمىء 
ءوض 1) اشهد ان الائمه من ولدك كلمه التفوى (قمى 1787 
ص"4172) أو نقرأ السلام عليك ياامين الله وابن امينه (قمى. 217/17 
ص 475) هذه العبارت تعرض مقام الإمامة و تقول هذه الزيارات لنا 
أن الإمام الذى نصب في الغدير لا بسبب النسبه واتصاله به رسول الله 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


بل إنه عند الله معصوم ذات التقوى ولذلك في زيارة الإمام الرضا نقراً 
ونتكلم مع هذا الإمام الشريف: اللْهُمّ صَل عَلَ أمير المؤْمِنِينَ عَلِىٌ بن 


أبى طالِب عَبْدِكٌ وَأخى رَسُولِكٌ الْذِى انْتَجَبْنَهُ بعلمك وَجَعَلتَهُ مَادِيا 


كن شن من لقت وَالدَليِل عل من بكثقة بر سالأيك وَدَيَانَ (حيّان) 
الدّيِنِ بِعَدِْكٌ وَقَصْلَ (قضر) قَضَافِكٌ بَيْنَ حَلْقِكٌ وَالهيْمِنَ (المَيْمِنِ) 
عَلَ ذَلِكٌ كُلَّهوَالسَلامُ عَلَيْهِ عَلَيّووَرَحمَةٌ اللدوَيرَكَافُهُ (قمى. 147 ص 974) 
مقنام الإمامة العى وسؤق الله يس رق ل القدير مقاء لبن فيه الريكس 
ولذلك جاءت في زيارة صاحب الأمر: اذهيت عنهم الرجس و طهرتهم 
تطوميرا (قمئ: 1707:اض,1815) رسي إذغاب الرجس لبس قبسم 
زلل: عصمكم الله من الزلل (قمىء 1787. ص 50 )٠١‏ 

وفي زيارة الجامعة الكبيرة نقراً: اشهد انكم الائمه الراشدون المهديون 
المعصومون - العاملون بارادته- رضيكم خلفاء فى ارضه- آمنكم من 
الفقن وطهركم من الدنس واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا 
الس ل مو ا 0 
الله : السَّلامْ ع عََيْكَ يَارَسُولَ الله السَّلامٌعَلَِكَيًا صِفْوَة الله السَّلامُ عَلَنْكَ 


و ع مم 


يَاأَمِينَ الدَالسَلام عَلَ مَنِامْطلنَ لدانص وَاختَارَهَنْ بريه (قمى: 


“817 ص )13٠٠١‏ أو في زيارة الأربعين مع كلمة الصفوة اشارت إلى واقعة 
الغدير: السَّلامٌ عَلى صَفِيّ الله وَابِنِ صَفِيّه السَّلامٌ على الحسَيْنٍ المظلوم 
الشَهيدٍ (قمى» 1787. ص 410) أو جاء: انى اتوسل واتوجه بصفوتك 


15 


آو نقراً: السلام على صفى الله وابن صفيه (قمىء 11787, ص )4١5‏ وفي 
زيارة الإمام كاظم عليه السلام نقول: السلام عليك يا صفى الله وابن 
وعنادة واصفياكه (قمسين» 1/87 اص 1177١‏ 
في زيارات كلمة الوصى والوصيّ: الذي يوصىء والذي يوصي له وهو 
من الأضداد. قال ابن سيدة: الوصي: الموصي والموصىء والانشى وصيّ 
وجمعها جميعاً أوصياء قال الميرّد: أراد ابن وصيّ النبي صل الله عليه وآله. 
والعرب تقيم المضاف إليه في هذا الباب مقام المضاف (ابن منظورء 
64 قءج0» ص94"). وقال الزّبييدي: والوصي كغنيء لقب علي 
رضي الله عنه(مبرد.509١.ءج5.‏ صض١9١).‏ 

في عبارات أو جملات من الزيارات المختلفة جاءت كلمة الوصى وهذه 
الكلمة تشير إلى واقعة الغدير وكلام رسول الله صل الله عليه وآله في 
شأن الإمام على عليه السلام هذا على أخى ووارثى ووصيى. في زيارة 
سيذة العاتين قاطي الرغر شرا : آنا انك تسن شاب قل قا اتئرسهة 
الوك 1 وكرت اللاعتية قيب اوس 0 

وفي زيارة الغدير نقرأ: السَّلامُ عَلَيِكَيَاأمِيرَ المؤْمِنِينَ وَسَيِّدَ الْوَصِيينَ 
وَوَارِتَ عِلم النبيّينَ وَوَيّ رب الْعَايّينَ وَمَوْلايَ وَمَوْلَ المؤْمِنِينَ وَرَحْمَة الله 
وَبرَكَافُهُ السَّلامُ عَلَنِكَ يَامَوْلايَ يَاأمِيرَ اؤْمِنِينَ يَاأَمِينَ اللهّفي أَرْضِهِ 
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وَسَفِيرَهُ في حَلْقِهِ وَحْجَنَهُ خجّمَهُ الْبَالِعَةَ عَلَ عِبَادِهِ (قمى؛ 1787: ص )7١7‏ أو 


3 يي رك عو سم 


0 ا م 


ل ا 


لوبق ويد لوَصسين َل أمايهنَصة الايبن ورَنةلوي 3 


وَصَلوَاقَة وَغََاننه (قمي اص /11/) وتكائه فاق عبارات 
التالية: 

وص رَسُولٍ رَبّ الْعَاينَ (قمى» 21787 ص 01٠١‏ 

وَصنّ رَسُولِكَ (قمى» 21187 ص 01١5‏ 

وصى رسول رب العالمين (قمى» 1787 ص 0٠٠١‏ 

السلام عليك يا وصى الاوصياء (قمى» 1787., ص )175١‏ 

السلام عليك يا وصى رب العالمين (قمى» 21787 ص١‏ 170) 

السلام عليك ايها الوصى التقى (قمى» 17817 ص ١‏ 75) 

السلام عليك يا سيد الوصيين (قمى, 1787 ص ١‏ شلاء ص 5١‏ 7) 

وضى زسولك (قفىء 187 صن 61/) 

وابن سيد الوصيين (قمى» 11787. ص١26/1)‏ 

وابن سيد الوصيين (قمى؛ ١787‏ , ص7 )4١:‏ 

معدن الوصيه والخلافه والامامه حتى نقضوا عهد المصطفى فى اخيه 
علم الحدى (قمى» ١177‏ ص )١١5١‏ 


"0 


السلام عليك يا نائب الاوصيا السابقين (قمى» 1187, ص479) 

السلام عليك يابن رسول الله وابن وصيه (قمى» 1187, ص479) 

الاوصياء و الحادون الائمه المهديون (قمى» 17/7, ص 1794) 

السلام عليك يابن سيد الوصيين (قمىء 117787 , ص /19) 

السلام عليك يابن سيد الوصيين (قمى؛ “1187 ص 157) 

اتوسل البكد حي بك عيذ ووضيه على امن عمه (قمني اومن 
16) 


السلام عليك يا وصى الاوصياء الماضين (قمى» "17/7. ص )١٠١7١‏ 


معدن الوصيه والخلافه والامامه حتى نقضوا عهد المصطفى فى اخيه 
علم الحدى (قمى؛ 1787 ص )١١71‏ 
كلمة الولى والخليفة أيضاً كلمات في زيارات تشير إلى واقعة الغدير. 
لوإزمارة وسول اين متكا دع شر اذ إن ردكي تان المنهة كاي 
عَلَ مَا أَشْهَدُ عََيوفي حَيَاتي لَك أَنْتَ الله ا 
مِنْأهل بَْتِهأَوْلِيِاؤُكَ 
والصائة وفك كل خلقك: رماو في عِبادِكَ (قمى» 2185 ص 
1 ) وفي سلام عى سيدة فاطمة الزهرا نقول انلز عائك ياررجه 


- 
7 عدي 


تون 334 ةك ووس القور ان الأمكد 


3 


وي الله (زيارت حضرت زهر) أو نقراً #أتاجاحرلان. بك وَبأبيكِ وَبَعِْكِ 


02 مُوقِنٌ وَبولايَتِهِمْ مُؤْمِنٌ وَلِطَاعَتِهِمْ مُلَكَرِمٌ (قمى. 
كلمن تاوق زيارت الكديو جا مهن كلمن وت 11 





كج عيضم 





3 لعي 


ب مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 
يلون كنات كن تبات واه دووير ميات اح وليه 
ال امد مهي 0 

انيري كرو انكو الأ الى و روزن تسن دربد لقسى 11 

من 9/86) وتشاهدال زيارات اللختافة كلم الولى واتقرفةق شآن تسل 
البيق عليهم السلام كما جاءت في زيارات التالية: 

اللَّهُمَ إن أَشَهَدُ أنَهُ وَِيِكَ وَائِنْ وَلِنّكَ وَصَفِيَكَ وَابِنُ صَفِيّكَ (قمى؛ 
وى 6 51) 

آلسّلامُ عَليِكَ يابنَ وَلىٌ الله 

اللهم صل على وليك واخى نبيك ووزيره وحبيبه وخليله وموضع 
سره وخيرته من اسرته ووصيه وصفوته (قمى. .١787‏ ص17/79) 

السلام عليك يا ولى الله وحجته (قمى» 1787, ص 0175١‏ 

اشهد انك يا ولى الله (قمى» .١7/87‏ ص )175١‏ 

اشهد لى يا ولى الله بالبلاغ والاداء (قمى» 177 ص١‏ 175) 

اشهد لك يا ولى الله وولى صل الله عليه وآله بالبلاغ والاداء (قمىء 
77 ص )701١‏ 

اللهم انى اشهد انه وليك وابن وليك (قمى» ١7/87‏ ص١1‏ 817) 


السلام عليك يا ولى الله وابن وليه (قمى» ,١787‏ ص 8/17) 


١ لحك‎ 


الغدير في زيارات الأئماة المحصومين عليهم السلام 
اللهم انى اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك (قمى؛ 
الوص )31١‏ 
السلام علي يا ولى الله وابن وليه (قمى؛ 1787. ص )18٠١‏ 
ان عليا ولى الله (قمى» ١7/7‏ ص 955) 


السلام عليى يا وارث امير المومنين على ولى الله ووصى رسول رب 
العالمين (قمىء 17/7. ص )911775-1917/١‏ 


لسلام عليك يا ولى الله وابن وليه (قمى» .١787‏ ص 45575) 

السلام عليك يا ولى الله (قمى» 17/7. ص 2/١‏ 

السلام علي يا ولى الله وابن اوليائه (قمى» بن “انث 

اللهم صل على وليك وابن اوليائك (قمىء ,١77‏ ص90١١٠)‏ 

اشهديامولاى انك والائمه من آبائك ائمتى وموالى فى الحياه 
الدنيا(قمىء»”87١7١ءصس )٠١١١6١‏ 
على انصار الله وخلفائه (قمىء .١787‏ ص )١٠١55‏ 
(قيينء 87 أو من )١٠١5٠‏ 

السلام عليى يا مولاى انت حجه اللهعلى خلقه وباب علمه ووصى 
نبيه والخليفه من بعده فى امته (قمى». 7/7١.ء‏ ص )٠١55‏ 
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وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

انى مومن بولايتكم معتقد لامامتكم مقر بخلافتكم (قمى؛ 21187 
0171١‏ 

حجدوا ولايته واطعموا العبيد فى خلافته (قمى» 17817, ص١7١١)‏ 

خليفته على امته (قمى» 177 ص 17/794) 

اشهد انك كنت خليفته حقا (قمى» 1787 . ص )170١‏ 

حين وجد انصارا نمض مستقلا باعباء الخلافه (قمى» 177, ص ١‏ 170) 

السلام عليك يا خليفه الله وابن خلفاته وابا خليفته (قمى. 217/87 
ص497) 

السلام عليك يا خليفه الله وخليفه آبائه الطاهرين (قمىء 217/7 
من + 11) 

رضيكم خلفاء فى ارضه (قمى» '17/87, ص )١١ 1١‏ 

الخليفه فى بسيطك (قمىء 1787 ص )١١7١‏ 

اماني زيارات نقرأ جملات تشير إلى إنحراف جامعة الإسلامية عن 
الغدير وهذه العبارات تدل على هذا الإنحراف من أهم مصائب جامعة 
الإسلامية. في زيارة الإمام علي عليه السلام نقول: اول من غصب حقه 
(قمى» 1787 ص 198) سؤال هنا. ماهذاالحق وممأين وجدهذا 
الحق؟ هذا الحق حق الذى اعطى له رسول الله من الله تبارك وتعالى يوم 
الغدير ومن غصب هذا الحق لعن الله له كما جاء: لعن الله من ظلمىك 
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وغصبك حقك (قمىء 1787» ص١‏ 26) وفي زيارة جامعة لأميرالمؤمنين 
اشار إلى من غيرت مقام الإمامة ونق رأ غيرت المقام (زيارت جامعه ائمه 
المومنين عليه السلام) أو جاء: الوارد على جده المصطفى وابيه المرتضى 
واعةاسيدة تساء سارت مخفوب وولآء سلوب (قفي» 17 طون 47) 
أو نقرأ: نحن نشهد الله انا قد شاركنا اولياتكم وانصاركم المتقدمين فى 
اراقه دماء الناكثين (قمىء 1787, ص )١١75١‏ 


النتيجة 


4 


جاءت في زيارات الآئمة الأطهار عليهم السلام كلمات وعبارات تدل 
على الغدير. واقعة الغدير في زيارات تكون حق الله والله تبارك تعالى 
صفى بعض عباده وهذا العباد حجت الله على خلقه. زياراة الأئمة تملو 
من كلهات الصفىء الولىء الخليفة» الوصى والإمام وامين الله وحجة الله 
ومن كل هذه الكلمات نفهم واقعة الغدير واقعة التى نصب على عليه 
السلام من جانب الله تبارك وتعالى ولى المؤمنين وحجة الله على الناس. 

وزياراة الآئمة عليهم السلام من جانب أخرى تعرف انحراف الجامعة 
من الولاية التى حق وحجة الله على عباده وهذا الانحراف يكون من 
أهم انحرافات ومقصرين في هذا الانحراف شمل لعنة الله عليهم. 


فهرس المصادر 


١‏ - قرآن الكريم. 
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5 م 
؟-ايخ اطسوؤى» يوسفه بد قراوغلي:(5750١):‏ تذكرة الخواصض هن 
الأئمة بذكر خصائص الآأئمة (طبع جديد)» قم: ايران» المجمع العالمى 
لاهل البيت عليهم السلام مركز الطباعة والنشر. 
*- ابن الكثير» اسماعيل بن عمرو»ء »)١519(‏ تفسير القرآن العظيمء 
بيروت: دا رالكتب العلميهة. 
4-ابن عساكرء على بن حسن. (115١م))‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر 
فضلها و تسمية من حلها من الاماثلء» نحقيق محب الدين عمر بن غرامة 
العمرىء بيروت: دارالفكر. 

1-ابن فارسء احمدء (505١ق).‏ معجم مقاييس اللغة. هارون 
عبدالسلام محمد. قم: مكتب الأعلام الإسلامى. 

/ا-ابن ماجه قزويني» محمد بن يزيد ابوعبدالله» (11764ق)» سئن ابن 
ماجه. تعليق محمد فؤاد عبدالباقى» بيروت: دارالفكر. 

4-ابن منظورء محمد بن مكرم؛ (515١ق».‏ لسان العرب. مصحح: 

حمال الدين مير دامادق» بيروت: دار الفكرء داز صادن. 

9 -ابتتختبل» امد ين محمد (١157١ق)»‏ مسند امد بن حتبل» تحقيق 


-٠١‏ ابوسريعء زكى نحمدء .)١1511(‏ |رشاد السارى الى درر تفسير 


5701 


البيضاوى. قاهره: مصرء دارالطباعه المحمديه. 
1احاميفى»عبدالحسين (1855): الغديدر فى الكتات والسنه والآدبة 
تهران: ايرانء دارالكتب الإسلاميه. 
العظيم. بيروت: دارالكتب العلميه. 
ترمذى» فحقيق احجد عمد شاكر وديكران؛ بيروت: دار احياء التراث 
العريى. 
-١16‏ تثعالبىء» عبدالملالى بن محمدء .)١57(‏ ثار القلوب فى المضاف 
والمنسوب» ضينا: ليتانة المكتبة العصرية. 
65- حاكم النيشابورى» محمد بن عبدالله» »)١570(‏ المستدرك على 
5- حلبىء على بن ابراهيم. (بيتا)» السيرة الحلبية وهو الكتاب 
المندى اتنتان العييوة فى سحيرة الآفيخ الأنون» حيزوت وذاوالكتب 
العلمسه. 


-1١١/‏ خطيب بغدادى» احمدبن علىء» (796اق)), تاريخ البغداد أو 
مدينة الإسلامء تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء جاب اول» بيروت: دار 
الكسيب العلمية: 


#ادوجيلان اخيد زيبي: (١57١)+السيرة‏ البوية» جيروت: لبثان؛ 
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0 يي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
دارالفكر. 
بيروت: ليكتان»؛ دارصادر. 


8 شكعه. مصطفىء »)١579(‏ اسلام بلا مذهبء قاهره: مصرء 


الدر المصريه اللبنانيه. 
-١‏ الطبرى» محمد بن جرير يزيد (515١ق).‏ جامع البيان عن تأويل 


آى القرآن. بيروت: دارالمعرفة. 
١١-الطريحى»‏ فخر الدين محمدء (50/8١ق).‏ مجمع البحرين» جاب 
سومء تهران: كتاب فروشي مرتضوي. 

#لا قشر زاف مدير عم لايسا), الشمير الكبين.بيروت”: لبنان: 


وازاحياة التراث العرس, 
4- فريد وجدىء. محمد (بى تا»» دائره المعارف لفريد القرن الرابع 


عشر العشرية» بنروت: لبان ذارالمعرفة:. 
06- كلينى» محمد بن يعقوب؛ مازندرانى» محمد هادى بن محمد 
صالح. (بى تا)» شرح فروع كافى» قم: ايران» مؤسسه علمى فرهنكى 


دارا لحديث. 
7- مبرد» محمد بن يزيد؛ .)١509(‏ الكامل في اللغة و الأدب؛ بيروت: 


الك 


1" - المقريزيء أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد تقي الدين» 
(214». إمتاع الأساع بم للنبي صل الله عليه وآله من الأحوال 
والأموال والحفدة المتاع» بيروت. دارالكتب العلمية. 

8“ المقريزي» تقي الدين» أحمد بن على بن عبد القادرء أبو العباس 
الحسيني العبيدي؛ (1444١م)»‏ إمتاع الأسماع بها للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع»بيروت: دار الكتب العلمية 


8 هيثمم »على بن ابى بكر»ء (بى تا)» مجمع الزوائد و منبع الفوائد. 





ص مكيضم 





م 


لك مؤتمر القديز العلي الحالدي الأول لفق 


زيارة الغدير في سيرة أهل البيت (عليهم السلام) الإمام علي الهادي 
(عليه السلام) أنموذجا 


د. علياء سعيد إبراهيم محمد كسار 
المقدمهة 


الحمد لله الملك الشاكر القديرء الغفور الذي بيده مفاتيح جميع الأمور 
عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى وهو أهل المغفرة والتقوى. 
بعث النبي المصطفى (صل الله عليه واله وسلم) داعيا الى جنانه وخالصا 
في إسلامه واييانه كما جاء في قوله تعالى (( يتين آَاتِه لنّاسٍلَعَلَهُمْ 
كدو )) نسورة البقرة ارين 05 روسب فليا اناي العلة وتاكينا 
للأدلة واظهرا للملة كما في قوله تعالى ((لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينٍ كُلَّهِوَلَوْ كَرِهَ 
المُمْركُونَ)) سورة التوبة/ اية 7؟. 

تعد زيارة قبر النبي( صل الله عليه واله وسلم) وزيارة الأئمة (عليهم 
السلام) من الزيارات العظمية التي تستحق الاهتمام الثناء والتقديس 
والتعظيم» وقد اهتم أهل البيت (عليهم السلام) بتعليم شيعتهم ومحبيهم 
كيفية زيارة أتمتهم. ومضمون ومحتوى الزيارة؛ إذ تحتوي هذه الزيارة 
على مصطلحات ومفردات ودلالات تربوية وعقائدية وأخلاقية ومفاهيم 
رسالية ورؤى توعوية مهمة والتي ينبغي على كل مسلم التحلي بهاء. فضلا 
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زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


عن ذلك تعد الزيارة غاية مهمة لغرض ربط الناس بأئمتهم والزائر لهم 
يؤكد في زيارته هم حسب ما جاء في قول الإمام الهادي (عليه السلام) 
في الزيارة الجامعة: ((لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم. وايتان 
مشاهدكم)»)» بالإضافة إلى أن الزيارة لهم نوع من الشكر والثناء والتقدير 
على تضحياتهم» وأعلام للجيل الحاضر أن هذا جزاء الذين يتبعون طريق 
الحق والمهدى, والدفاع عن المبدأً والعقيدة الإسلامية. 

وكانت زيارة الغدير من الزيارات المهمة المروية عن الإمامعلي 
الحادي (عليه السلام) من أجمل واجل الزيارات التي زارها الإمام علي 
الحادي(عليه السلام) لجده الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) في العام 
الذي أشخصه بها المعتصم من المدينة المنورة إلى سامراءء» إذ تعتبر من 
أروع الزيارات لما تضمنته من إة امور مهمه عديدة سيتم التطرق اليها 
خلال البحث لذلك تم اختيار هذا الموضوع والتعرف على اهم المضامين 
والدلالات على أهمية زيارة الغدير. 

وقسم البحث الى ثلاث مباحث حمل المبحث الأول «قبسات من حياة 
الإمام علي المادي (عليه السلام) «والذي قسم الى ثلاث مطالب والذي 
بين فيه نبذه مختصره عن حياه الإمام المادي (عليه السلام) واهم 
الاعمال التي قام فيها في عصره. اما المبحث الثاني فحمل عنوان «زيارة 
الغدير وأهميتها في التاريخ «: والذي قسم الى ثلاث مطالبء اذ اوضح فيه 
الزيارة في اللغة والأصلاح وذكرها في القران الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة مع توضيح أهمية الزيارة الغديرية وعظمتهاء فيم| تطرق المبحث 
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1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الثالث الى» مضامين زيارة الغدير العظيمة المروية عن الإمام علي الهادي 
(عليه السلام) «والذي قسم الى اربعة مطالب والذي اوضح فيه اهم ما 
قاله الإمام الهادي (عليه السلام) عند زيارته لجده أمير المؤمنين (عليه 
السلام) عندما اشخصه الحاكم العبامي من المدينة المنورة الى سامراء اذ 
بين فيه جهاد وبطولات الإمام علي مع رسول الله (صل الله عليه واله 
الخصال وكذلك كتاب علل الشرائع» وكتاب الأصول من الكافي الجزء 
37 للكليقى؟ وكتاب حياة الإمام على الحادي(عليه السلام) دراسة وتحليل 
باقر فريفج الفرمس »ونيو الرسو هات هيا انان العرب لانو مظون: 
المبحث الأول: قبسات من حياة الإمام علي الهادي( عليه السلام) 
المطلب الأول : ولادته ونشأته 

ولد عب في النصف من شهر ذي الحجة او الثاني من رجب عام ١١7‏ 


ويقال 5١١هني‏ موضع قرب المدينة المنورة يسمي ب صربيا"'' ومعدنه هو 
الرسالة الساوية التبوية: ولد وهو محاط بالرغاية والعتاية الاشية فأبوه 


)١(‏ محمد اليعقوبيء دور الأئمة في الحياة الإسلامية» (مطبعة انصار الله للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ د. م.. ط ”2 6 ). ص 75554. 
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الإمام المعصوم هو محمد الجواد (عليه السلام) وامة التقية النقية الفاضلة 
هي سمنه المغربية"". 

ونشأ الإمام المادي (عليه السلام) في اسرة وبيت تميزت بالعلم والمعرفة 
وبسلوكها وآدابها الرفيعة, اذ كان الكبير يوقر ويحترم الصغير وبالعكسء 
وكان من آدابهم ما رواه المؤرخون عن أهل البيت(عليهم السلام) وهي 
صفات متوارثة بينهم (عليهم السلام)» ومنها ان الإمام الحسين (عليه 
السلام) لم يتكلم بين ايدي اخيه الإمام الحسن (عليه السلام)» تعظيما 
وتقديرا واحتراماله؛ وقد روي عن الإمام السجاد (عليه السلام) لم يأكل 
مع مربيته مع طلبها ان يأكلا معاء لكن الإمام السجاد (عليهم السلام) 
كان يمتنع من ذلك خشيا من ان يكون الطعام الذي يريد الاكل منه يقع 
عليه نظرهاء ويصبح بذلك عائقا ومانعالها”" فهذه الأخلاق العالية 
الرفيعة التي تعلمها أهل البيت (عليهم السلام) وحثوا شيعتهم على 
تعلمها والالتزام بها فيا لما من اخلاق نبوية سماوية تعجز الكلمات عن 
التعبير عنها ووصفها. 

تولى اللمحادي (عليه السلام) الإمامة بعدة وفاة والده الإمام محمد 


)١(‏ فاطمة علي جعفرء الإمام علي الحادي (عليه السلام) عاشر الانوار في سلسلة الاطهار 
(الكويت» لاع )وضن ١١‏ -115, 

(؟) باقر شريف القرشي» نفحات من سيرة ائمة أهل البيت (عليهم السلام)» (مطبعة شريعت» 
قم طلاء١‏ م)ء ص 71737. 
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خروج والده الى بغداد لم يأخذه معها بل تركه في المدينة المنورة واعطاه 
مواريث ونص عليه بالإمامة بمشهد اصحابه وثقاته”") 


المطلب الثاني : اهم الادوار التي قام بها الامام علي الهادي(عليه السلام) 


عاش الإمام المادي (عليه السلام) في زمن حكام بني العباسيين وهم 
ستة: كلاامن المعتصم والواشق والمتوكل والمتقصر والمستعين والمعة:”) 
وكانوا من المعاديين والحاقدين لأهل البيت(عليهم السلام) لكنه على 
الرغم من ذلك قام الامام(عليه السلام) بأعمال عدة منها: 

- قيادة الناس وتوجيههم وارشاداتهم نحو الطريق السليم اذ كان 
له تأثير كبير على قلوب الناس اكثر من الطغاة العباسيين ولاسيا في 
المدينة مماادى الى الوشاية عليه من قبل اعوان المتوكل وأنصاره”” الذي 
امر جلاوزته بإحضار الإمام اهادي (عليه السلام) الى سامراء واسكنه في 
منطقة العسكر ووضع مراقبة عليه ليلا ونماراء وكان من اسباب ذلك 
التقبل أن اغوان عذة من اغعوان التوكل قد كبوا ال المتوكل بخطورة 
الإمام عليهم وعلى مناصبهم نتيجة طاعة الناس لدية ومن الذي كتبوا الى 


)١(‏ عباس علي الموسويء الموجز من حياة ائمة أهل البيت عليهم السلام)» (دار المرتضى 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 7٠١5‏ م)؛ ص 176 . 

(؟) محمد جواد الطبسيء حياة الإمام الحادي: دراسة وتحليل» (مطبعة شريعت» قم ))0١570‏ 
صن 8 

(7) عبد الله اليوسفء الإمام علي الحادي (ع»» (دار اهادي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط 5 6١56م)ء‏ ص 50-5١‏ 
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الطاغية المتوكل هو بريحة العباسي الذي كان مسؤول عن الحرمين بقول: 
(«(ان لو كانت ان لو كانت لك حاجة بمكة والمدينة» فأخرج علي بن 
محمد المادي (عليه السلام) منهافانالناس هنارهن طاعته))”2 فضلا 
عن والي المديقة عبد الله بن محمد الذي كان يوؤذي الإغام عسل المادئ 
(عليه السلام) ولمااخبر الإمام الهحادي(عليه السلام) برسالة الى المتوكل 
قامالمتوكل بتبديل الوالي ليس حبا بالأمام علي الحادي(عليه السلام) 
وانما خوفا من ثوران العلويين عليه وفكر بطريقة جلبه الى سامراء بانه 


ومن الاعمال الاخرى التي قام بها الإمام هو تعميق الفكر الإسلامي 
من خلال توجيه الأمة نحو الثقافة القرآنية من خلال تعميقها وغرسها 
في نفوس الناس وفضح ثقافة الطاغوت وثقافة الجهل والتخلف والتي 
كان لها اثر اساسي في تخلف الأمة حضاريا”©. 

المطلب الثالث: القابه وكناه ووفاته 

لقب الإمام (عليه السلام) بالألقاب متعددة منها: النجيب والمهادي 
والمرتضى والنقي والفقيه والعالم والامين والطيب والعسكري والمتوكل 


)١(‏ محمد الحسيني الشيرازي» من حياة الإمام الحادي (عليه السلام)» (دار العلقمي للطباعة 
والنشر» كربلاء المقدسة. 7٠١8‏ م). ص 80. 

.5- 865 محمد الحسيني الشيرازيء المصدر السابق» ص‎ )١( 

(7) عبد الله البوسق» المصد السايق» من 1 
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والمؤتسخ والناصي © 

ومن كناه ابو الحسن الثالث بعد جده ابي المسن موس بن جعفر 
(عليه السلام)» وابي الحسن الرضا (عليه السلام)”" 

توفي الإمام اللحادي (عليه السلام) على الرغم من اختلاف الروايات 
في اليوم والشهر لكن اغلبها تؤكد انه استشهد في الثالث من رجب عام 
4ه مسموما الذي دسه إليه الحاكم العباسي المعتز لعنه الله» ودفن في 
مدينة سامراء في العراق وقبره الشريف اليوم عالي تقصده الزوار من 
مشارق الارض وغربها”" 
المبحث الثاني: زيارة الغدير وأهميتها 4 التاريخ 


المطلب الأول : الايعاد اللغوية والاصطلاحية للزيارة 


الزيارة في اللغة: تعود الى الزَّوْرٌ: أي بالفقح الصَّدْرء وقيل اعلى الصدر او 
وسطه او اعلاه او ملتقى جوانب عظام الصدر كافة» ويقل: جماعة الصَّدر 


)١(‏ رشيد الدين ابى عبد الله محمد بن على بن شهر اشوب (ت: 58/8 ه)» مناقب ال ابي طالب» 
تقر بعل لجال اكتف الخسيي: اامطيعة تريدف وق القديية 1407-)ه الجر 
ص 4170 علي محمد علي دخيل» روائع من حياة المعصومين الاربعة عشر (عليهم 
السلام). (دار الحادي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط ”. ٠0‏ ٠م‏ اص 597. 

(0) رشيد الدين ابي عبد الله محمد بن على بن شهر اشوب (ت: 08/8 0).؛ المصدر السابق» ص 
0 عور اللمشوى عمه اتوي المصدر السابق» ص 59 ”7. 

(") علي محمد علي دخيل؛ المصدر السابق» ص 79415. 
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من الخف والجمع: ازوانٌ”" وَرُرْتُ فلاناً اي تلقيتةُ بِرَوْرِيء او قصدت 
رَوْرَهُ أي وَجَهْنْهُ وَرَجْلُ زائرٌء وقوم زَوَرُْء نحو سَفْرِ وسَافِرِ ويقال: رَجْل 
زَوْرٌه ويكون مصدر موصوفاً به نحو: ضَيْف.ءء والزَّوَرٌ: ميلانفي الزَّوْنٍ 
والآزوة الفصيف ال ال زر ونه ساق نرلنه فجال1)) وتو السفس 
إذا طلكبث راوز عن كوفوتؤغ ذات البوسين))"#وكدلك قرلهتضال: 
((وَاجْمَيُوا قَوْلَ الزُورِ))©» وايضا قوله تعالى: ((ظُلا وَرُوراً))0©. 


والزيارة في الاصطلاح: هو التوجه الى المزور تكري| وتمجيدا وتعظي] 
له واستئناساً به» وزيارة شخص ماء: قي قصذده والذهماب اليه20, وعن 


علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن علي النهدي عن الحصين عن الإمام 
الحسين عليه السلام قال: ((من زار أخاه في الله قال الله عز وجل: إياي 


)١(‏ ابن منظورء لسان العربء (دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بييروت» 
4 م ).ء المجلد 5» ص ١١١‏ -١١١؛‏ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس 
من جواهر القاموسء تحقيق: نواف الجراح» (دار صادرء بيروت» 7١١١‏ م)» الجزء 5) 
ص .١50‏ 

(؟) الراغب الاصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق:صفوان عدنان داووديء (دار القلم» 
دمشق» ط 237 73٠١7‏ م)» ص 17/05 -/37/41. 

(”) سورة الكهفء اية /ا١.‏ 

(5) سورة الحجء اية .١‏ 

(5) سورة الفرقان» اية 6. 

(1) عبد الله عيسى ابراهيم الغديريء القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية» (دار المحجة 
البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط 7 ٠٠١8‏ م), الجزء ١‏ ص 7176 . 
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والزيارة لها تعبير اخر: حضور واجتاع والتقاء روحي قلبي ومعنوي 
يستشعر به الزائر في كنف مزوره نتيجة الغزارة التي تقتطفها سيكولوجية 
ونفسية الزائري هين انواو ال#خصية المقدسنة المدورة قات السات الافية 
السامية العالية» وهي الزيارة المعروفة للائمة أهل البيت(عليهم السلام) 
واوليائهم الصالحين'". 


المبحث الثاني: ذكر الزيارة 4 القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 


الزيارة من الامور المهمة التي اكد عليها القران الكريم في الكثير من 
الآبات القرآنية التي حثت عليها ولو بصورة غير مباشرة والزيارة على 
انواع سواء كانت زيارة الوالدين او الاقارب او الجيران او زيارة القبور 
زيارة ائمة أهل البيت (عليهم السلام) ومن الآيات التي اكدفيها 
القران الكريم على الزيارة هي: ((إِدْيَتَنارَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ققالوا ابْنّوا 
عه وه ب قو 2ع ب 1و - 2 6ج 4 سه 3 
)1 
نزلت هذه الآية في شأن اصحاب الكهف. ونزاع القوم عليهم بعدان 
)١(‏ ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي» الأصول من الكاني» (دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ١1757‏ ش). الجزء 7”» ص 725 .١‏ 
(؟) مؤسسة الإمام المحادي عليه السلام» موسوعة زيارات المعصومين عليهم السلام (المقدمة)» 
)2 1 مطبعة اعتماد» قم» ١١/7‏ ش)؛ ص 07. 
(7') سورة الكهفء اية .7١‏ 
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اماتهم الله لذلك تم بناء مكانهم مسجد لأجل الزيارة والعبادة والتذكير 
بالله سبحانه وتعالى وعظمته في امور الخلقء. واصم صبح أهل الكهف 
اصحاب مزار” الاك ان السارى مويه بهل او الما 


واية اخرى تؤكد على الزيارة هي ((وَلَوْ أَتكُمْ إِذْ ظَلّمُوا أَنْقَسَهُمْ جاؤٌكَ 


فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاتَعْمَرَ هم ارم بول ركنا النة نذاب )ا 

نزلت الآية ي المنافقين الذي تنازعوا في امر ولم يذهبوا الى الرسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم) وانم] ذهبوا الى غيره؛ ولم يندموا على فعلهم 
الا بعد ان كشف امرهم رسو الله (صل الله عليه واله وسلم) وبين 
اسمائهم؛ ولو انهم اوضحوا الندم على فعلتهم لاستغفر النبي لهم ولتاب 
الباري عز وجل عليهم.» وبيان ذلك ان اثني عشر رجلا اجتمع على 
مكبده الرسوك ال «(صلن اش عليه والنهوسل) وقبل التول عبه كان 
جبرائيل قد انحبره بذلك فقال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم): 
((اثاقوها ذخلوا يريدون امرالآ يتالوفه.: قلبقوموا وللستفف واالل حقنى 
استغفر ههم)) لذلك كان المسلمون عندما يذنبون يقدمون الى رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم) ويطلبون منه الاستغفار والشفاعة» وشاهد 
المسلون ان هذا العمل تكريم للنبي فاستمروا بالعمل حتى بعد وفاته”© 


)١(‏ مهدي خداميان الاراني» الصحيح فيفضل الزيارة الرضوية» (مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة للاستاتة الرضوية المقدسة: مشهد» اش )ء صن 11-1 


(7) سورة النساءء اية 5". 
[فرة مهدي خداميان الاراني» المصدر السابق» ص .١,35-1١‏ 
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أي ان هذه الآية ية تؤكد عب الزيارة والمجيء لرسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم) والاستغفار منه. اجلال وتكريم| وتعظي له ولمقامه. 

كما وردت الزيارة في كثير من اقوال أهل البيت (عليهم السلام) 
ومنها ني زيارة الاخوان حبا لبعضهم البعض ولأجل التقرب ‏ لى الباري 
عز وجل فقد جاء عن الإمام الكاظم (عليه السلام): ((لَيسَ تَيْء 
ا بيس وجتُووه مِنْ ِيَاَةٍ الإنحوَانٍفي اللهبَمْضِهمْ ليَمْض قَالَ وإِن 
اؤِْنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَذكُرَانٍ اللهثُمَ يَذْكُرَانٍ قَضْلََا أَهُلَ الْبَيّتِ فَلا يَبْقَى عَلَ 
وَجْه إِِْيِسَ مُضْمَهُ لخم إلا تحَدَهُ حنَى إِنَرُوحه لَعَسْتَغِيتُ مِنْ شِدَوَمَاجِةُ 
نالا اقل مايق تون و ف 1ن المكان اباعتركه ختى [ايتى عل 
نوت ديك كارع عير ماخور )الوا نكما جاو عن 
الإمام الصادق من اجل احياء الدين قوله: ((تزاوروا فان في زيارتكم 
إحياء لقلوبكم, وذكرا لأحاديثناء وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض» 
فان أخذتم بهارشدتم ونجوتم. وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا 
بها وأنا بنجاتكم زعيم))”" وايضا ما جاء عن الإمام الباقر (عليه 
السلام): ((تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لامرناء رحم الله عبدا أحيا 


)١(‏ ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي (ت /1ا8/ 0884): الكافي؛ 
ختيق: موينية ليا الكعب الانياضية (الفشازانت توروستي اق الفااسنةة 1 014: 
الى اوه م 

(؟) محمد الريشهريء ميزان الحكمة: اخلاقي: عقائدي» اجتماعي» سياسى» اقتصاديء ادبي؛ 
(دار الحديث» قم + 7١:‏ م) المجلد 4 ص *17*7. ْ ْ 
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مر )7 

وايضا ما جاء عن ائمة أهل البيت (عليهم السلام) في الحث على 
وجالسواف الله» و أعطوافي الله وامنعوا في الله زايلوا أعداء الله وواصلوا 
أولباء ابنه))23, 

بالإضافة الى التأكيد في زيارة قبور أهل البيت (عليهم السلام) ماجاء 
عليه وآله): ما جزاء من زارك» فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار 
أباك او زان اكفاك أوزارة كان حقاعبل ان أزوره يوم القيامة حتى أخلصه 

وكذلك ما جاء عن الإمام الرضا: (إن لكل إمام عهدا في عتق أوليائه 
وشيعته وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. فمن 
زارهم رغبة في زيار هم وتصديقا بم رغبوا فيه كانوا أتمتهم شفعاءهم 


(١)-<(3اابي‏ جعفر محمد بن علي ابن الحسن بن موسى بن بابوية القمي الشيخ الصدوق (ت: 
١0م‏ الخصالء تحقيق :علي اكبر الغفاريء (مؤمسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» قم المقدسة» ١757-١507‏ ش)) ص 77. 

)١(‏ علي بن محمد الليثي الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. تحقيق: حسين الحسيني البيرجندي» 
(دار الحديث,» د. ت)» ص 770 . 

(9) ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت: 7/8 ه. ق)» كامل الزيارات» تحقيق: 
نشر الفقاهة» (مؤسسة النشر الإسلامي» ط 23 قمء »)١57١‏ ص .4١‏ 





كج عيضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


يوم القيامة))2©0. 

فضلا عن ما جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): ((إذا أردت زيارة 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فاعلم انك زاكر عظام آدم وبدن نوح وجسم 
على بن أبي طالب (عليه السلا م . 


المطلب الثالث: أهمية الزيارة الغديرية 2 تاريخ البشرية 


تعد زيارة الغدير من اهم زيارات التي اهتم بها أهل البيت(عليهم 
السلام)كونها تتصل بحادثة تاريخية مهمة وعظيمة حصلت بعد حجة 
الوداع في يوم الثامن عشر من ذي الحجة عام ٠١‏ ه. ويعتبر هذا اليوم؛ 
يوم للرمز العظيم والخالد في دنيا الإسلام» وهو اليوم الذي نصب فيه 
الرسول (صل الله عليه واله وسلم) للحاكم. والخليفة من بعده الذي 
سيتولى شؤون هذه الأمة الكبيرة» وهو الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) 
خليفة على المسلمين وكلله بتاج الإمامة والولاية من بعده بعدان جمع 
الناس كافة في منطقة تسمى غدير نحم الواقعة في المدينة التي تتفرع فيها 
طرق المدنيين» المصريين. العراقيين”" وكان هذا الموضوع بأمر من الباري 


)١(‏ ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسن بن موسى بن بابوية القمي الشيخ الصدوق(ت: 
»0١‏ علل الشرائع» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم» (منشورات المكتبة الحيدرية» 
النجف الاشرف» ١955‏ م). الجزء 7 ص 559. 

(١)-((محمد‏ الريشهريء المصدر السابق» ص ا .١55‏ 

() محمود السيف. الإمام الحادي(عليه السلام) اضواء من سيرته» (دار العلوم للتحقيق 
والطباعة والنشر والتوزيع» 7٠٠١‏ م)» ص 55 ١؛‏ باقر شريف القريشيء حياة الإمام 


ا 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


جل وعلا للرسول الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) كما تؤكد ذلك 
الكجة العرينة: (ايا ااال تسوك ما اترك اتقيين رلك ون 
تَفْعمَلُ قَه بَلَّفْتَ رسالتَهُ وَالهيَخْصِمُكَ من النَّاسٍ إِنَ الله لايمِيِي الْقَوْمَ 
الْكافِرينَ») (1) لذلك اذ رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) بيد 
الإمام علي (عليه السلام) وقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم 
وال فح والاه وعاة هن غعاداه))00 

وتعد الشيعة هذا اليوم عيدالحم كونه المصدر الحقيقي لكياهم 
الفكري والعقائدي لذلك تأتي الناس منذ ذلك التاريخ كل عام لزيارة 
أمير المؤمنين (عليه السلام)ويجددون له البيعة والولاء من مختلف بقاع 
الارض على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
يعشونها كبارا وصغارا") 

ولأهمية هذا اليوم فهو من الايام التي يستحب فيها الصيام اذيعادل 
صيامه كفارة ستين سنة وروي يعادل الصوم فيه الدهر كله فضلا يعادل 
مئة حجة وعمرة وقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): ((هل 


علي ال هادي (عليه السلام) دراسة وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرثئي» (مطبعة شريعت» 
قم 48١١٠م)»‏ ص ”187؛ ايوب الحائري ولجنة البحوثء في رحاب أهل البيت (عليهم 
السلام) الغدير» (مطبعة ليى» د. م.» ط 7 )0١477‏ ص ١9‏ -75. 

)١(‏ عبد الحسين احمد الامينى النجفىي» موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والادب: ثمرات 
الاسفار الى الاقطار» تحقيق: مركز الاكير لأحياء التراث الإسلامي» (مؤسسة دائرة 
المعارف الفقه الإسلاميء قم المقدسة,» / 7٠٠١‏ م)» ج ا ص 161. 

() باقر شريف القريثى» المصدر السابق» ص ١/7‏ . 
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للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال نعم: اعظمها 
حرمة. قال الراوي: واي عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم) أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال من كنت 
ب و ري ا ل ل راي 
وماذا ينبغي ان نفعل في ذلك اليوم؟ قال: الصيام والعبادة والذكر لمحمد 
وال محمد (عليهم السلام) والصلاة عليهم؛ واوصى رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم) أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يتخذ ذلك اليوم عيدا 
وكذلك كانت الانبياء تفعل» كانوا يوصون اوصياءهم بذلك فيتخذونه 


عيدا))20 


وان واقعة الغدير التي تطرق اليها الإمام علي اللمادي (عليه السلام) 
من خلال زيارة الغدير من الحقائق المهمة الثابتة المؤكدة التي لا يكون 
فيها جدال او خلاف من الفريقين اذوثق حديث الغدير كلا الفريقين. 
وقد بلغ رواه الحديث من الصحابة هو مائة وعشرة صحابي. ومن 
التابتعين هو اربعة وثانون تابع» واحصي عدد طبقات رواه حديث الغدير 
من ائمة الحديث وحفاظيه ثلاث مئة وستون محدثا وعالما وهذايوضح 


ويؤكد ان خديث الغدير من اوفق الأحاديث المتواق:”) 


المبحث الثالث: مضامين زيارة الغدير العظيمة المروية عن الامام علي الهادي (عليه 


7 عباس القمى» مفاتيح الحنان» (دار احياء التراث العربى. بيروت» ”5 14 ص‎ )١( 
ارا‎ 


() عبد الله احمد اليوسف. المصدر السابق» ص ه7١‏ -175. 


00 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


السلام) 


ترخمر الزيارة الغديرية للأمام عل الحادي(غلية السلام) بمقاهيم 
ومضامين ومحتويات واهداف فكرية وايدلوجية وعقائدية في مبتغى 
الاهمية والفائدة» والتي ينبغي لكل زائر يتوقف ويتأمل في عباراتها والتي 
خاطب بي الأناء قاد عليه البالذة) ديه امي المؤمية عليه السلام) 
والني اواضح فيها نقاط جليلة لجده(عليه السلام) والتي قام.هامن 
اجل نصرة الدين الإسلامي واعلاء كلمة شأنه» ومنها: 


المطلب الأول: اسبقية الامام علي بن ابي طالب( عليه السلام) 2 الإسلام 


فحوى هذه الزيارة هو ان الإمام علي (عليه السلام) اول السابقين في 
الإسلام؛ فضلا عن الايمان والتصديق بم انزل على رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم) والصلاة خلفه؛ والجهاد معه اذ جاء في قول الإمام 
علي المادي (عليه السلام): ((اشهد انك اخو رسول الله ووصية ووارث 
علمه وامنيه على شرعه؛ وخليفته في امته؛ واول من امن بالله» وصدق ب| 
انزل عل نبيه))”"'؛ وكذلك قول الإمام علي المادي (عليه السلام) ايضا 
في التأكيد على اسلام الإمام علي (عليه السلام) في الزيارة نفسها بقول: 
(«وانت اول من امن بالله وصلى وجاهد وابدى صفحته في دار الشرك 
والارض مشحونة ضلالة والشيطان يعبد جهرة))”". 


.5 ١7ص عباس القمى» المصدر السابق»‎ )١( 
.5١9 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
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وقد اكد الإمام علي (عليه السلام) بانه اول من اسلم بقول: ((اللهم 
اني اول من اناب» وسمع واجاب لم يسبقني بالصلاة الارسول اللهاصل 
الله عليه واله وسلم)))”"» وقد اكد المؤرخون على دقة كلام الأئمة علي 
المادي (عليه السلام) والامام علي (عليه السلام) الكثيرون ومنهم محمد 
بن اسحاق قال: ((كان أول ذكر آمن وصدق علي بن أبي طالب وهوابن 
عشر سنين ثم أسلم بعده زيد بن حارثة))”" وفي رواية اخرى عن زيد 
بن أرقم قال: ((أول من أسلم مع رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 
علي بن أبي طالب)) )١(‏ وفي حديث اخخر عن الطبري عن ابي قال اخذ 
رسول الله(صل الله عليه واله وسلم) بيد علي (عليه السلام) وقال: ((هذا 
اول من امن بي واول من يصافحني يوم القيامة))”" فضلا عن أحاديث 
كخيرةاخمرف: 


المطلب الثاني : الاقرار للأمام باثولاية من خلال واقعة الغدير: 


مع مبايعة المسلمين لأمير المؤمنين (عليه السلام) بالولاية» والامامة اذ 


)١(‏ محمد باقر المجلسى, بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار, تحقيق: محمد باقر 
الحبوايع (طير 3 01483 )لاخر 86 ص 111 

(0)اإبي عبد ال رحمن امد بن شعيب النسائى» كتاب السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليهان 
الفدارى وكتروي بوه( از الك العلدية روبق اكقالاع) :لقره مم4 

() ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسن بن موسى بن بابوية القمي الشيخ الصدوق (ت: 7/1 
ه» الامالي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة-قم» (مركز الطباعة 
والنشر في مؤسسة البعثة» قم» ,)١511/‏ ص 775. 


ا 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


قال: ((وان الله تعالى استجاب لنبيه(صل الله عليه واله وسلم) فييك 
دعوته. ثم امره بإظهار ما اولاك لامته اعلاء لشانكء واعلانا لبرهانك» 
ودحضا للأباطيل» وقطعا للمعاذير» فله) اشفق من فتنة الفاسقين واتقى 
فك النانقيق. اوه البدرب العاتية ليا نبا لضو لم ها دول تك 
مِنْرَبْكَ وَإِنْ 1َتَفْمَلْ ف بَلّعْتَ رسالتَهُ وَاههيَمْصِمُكَ من النَّاسٍ إِنَ الله لا 
َمْدِي الْقَوْمَ الكافِرينَ))”2 فوضع على نفسه اوزار المسير» وض في رمضاء 
المجير» فخطب فاسمع ونادى فابلغ ثم سأهم اجمعء فقال: هل بلغت. 
فقالوا:اللهم بلى. فقال: اللهم اشهد, ثم قال: الست لولى بالمؤمنين من 
انفسهم؟ فقالوا: بلى فأخذ بيدك وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 
وعاد من عاداه. وانصر من نصره.؛ واخذل من خذله. فم آمن بم انزل 
الله فييك على نبيه الا قليلء ولا زاد اكثرهم غير تخسير))”" 

يبين لنا هذا النص الاقرار بالولاية والآمامة من الباري عزوجل 
لنبيه (صل الله عليه واله وسلم) للآأمام علي (عليه السلام) ردا على 
مختلف الاقاويل التي ظهرت في وقتها من سيتولى الخلافة بعد رسول الله 
لذلك جمع الرسول كافة انحاء البشر واوضح لمم ان الخليفة من بعده 
هو الإمام علي (عليه السلام) لكنهم على الرغم من ذلك خالفو الأمر 
بعد وفاه الرسول (صل الله عليه واله وسلم). 


."517/ سورة المائدة» اية‎ )١( 
55١ 515٠ عباس القمى» المصدر السابق» ص‎ )( 
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موقف الإمام علي (عليه السلام) في سكوته وصمته عن حقه خليفه بعد 
رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)» ليس بسبب خوفه على نفسه 
وعياله وإنما أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم هم أهل التضحية. 
والفداء والمعطاء والجود والصبر والتحدي الصمود. وقد ربو وعلموا 
أهل البيت (عليهم السلام) شيعتهم ومحبيهم الأخلاق وإنما بات هذا 
الأمر انطلاقاً من رؤى موضوعية ظاهرة نتيجة الظروف السياسية 
والاجتماعية التي كانت حاصلة في وقتها في المجتمع» فكان خيار التقية 
والمدارة يمثل المسار العقائدي والسياسي الذي وضعه أهل البيت(عليهم 
السلام) لحواية الجماعة الصالحة» ومن اجل انجاز المقاصد الإسلامية 
الجليلة لذلك لم يتنازع الإمام علي (عليه السلام) على الخلافة7". 

المطلب الثالث: جهاد الإمام علي وشجاعته ومبيته 4 فراش الرسول محمد (صل 


اللّه عليه واله وسلم) 


ومن مضامين الزيارة الغديرية المروية عن الإمام علي الحادي (عليه 
السلام) اشارة الى جهاد الإمام علي (عليه السلام) وكان جهاده على انواع 
ومنها مبيته في فراش الرسول (صل الله عليه واله وسلم) لغرض حمايته 
من القد[ عنهنا اليف قريش عثل المخلصى من رسول لاضن آله 
عليه واله وسلم) واخذت شابا من كل القبائل لقتل الرسول بالسيف 


)١(‏ محمد باقر الحكيم» دور أهل البيت (عليهم السلام) في بناء الجماعة الصالحة» (مطبعة 
عئرت» قم» ط ,2 87 ش». الجزء ١اءص‏ 5520. 


١ 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


لكل واحد منهم حتى يضيع دمه بين القبائل”'''؛ ويعد الإمام علي (عليه 
السلام) هو الفدائي الأول في الإسلام» وقد اشار الى ذلك الإمام اهادي 
في زيارته الغديرية بقول: ((واشبهت في البينات على فراش الذبيح (عليه 
السلام) اذ اجبت كم اجاب واطعت كما اطاع اسماعيل صابرا محتسبا)) 
الله كرانهاء ل قرله سال: («(يابتيّ نيأ وك 
تاوما ةاكرى فال ياانت انكل ماله 
الصَّابِرين))”72. 


أن أذ 


رى في المنام أَفي 
كك يدن ن كنا 


> 


ع 
مه 
ع 


عع - 
الله من 


ام 


إن 


بالإضافة الى توضيح الإمام اهادي (عليه السلام) الى مشاركه وصمود 
الإمام علي (عليه السلام) في جميع المعارك الرسول ومنها بقوله: 
((واشهد انك ياامير المؤمنين» جاهدت ف الله حق جهاده. حتى دعاك 
الله الى جواره وقبضك إليه باختياره..... وجاهدت ف الله صابراء وجدت 
بنفسك محتسبا))”*» وايضا قال الإمام علي الهادي (عليه السلام) قول 
اخر في الزيارة نفسها: ((ولك المواقف المشهودة. والمقامات المشهورة» 


)١(‏ للتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع: عبد الله احمد يوسف. سيرة الإمام علي الحادي (عليه 
السلام): دراسة تحليلية للحياة الأخلاقية والعلمية والسياسية للأمام الحادي (عليه 
السلام)» (دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 7١١7‏ م)» ص ١7١‏ 
عقا 

(؟) عباس القميء المصدر السابق» ص 4 47. 

(') سورة الصافات» اية ؟١١.‏ 

(5) عباس القميء المصدر السابق» ص 418. 





كج يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


والايام المذكورة يوم بدر”''ويوم الاحزاب'")" كما تؤكد تلك المواققف 
الآيات القرآنية وهي: ((وَإِذْ زَاهَتٍ الأَبُصارٌ وَبَلَمَتٍ الْقَلُوبُ الحتاجرٌ 
وَتَظُنُونَ بالله اونا * مُنالِكَ اب الُْمُونَ دلُو زرالا سَدِيدا # وَِذْ 
اول لاشوة و اقيق تريب قوت ماو قتا له وشو إلا حورا 
* وَإِذْ قات طائِقّةٌ مِنْهُمْ يا أَهُلَيَْرب لامُقاءَ لَكُمْ فَارْحِعُوا وَيَسْتَاَدْنَ 
فرق ينغ البح يقولوَة إن توكتاكيزرا ومساهع زوز إن ارسدوة 
الأفرار))© وقول ه ماق ((وَنَا زا الْوْمتُون الأخراب فاتواهداها 
وَعَدَكَا الك وَوَصولَة وَصَِدَقَ الله وَرَشَولَةُ وها زاتقف: إلا إنيافا عف. 
فضلا عن قول الإمام علي المادي عن قتال الإمام علي (عليه السلام): 


((فقغلت عمرهم وهزمت جمعهه)) وقوله تعالى: ((وَرة الله الّذِينَ كَمَرُوا 


> اه وحم 2 هسمه اه كع 1 سك ولي 6 رخن 0" 
بِعَيْظِهِمْ 1 يَنانُوا حَبْراً وَكَمَى الله الُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكانَ الله فيا عَزِيزاً))00 


)١(‏ للتفاصيل عن معركة بدر ينظر: محمد حسن دخيل» قصص بطولات الإمام علي (عليه 
السلام)» (دار المرتضى» بيروت» 5 7٠٠١‏ م)» ص ١5‏ -77. 

() للتفاصيل عن معركة الاحزاب ينظر: ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني «ابن الاثير «. الكامل في التاريخ» تحقيق: ابي الفداء عبد 
الله القاضيء (دار الكتب العلمية» بيروت» ١11/1‏ م)» المجلد ”. ص 7٠١‏ - /الا. 

() عباس القميء المصدر السابق» ص 577 . 

(5) سورة الاحزاب» اية 5٠١‏ -17. 

(6) سورة الاحزاب» اية 77. 

(5) سورة الاحزاب» اية 760. 


ل 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


بن ابلي طالب (عليه السلام) في معركة احد التي حدثت عام 037" اذ 
قال: ((ويوم احد اذيصعدون ولا يلوون على احد, والرسول يدعوهم في 
اخرافو»«وانت تذوديهه الأركين صن البى+ذات البسين :ؤذات الشبال 
حتى ردهم الله تعالى عنكما| خائفين» ونصر بك الخاذلين))”" 

كما اشار الإمام الحادي الى مشاركة الإمام علي (عليه السلام) في معركة 
خبير عام 5 0'" اذ قال: ((اذ اظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين» 
والحمد لله رب العالمين))”*»كم جاء في قوله تعالى: ((وَلَقَدٌ كانوا عامَدُوا الله 
1 الا ولرة الكقبناو وكا قن ال نه 

وايضا اوضح الإمام المادي (عليه السلام) الى مشاركة الإمام علي 
(عليه السلام) في يوم حنين عام 2*8 والتي اكد عليها القران الكريم 


5 5 2 ليق و ار ال ا 7 5 عمرة 6 2 06 2 5 1ه و 


)١(‏ للتفاصيل عن هذا الموضوع اكثر ينظر: زهير الكعبي؛ غزوات الرسولء (دار الفكر 
العربي؛ بيروت» 1147 م)؛ ص 54 - 50. 

(؟)عباس القمى* امصد السابق» صن 25 

() للتفاصيل عن هذا الموضوع اكثر: كمال علي المنتظرء سرايا وغزوات الرسولء (دار الجيل» 
بيروت» :)١1598‏ ص/ا/ا١‏ -181. 

(5) عباس القميء المصدر السابق» ص 477. 

(5) سورة التوبة» اية 16. 

(5) للتفاصيل عن هذا الموضوع اكثر ينظر: زهير الاعرجيء الإمام علي بن ابي طالب السيرة 
الذاتية والاجتماعية» (دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. ط 7٠١807‏ م). 
ص 94" -501. 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


و ير 
عه 


الأَرْضُ به رَحْبَث م وَلَْكُمْ مُدْبِرِينَ # ثم أَنَرَلَ الْهُسَكِيئَة عَلى رَسُولِهِ 
وَعَلَ الُؤْمِنِينَ)” وقال الإمام الحادي (عليه السلام) ايضا عن جده أمير 
المؤمنين (عليه السلام): ((شهدت مع النبي (صل الله عليه واله وسلم) 
جميع حروبه ومغازيه. تحمل راية الامامة» وتضرب بالسيف قدامه. ثم 
لحزمك المشهور وبصيرتك في الامورء امرك في المواطن. ولم يكن عليك 
امير)”" أي ان الإمام الهادي (عليه السلام) اشار في كل تلك المواقف الى 
الجهود العالية والشجاعة الفائقة والبطولات الغراء التي يمتلكها جده 
أمير المؤمنين (عليه السلام)» وثباته في المعارك وعدم فراره من أي كافر 
او منافق على الرغم نما يسمع عنهم من شجاعة وقوة كعمرو بن ود 
العامري لكنه الإمام علي (عليه السلام) بارزه وقتله بضربه رجل واحدة 
لاتتشي وغيره» كل ذلك تحمله الإمام علي (عليه السلام) من اجل تثبيت 
اركان الدين الإسلامي واعلاء كملة الحق. 
المطلب الرابع: خصائص ومميزات أميرالمؤمنين (عليه السلام) : 

اوضح الإمام الهادي (عليه السلام) في زيارته ده أمينالمؤمتين 
(عليه السلام) فضائل وخصائص ومميزات عدة والتي امتاز بها عن كافة 
الناس ومنها قوله: ((واشهد انك لم تزل للهوى مخالفاء وللتقى محالفاء 
وعلى كظم الغيظ قادراء وعن الناس عافيا غافراء واذا عصي الله ساخطاء 
واذا اطيع الله راضياء وبها عهد اليك عاملاء راعيا لما استحفظتء حافظا 
)١(‏ سورة التوبة» اية 760 -77. 


0) عباس القمى» المصدر السابق» ص ا 


كنا 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


لما استودعت. مبلغال ما حملت منتظرا ما وعدته واشهدانك ما 
اتقيت ضارعاء ولا امسكت عن حقك جازعاء ولا احجمت عن مجاهدة 
عاصيك ناكلاء ولا اظهرت الرضا بخلاف مايرضى الله مداهناء ولا 
وهنت لما اصابك في سبيل الله ولا ضعفت ولا استكنت عن طلب حقك 
مراقباء معاذ الله ان تكون كذلك بل اذ ظلمت احتسبت ربك وفوضت 
الب ةا مبرك))030, 

يبين هذاالقولمن صفات هو مخالفة للهوى. ومحالفة وتضامنه 
للتقىء مع كظمه للغيظ. مع عفوه وعذره ومسامحته للمسيئين له. 
وشدته للارقين والمرتدين عن الدين الإسلامي, مع ثباته للحق امام كل 
التحديات والظروف التي كانت في حينها موجوده.. 

ومن الصفات الاخرى التي اوضحها الإمام الحادي لجده أمير المؤمنين 
في قوله: ((لا تحفل بالنوائب, ولا تهبن عند الشدائد, ولا تحجم عن محارب» 
أ شك:من نسي غير ذلك اليك» واقترى باطلا علباك» واول لطن فتة 
عنكء لقد جاهدت ف الله حق الجهاد. وصبرت على الاذى صبر احتساب» 
وانت اول من امن بالله وصلى له وجاهدء وابدى صفحته في دار الشرك 
والارض مشحونة ضلالة» والشيطان يعبد جهرة؛ وانت القائل: لا تزيدني 
كثرة الناس حولي عزة. ولا تفرقهم عني وحشة. ولو اسلمني الناس 
جميعال اكن متضرعا))”" 


. 5١/8 عباس القميء مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.5١9 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يبين لنا هذا القولان الإمام علي (عليه السلام) لا يبالي بكثرة المصائب 
والنكبات والفواجع على الرغم تمايقولون عليه الكفار والمنافققين 
والمارقين» وانه مستمرا في جهاد في سبيل الله حتى الموت ولو تفرق عنه 
جميع الناس» وانه مستمر في الكفاح والنضال في سبيل الله ودينه. 


الخائمهة 


بعد اتمام البحث ت التوصل الى مجموعة من النتائج الاتية: 

- تعد زيارة الغدير التي رواها الإمام على الحادي (عليه السلام) 
من بين الزيارات التي زار بها جده امير المؤمنين(عليه السلام) اذ توجد 
زيارات اخرى لمافي زيارة لا جداده (عليهم السلام) وهي زيارة الجامعة 
الكبيرة. 

- اشار الإمام الحادي(عليه السلام) الى جميع المواقف والحالات 
والاوضاع التي تعرض لا الإمام علي (عليه السلام) من مصائب ومحن 
وشدائد واذى من الكافرين والمنافقين وتحمل كل تلك الامور من اجل 
تبليغ الرسالة السماوية التي كلف بهاء وعدم نزاعة وحربه على الرغم 
من اخذ الخلافة منه لأجل اعلاء كلمة الإسلام وتثبيت دينه وانما اتبع 
اسلوب التقية والمدارة في حقه بالإمامة لأجل امتداد الرسالة السماوية 
الحمدية, 

- اوضح البحث احقية الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة من خلال 
الاستشهاد بالعديد من الآيات القرآنية التي اكدت ذلك لكن على الرغم 


51 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


من ذلك لم تعطي الخلافة للآمام علي (عليه السلام) بعد رسول الله (صل 
الله عليه واله وسلم). 

- جاءت الزيارة الغديرية من قبل الإمام علي الحادي(عليه السلام) 
ردا وجوابا سياسيا وأيدولوجيا ازاء سياسه المتوكل العباسي الذي كان 
من اشداعلاء أهل البيت(عليهم السلام) لكي يبت لشيعتهم ومحبيهم 
واتباعهم مكانه وعظمة الإمام علي (عليه السلام) فاكد ف هذه الزيارة 
(صل الله عليه واله وسلم)»؛ وبطولاته؛ والجهاد في سبيل الله واقامة الصلاة 
وايتاء الزكاة» والتاكيد على الخلافة من بعد الرسول(عليه السلام) 

-هدف الإمام اللمادي (عليه السلام) من زيارة الغدير محاكاة الوقائع 
التاريخية التي غبنت حق امير المؤمنين(عليه السلام) وظلمته مظلومية 
كبيرة» وارد رفع ذلك الجور والظلم والتعسف لذلك اكدفي مواضع عده 
على الظلم الذي لحق بجده أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلا عن الظلم 
الذي لحق بجده الإمام الحسين (عليه السلام) اي ان الإمام الهادي ذكر 
ظلم الإمام علي (عليه السلام) وظلم ابنه الإمام من بعذده وهوالإمام 


المصادر والمراجع 


أولاً: القران الكريم 


.10و”7”و١68و‎ ١١5-1٠١ الاحزاب»اية‎ ةروس-١‎ 
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رودانة لعي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي أنه 

- سورة التوبة» اية 36 --751. 

1- سورة الحجء اية .72١‏ 

5 - سورة الصافات» اية 5 .١٠١‏ 

ه- سورة الفرقان. اية ؟. 

5- سووة الكيفه ايه /11 1 

/ا- سورة المائدة» اية ١/‏ . 

/- سورة النساءء اية 55. 

ثانيا: الكتب: 

اع اي امسن عل مخ ان الكرء مدنو غهلابن عبد الكريم نن 
عبد الواحد الشيباني «ابن الاثير « الكامل في التاريخ» تحقيق: ابي الفداء 
عبد الله القاضيء (دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١1187‏ م)» المجلد 7. 

؟- ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويهالقمي (ت:7"18ه. ق)) 
كامل الزيارات»؛ تحقيق: نشر الفقاهة: (مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط 7 
بي 111 

- ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسن بن موسى بن بابوية القمي 
الشيخ الصدوق (ت: 2078١‏ الامالي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - 
مؤسسة البعثة-قم, (مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» قم.ا١51١).‏ 


امنا 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


التابعة لجماعة المدرسينء قم المقدسة ١55-1١50‏ ش). 


5 - علل الشرائ ؛ تحقيق: محمد صادق بحر العلوم, (منشورات المكتبة 
الحيدرية» النجف الاشرف» 1955 م الجزء 7. 

5- ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي(ت 71٠7‏ "”/ 
4) الأصول من الكافي» (دار الكتب الإسلامية» طهران» ١1507‏ ش)؛ 

4 الكاق ميدق مؤسمة اعياء الكنب الاسللافيةه (الشازات 
نوروحىء قم المقدسة».558١).الجزء .١‏ 
تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري وكسروي حسن» (دار الكتب العلمية» 
بيروت6٠١1991١م)»,الجزءه.‏ 

4- ايوب الحائري ولجنة البحوث. ني رحاب أهل البيت (عليهم 
السلام) الغديره (مطبعة ليلء د.م..ط 5 855 ١ه).‏ 

٠‏ - باقر شريفف القريشى» حياة الإمام على اللحادي (عليه السلام) 
دراسة وتحليلء نحقيق: مهدي باقر القرشيء (مطبعة شريعتء قممء 
م )). 

-١‏ باقر شريف القرشي» نفحات من سيرة ائمة أهل البيت (عليهم 
السلام)» (مطبعة شريعت. قمى طاك /ا١٠5م).‏ 


- رشيد الدين ابى عبد الله محمد بن على بن شهر اشوب (ت: 588 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


)» مناقب ال ابي طالبء تحقيق: علي السيد جمال اشرف الحسيني» (مطبعة 
شريعتء قم المقدسة» ١577‏ 0). الجزء .١7‏ 

- زهير الاعرجيء الإمام على بن ابي طالب السيرة الذاتية 
والاجتماعية, (دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت, ط 057 ٠٠١/8‏ 
م). 

14- زهير الكعبي» غزوات الرسولء (دار الفكر العربي» بيروت» 
5 م)). 

6- عباس علي الموسويء الموجز من حياة ائمة أهل البيت عليهم 
السلام)» (دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 7٠١5‏ م). 

5- عباس القميء مفاتيح الجنان. (دار احياء التراث العربي» بيروت» 
0007 ). 

-١/‏ عبد الحسين احمد الاميني النجفيء موسوعة الغدير في الكتاب 
والسنة والادب: ثبرات الأسقاو ال الاقطان قبي : مركر الأاكير لأحياء 
التراث الإسلامي» (مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي» قم المقدسةء 
/1 1 عاج .١‏ 

- عبد الله احمد يوسفء سيرة الإمام علي الحمادي (عليه السلام): 
دراسة تحليلية للحياة الأخلاقية والعلمية والسياسية للأمام الهادي (عليه 
السلام)» (دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ٠١١5‏ 
م). 


لا 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


8- غبدالله اليوسف» الإمام علي اللحادي (ع (دار اللهادي للطباعة 
والنشر والتوزيع»بيروت. ط 05 8١0١5م).‏ 
حسين الحسيقق البيرجندي» (دار الحديث» د نك )د 

-"١‏ علي محمد علي دخيلء روائع من حياة المعصومين الاربعة عشر 
(عليهم السلام)» (دار اللحادي للطباعة والنشر والتوزيعء بيروتءط 67 
"٠6‏ م). 

5"- فاطمة على جعفرء الإمام علي الحاد (عليه السلام) عاشر الانوار 
في سلسلة الاطهارء (الكويت» ٠6م).‏ 

75- كيال على المنتظرهء سرايا وغزوات الرسولء (دار الجيل» بيروت» 
.)١1994‏ 

4- محمد الحسيني الشيرازي» من حياة الإمام الحادي (عليه السلام)» 
(دار العلقمى للطباعة والنشرهء كربلاء المقدسة» ٠ ٠/8‏ ”م). 

065- محمد الريشهري» ميزان الحكمة: اخلاقىء. عقائدي. اجتماعى» 
سيامبى» اقتصادي» ادبى» (دار الحديث» قممء وو" م المجلد 8 

7- محمد اليعقوبي» دور الأئمة في الحياة الإسلامية» (مطبعة انصار الله 
للطباعة والنشر والتوزيع, د. م.. ط 25 6ه" .)١‏ 


- محمد باقر الحكيم. دور أهل البيت (عليهم السلام) في بناء الجماعة 
الصالحة. (مطبعة عثرت» قمع ط ”3 7ش الجزء .١‏ 





كج عيضم 





رومانة العجي. 
تالكا .. .. الا 
) مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول للع 

44 9 ل المقديفة 


- محمد باقر المجلسىء. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة 
الاطهارء تحقيق: نحمد باقر المحموديء. (طهران» 15م) الجزء 1 
4- محمد جواد الطيسى» حياة الإمام اللمادي: دراسة وتحليلء (مطبعة 


شريعت. قم .)0١5795‏ 
- محمد حسن دخيل» قصص بطولات الإمام علي (عليه السلام)» 


(دار المرتضى» بيروت» م)). 


(دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع»/ا١٠5م).‏ 


- مهدي خداميان الاران» الصحيح ف فضل الزيارة الرضوية؛» 


.)شا٠1‎ 


عليهم السلام (المقدمة). (مطبعة اعتماد» قمع 11 


والنشر والتوزيعء بيروت» ١‏ م المجلد6). 
؟- الراغب الاصفهانىء. مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: صفوان عدنان 


داوودي» (دار القلمء دمشقءط” 5٠٠١/7”‏ م). 


55 


زبارة الغدير في سيرة أهل البيت (علهم السلام) الإمام علي البادي (عليه السلام) أنموذجا 


الفقهية. (دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت.ءط ”.2 
65٠مم)ىءالجزءا.‏ 
تحقيق: نواف الجراح» (دار صادرء بيروت» 7٠١١١‏ م). الجزء 0. 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 
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الغدير في كتاب المسند لأحمد بن حنبل دراسة وتعليل 
م. د. علاء حسن مردان اللامي 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد واله 
الطيبين الطاهرين» فمن نعم الله تعالى ان تهتم العتبات المقدسة بمراكزها 
التتخصصية بدراسة حادثة مهم من حوادث التاريخ, وتدعوا الباحثين 
بمختلف التخصصات للبحث في جزئيات هذه الحادثة» وكشف حقيقتهاء 
وإعادة النظر بفكرتهاء وافساح المجال للجميع مناجل النمحيص 
والتدقيق مع حضرر الملاحظة. وهذاالشيء دفعنا للكتابة بحادثة الغدير» 
فكان موضوع بحثنا الذي اخترناه للمشاركة في وقائع المؤتمر هو الغدير في 
كتاب المسئد لأحمد بن حتبل دراسة و تحليل» اذان كتاب المسند نفل حادثة 
خلال أحاديث المسند هناك اكثر من ثلاثة عشر صحابي كلهم شهدوا 
لأمير المؤمنين عليه السلام بالبيعة والولاية على المسلمين بعد رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم)» مع بعض الروايات الباعثة على التأمل في 
كلماتها لأا تحمل معنى كبير يدل على حقائق واقعية من عصر الرسالة 
الإسلامية. 


157 


لهذا جاء التركيز على حادثة الغدير كما وردت عند امام الحديث احمد 
من خفل (ت١4751)‏ ومين عخللال كتابة المستدة اذ هذا الكفات أهيبة كبرق 
عند فرق المسلمين» وكل أحاديثه تعد حجة على قارئها او تعد من واقع 
الإسلام بنظر أهل السنة والجماعة» وبما انه يحمل هذه الأهمية والنظرة 
المميزة» سنحاول قراءة أفكار الإمام احمد بن حنبل بشأن حادثة الغدير 
وهل نظر اليها من باب الحقيقة التي لا انكار لاء ام انها أحاديث مسندة 
الزم نفسه بتوثيقها ضمن منهجه في جمع وتبويب مساند الكتاب عن 
الضيحانة؟ 

فحادثة الغدير لازالت محل جدل ونقاش فموضوعها يعد مسألة 
فكرية جوهرية في الاعتقاد الإسلامي» وايضاً ما أثر كبير في توضيح 
مسألة الخلافة والأولوية في حكم الدولة الإسلامية بعد وفاة رسو الله 
(صل الله عليه واله وسلم) ويبنى على اثرها فكري وعقائدي يختلف 
عم هو سائد في الوقت الحالي عند بعض المذاهب الإسلامية» ويقرب 
المسلمين اكثر نماهم عليه اليوم؛ لمذه الاعتبارات تأتي أهميتهاعلى 
مستوى التفكير بشأن التراث الإسلامي وما خلف لنا من قيمة معرفية. 
اذا نحن امام مسألة فكرية وعقائدية كبيرة جداء وبنفس الوقت خطرة 
جداء فليس هناك حدود تحد هذه الحادثة» وايضاً ليس لما نباية؛ مع 
الاعتراض من قبل البعض على بدايتها وحدوثها في عصر البعثة النبوية 
المباركة» ومع هذا وذاك تزداد الأفكار تشابكاًء وترتفع الأصوات بشأن 
الاعتراف بها او نسفها من الأساس.ء معتمدين في القبول والرفض على ما 
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تناقله القدماء» او ما اسند من حديث نبوي شريفه. او قول صحابيء او 
إقرار تابعي بساعه لحديث نبوي يشهد على صدق حادثة الغدير. 
اما بالنسبة لتقسيم البحثء. فسيكون بمحورين اساسين وهما: المحور 
الأول بعنوان: الصحابة والتابعين الذين رووا حادثة الغدير في مسند احمد 
بن حنبل» اذ سيعرض رواة احمد بن حتبل الذين نقلوا حديث الغدير وهم 
بطبيعة الحال يقسمون الى صحابة وتابعين. اما المحور الثاني: الأحاديث 
الدالة على الوصف الدقيق لحادثة الغدير والمناسبة الباعثة لقولهماء والذي 
سيركز على طبيعة تلك الأحاديث مع ملاحظة بعض المعلومات التاريخية 
والفكرية الباعثة على اختيارها من قبل احمد بن حنبل لتكون ضمن مادة 
كقابة المسئد. بالإضافة الى خائمة وقاكمة مفصادر الببحث ومن الله التوفيق. 
المحور الأول: الصحابة والتابعين الذين رووا حادثة الغدير في مسند 
ذكر ابن احنبل جملة من الأحاديث المسندة والتي تذكر حادثة الغدير 
وما جرى فيها وكيف تمت. والمكان الذي جرى فيه مراسيم التتويج» 
وبشهادة العديد من الصحابة» وهذا الأمر يعني لنا الشيء الكثير الذي 
لازال بحاجة الى إجابة تامة او حقيقة ينبغي تسليط الضوء عليها ومن 
كتب معتبرة عند المخالف قبل غيره اولآ» علينا ان نتساءل عن اهتمام 
امام الحديث بشأن حادثة الغدير» هل كان يؤمن بهاء بمعنى انه كان 
يتمتع بنظرة ثابته بشأن امامة علي بن ابي طالب (عليه السلام) واحقيته 
في حكم الدولة الإسلامية بعد رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)» ام 


ا 


لا؟ وهل نعتبر احمد بن حنبل من أنصار حادثة الغدير والمدافعين عن 
حقيقة حدوثهاء ام ذكرها في كتابه جاء لتأكيد الأحاديث المسندة التي 
ذكرهاء بمعنى انه اهتم للحديث الذي احتوى على الحادئة من اجل 
إتهام مادة كتابه بصورة عامة» ولم يعتني او يركز على حادثة بعينها انما 
جاء ذكرها كغيرها من الحوادث؟ فهذا الشيء بحاجة الى استقراء مبني 
على الشواهد التاريخية القادرة على كشف الحقيقة او عكس صورة قد 
تغير فكر منحرف عن البعض بشأن حادثة الغدير؟ فكل هذه الأمور 
لازالت قابل للنقاش. وبحاجة الى تسليط الضوء والبحث والتحري من 
اجل استقراء تراث الإسلام بصورة واقعية مقبولة عند الجميع. 

فاحمد بن حنبل كان عارف بحق الإمام علي (عليه السلام) من خلال 
مانقله ورواه عن الاخرينء وهذا التركيز الصادر عنه يعكس واقع 
تصوره لإمامة علي بن ابي طالبء فم| جاء عنه في كتاب فضائل الصحابة» 
يؤكد على اعتراف الإمام ا حمد بن حنبل بفضل الإمام علي (عليه السلام) 
بل يجزم على ان علي بن ابي طالب هو أمير المؤمنين» ومايؤكد ذلك 
يجده واضح. اذ من يراجع كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» 
يرى انه ذكر فضائل الإمام علي (عليه السلام) تحت عنوان: أخبار أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب وزهده رضوان الله عليه .)١(‏ فهذه التسمية م 
تأتي اعتباطاًء بل تدل على فطئة ودراية احمد بن حنبل تجاه أمير المؤمنين 
علي عليه السلام؛ في محاولة منه لتأكيد الأفضلية والامرة عل المؤمنين 
ابسن الوك 
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ومايؤكد معرفة|حمد بن حنبل بفضل الإمام علي (عليه السلام) 
الحديث الذي كتبه بخط يده؛ وبشهادة ابنه» اذ جاء في الرواية» قال أبو 
عبد الرحمن وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال: (أوما 
ترضين إني زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علم) وأعظمهم حلم) (7). 
وينقل حديث النبي محمد (صل الله عليه واله وسلم) انه قال: (من 
كنت وليه فعلي وليه) (7). ونقل حديث اخر يؤكد على ان المؤمن يحب 
علي بن ابي طالبء في حين علامة المنافق هي كره علي بن ابي طالب (5). 
وينقل حديث عن ابي ذر الغفاري عن النبي (صل الله عليه واله وسلم) 
انه قال: ياعلي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني (0). 
فهذه الأحاديث تستعرض نوع من الفكر الديني الشارح للسنة النبوية 
والامامة» فكلاهماله أصلء فاذا جاء اختيار الله تعالى للنبي محمد 
صل الله عليه واله وسلم) فالنبي بدوره اختار علي بن ابي طالب عليه 
السلام لتأدية وضيفة التبليغ واتمام الدين الإسلامي» والوضوح الاخر في 
الحديث النبوي الشريف ان مفارقة علي هي مفارقة النبي ومفارقة النبي 
هي مفارقة الله تعالى» فالإشارة هنا واضحة الى طريق العبودية لله فلا تتم 
الااآمن خلال النبوة والامامة. 


حنبل يقول: ماروي لاحد من الفضائل أكثر تماروي لعل بن أبي طالب 
(0). وقال: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: ياأبا عبدالله.ما 
تقول ني هذا الحديث الذي يروى: أنْ علياً قال: أنا قسيم النار؟ فقال: 


وسناتتكروة من 415 اليس رويك أذ المي ضيل اللاعلية واتووم ل قال 
لعل: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)؟ (8). قلنا: بلى. قال: 
فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلٌٍّ 
قسيم الثار (6). 

فهذه الأحاديث التي وثقها احمد بن حنبل وني كتبه تكشف عن إجابة 
للتساؤلات التي اثرناها فيما تقدم. وبالتالي فاختياره لمذه المعلومات 
تكشف عن حقيقة لا غبار عليها كانت ولا زالت توحي للحقيقة المغيبة 
لدى بعض الفرق الإسلامية سواء التي انتهت بانتهاء معتقديها او من 
تلك الي لا تريد ان معدي الى طريق الصواب في معرفة الدين الاسلامي 
والتي لاتزال تمارس عقيدتها باعتقادها اللخناصء وكذلك الغرض من ذكر 
هذه المعلومات انم| يأخذ بنا الى الكيفية التي تعامل بها احمد بن حنبل 
مع حادثة الغديرء وايضاً اتتقاءه للصحابة الذين ذكروا حديث الغدير 
وبالتالي نحتاج الى ذكر هؤلاء الصحابة ومعرفة توثيقهم عنداحمدبن 
حنبلء او غيره من أصحاب الكتب الرجالية او أهل الجرح والتعديل. 

وسوف نقسم رجال احمد بن حنبل الذين اعتمد عليهم في نقل حادثة 
الغدير الى الصحابة والتابعين هم كالاتي: 

أولا: الصحابة 

١‏ -زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر 
بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» صحابيء وأوّل مشاهده الخندق» وقيل: 
الريْسيع» وشهد مؤتة رديف عبد الله بن رواحة» نزل الكوفة وسكنها 





ص مكيضم 





5 
0 علوي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وابتنى دار فيها في كنده. وشهد مع الإمام عل عليه السَّلام صِمْينء 
وهو معدود في خاصة أصحابه؛ وقيل: شهد مع عل المشاهد أي الجمل 
وصفين والنهروان» توفي سنة 55 او058(١1).‏ 

؟-أبو الطفيل: هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني غلبت 
عليه كنيته» أدرك من حياة النبي صل الله عليه واله وسلم ثاني سنين» 
ومات سنة مائة واثنتتين بمكة وهو آخر من الصحابة في جميع الأرض 
00 

1-سعيد بن وهب الهمداني الكوفي» من بني يحمد بن موهب بن 
صادق بن يناع بن دومان وهم اليناعيون من همدان وكان لزوما لعلي 
بن أبي طالب فكان يقال له القراد للزومه إياه. قيل انه توفي سنة / 
من الحجرة (؟١)»‏ وقيل هو من الخيواني بطن من بطون همدان. أدرك 
زمن النبي (صل الله عليه واله وسلم) وسمع من معاذبن جبل 
باليمن» وروى عنه وعن ابن مسعود والآمام علي عليه السلام وسلان 
وأبي مسعود وحذيفة وخباب بن الأرت وأم سلمة» اما وفاته فقيل كانت 
سنة هلا او 5لا من الحجرة (١7١)؛‏ وهناك من جعل وفاته سنة 45 من 
المجرة(5١).‏ 

-البراء بن عازب ابن الحارث الأنصاري الحارثيء أبوعارة» وقيل: 
أبو الطفيل. ردّه رسول الله صل الله عليه وآله 5 يوم بدر استصغره. 
وأوّل مشاهده أحدوقيل الندق. وشهد غزؤوات كقيرة مغ الفِيّ صل 
اللهّعليه وآله وسلّم ثم نزل الكوفة بعده .)١8(‏ روى عن النبيٌ ضلٌ 


عا 


اللأعلببهوالهوسلم ديفا كخير .وض عفة الكعين هن الرؤاة سهد قم 
تشيّر» وهو الذي افتتح الرّي سنة أربع وعشرين في قول أبي عمرو 
الشيباني عدٌ من أصحاب الإمام علّ عليه السّلام؛ وشهد معه حروبه. 
الجمل وصفين والنهروان» هو وأخوه عبيد بن عازب. وه وأحد 
رواة حديث غدير خم من الصحابة» رواه عنه غير واحد من التابعين 
مفصَّلاء وقيل بشأنه انه كان رسولٌ الإمام علي عليه السلام إلى الخوارج 
بالنهروان يدعوهم إلى الطاعة وترك المشاقة؛ ثم روى بسنده عن أبي الجهم 
قال: بعث الإمام علي عليه السلام البراء بن عازب إلى أهل النهروان 
يدعوهم ثلاثة أيام فلمً) أبوا سار إليهم .)١5(‏ توفى عام ١لاه(7١).‏ 

#عمير رسن حسين ابن عبينه تراس الكعيي) ادلم عام خيور” 
وغؤامع رشول ال لا صل الله عليه وال هوسلّم) غوواتةبعثهعمرين 
الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء فأقام بها إلى أن مات سنة 57 ه؛ وهو 
أحد رواة حديث الغدير من الصحابة .)١18(‏ 

5-بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلميء قيل: إنه أسلم عام ال هجرة 
إذ مر به النبي صل الله عليه وآله وسلم مهاجراً بالعَّميم تممقدمعلى 
رسول اللْهّصكٌ اللهّعليه وآله وسلم بعد احده فشهد معه غزوة خيير؛ 
والفقح. وكان معه اللواء لواء قومه أسلمء واستعمله النبي صل الله عليه 
وآله وسلم على صدقات قومه؛ وبعثه رسول الله صل الله عليه وآله 
وسليحية درن تبوك يحرم إلى عدوهم. ولم يزل بعدوفاة 
5 - صل الله عليه وآله وسلّم مقييا بالمديئة حتى فحت البصرة 
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ومصرت فتحول إليها »)١19(‏ ثم خرج منها فيما قيل غازياً إلى خراسان في 
زمن عثهان» فأقام بمرو ونشر بها العلم حتى مات (350)» وهناك رواية 
تذكر ان بريدة أحد الذين هجروا زمن بني امية واسكنوا في خراسان 
أيام حكم زياد بن ابيه(١5).‏ 

ثانا الفاعية: 


١>زاذانفن‏ عميرة أحو فكي ويال: أبنو عمرة الكتندى بالولان 
الفارمي» الكوفي» ولد في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم. كان من 
علاء الكوفة» ومن الفقهاء وكبار التابعين توفي سنة 87/ه(57). 
الود بن ابي زياد ال ل ا د 
"-زيد بن يثيع ال هداني الكوني: عد نمن سمع من الإمام علي عليه 
السلام (755)) وقيل انه ثة ثقة تابعي (70)» ووثقه أصحاب الكتب الرجالية 
(0)» عدفي الطبقة الثائية هن الرواة. 


-عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدنيء الفقيه المقرئ. ويقال: 
أبو محمد الكوفيء واسم أبي ليلى يسارء وقيل: بلال» وقيل: داود بن 
بلال»ءيروىان سنة ولادته كانت نحو 8١ه؛‏ وتوفي سنة 087) روي انه 
قال : أدركت مائة وعشريسن من الأنصار من أصحاب رسول الله صل 
اله عليه وآله وسلَّم؛ ما فيهم أحد يسأل عن شيء إِلّا أحبّ أن يكفيه 
صاحبه الفتياء وأنّهم «امنايو وغل الأحوو نويا 


ه-رياح بن الحرث النخعي أبو المثنى الكوفيء وقيل اسمه: رياح بن 
الحارث؛ ذكر على انه تابعي» وثقه البتعض (77)» سمع الإمام علي بن أبي 
نفيل» ويقال: إنه حج مع عمر بن الخطاب حجتين. روى عنه صدقة 
بن المثنى» والحسن بن الحكم النخعي» وحرملة بن قيسء وغيرهم.؛ وورد 
المدائن (5). 
وسلم وصدق إليه» وكان مسل! في حياته وهو مع دود ني كبار التابعين من 
الكوفيين» توفي سنة 790515). سكن الشام ثم انتقل الى الكوفة» عدمن 
الثقات في رواية الحديث .)75١(‏ 

المحور الثاني: الأحاديث الدالة على الوصف الدقيق لحادثة الغدير 
والمناسية البافقة لقوشنا, 


ذكر احمد بن حنبل مجموعة من الأحاديث التي اشارت الى حادثة 
الغذيرة وبعفن من ثلك الأحاويث ثيها جزئبة مخ حديث الغدين وهو 
بذلك قد نقل عن الصحابة والتابعين ما نقلوه عن غيرهم او الذين 
قالوا الحديث او صوره حسبم| شاهدوا وسمعوا من رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم) دون واسطة» او من قبل التابعين الذين نقلوا الحديث 
عن الصحابة فكانوا قد احتاجوا الى واسطة للنقل من طبقة الصحابة» 
وهذا الأمرهوالمتبع في اسناد الحديث في زمن احمد بن حنبل للوصول الى 
الأحاديث الحقيقية وغربلتها من ال موضوعة. او التي لا يتحقق مع نقلها ني 
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كتابه أي مصداق, وهو بذلك قد اتبع منهج ذلك الزمن للتثبت في نقل 
المعلوهات التارغغية والتوثيق الحديت البوى حدر موقن شو يواعد 
عليه او يكون ثلمة في كتابه المسند. 

لهذا ستتقل يعض من نصوص الأحاديث القي ذكرث في المسندء 
ومن ثم نرى أهميتها من حيث الذين نقلوها نصاً سواء عن احمد بن 
حنبل او غيره؛ وبالتالي تتضح المقارنة بين ما نقله ابن حنبل عن الذين 
نقلوا حديث الغدير وما نقله غيره من الصحابة والتابعين» وبين ماهو 
موجود في كتب التراث الإسلامي. 

بسنده ينقل عن أبي الطفيل (21)» انه قال: جمع على رضى الله تعالى 
عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول 
لله صل الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ماسمعلماقامفقام ثلاثون 
من الناس وقال أبو نعيم فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال 
للناس أتعلمون انى أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسو الله 
قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال 
فخرجت وكأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له انى سمعت 
عليا رضى الله تعالى غنه يقول كذا وكذا قال فهاتتكر قد سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول ذلك له(5”). 

فهذا الحديث ذكره غير احمدبن حنبل وبنفس الالفاظء بل البعض 
تقلدعن اعدين حثيل بتصبةه» كاين كثير» اذبعد ذكره للحديث»: قال: 
هكذا ذكره الإمام أحمد في مسنده (77). ونقل الرواية بنصها مع زيادة 


قليلة في اللفظ كل من النسائي (75), وابن عساكر (30)» والذهبي (5"71)) 
وايضاً الميثنمي (77). في حين ذكر الطبراني الخبر بنصه؛ وزاد عليه ان زيد 
بن أرقم قال: فكنت فيمن كتم فذهب بصري وكان علي رضي الله عنه 
دعا على من كتم (7), وهو اعتراف صريح بكتمان فضائل الإمام علي 
امام الناس آنذاك. 

وفق سياق النقل المذكور أعلاه» تتضح بعض الأمور المهمة التي 
رغب احمد بن حنبل تأكيدهاء وهي دعوة الإمام علي عليه السلام 
للصحابة ان يشهدوا على ما سمعوه من رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم, وهذا الفعل يكشف عن حقيقة الأحداث التاريخية زمن حكومته 
عليه السلام اذ الناس أصبحت تشكك ببعض الأحداث المهمة والتي لها 
علاقة بعقائد المسلمين ومدارك معارفهم لا سيما مع اعلام معاوية بن 
ابي سفيان المضاد لحكومة الإمام علي عليه السلام» وهذا ما دفع بأمير 
المؤمنين بان يشهد الصحابة ويؤكدوا حقيقة الأمور التي حدثت زمن 
الرسالة المحمدية وكشف زيف الادعاءات الباطلة التي يسمعوا بها من 
الاعلام الاموي المضاد. 

وايضاً الملاحظ على حديث زيد بن أرقم ان بعض أهل الكوفة لم 
يقتنعوا با قاله الصحابة بشأن بيعة الغدير» فراحوا يسألون زيد من 
اجل قط الشك والوسواس الذي في صدورهم» وهذا واضح من الرواية 
أعلاه؛ لكن الشيء المهم الذي ذكره ابن حنبل» هو توثيق الحقائق 
التاريخية وكيف بدأت تتصدع بالأفعال والاقوال من قبل الناس آنذاكء 
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فاذا كان الاختلاف واضحاً في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فكيف 
أصبح بعد عقدين من الزمن لااسيا أيام احمد بن حنبل؟ اكيد ازداد 
الاختلاف مع كثرة الاهواء والميول. 

والمتتبع لأحاديث زيد بن أرقم التي ذكرها احمد بن حنبل يجدها 
قدذكرت بيعة الغدير والمولاة لأمير المؤمنين عليه السلام» لكن الثيء 
الملفت للانتباه ان ابن حنبل ذكر في سياق كلامه ان زيد بن أرقمبداً 
يردعلى سؤال التابعين بشأن بعض الأمور التي تخص أحداث الإسلام 
الأولى فما كان جواب زيد الا النسيان بسبب الكبر (9")؛ فهل فعلاً هو 
كبر ونسى ام حاول كتم الحقيقة عن الناس لغاية ما؟ ففي الأحاديث 
الماكتور عن زنة الفاس تساله زهو عيب ذون ترفه وعتا ل شراهد كثرة 
تكشف حفظ زيد وعدم انكاره لعذر ماء فلماذا لم يرغب بكشف حقيقة 
حادثة الغدير؟ حتى أصيب بالعمى نتيجة دعوة الإمام علي عليه السلام 
على من علم وكتم الخبر الذي ذكره الطبراني وكما نقلناه فيم| تقدم. 

فما قدمه احمد بن حنبل بشأن حادثة الغدير مهم جداً ل سيم لمن 
يرغب بتوثيق الحقيقة» والرد على التهم والاقوال الباطلة التي يراد منها 
زيادة الفتق في دين الإسلام» وشريعة سيد المرسلين» وب ان الولاية والامامة 
حقء فاحمد بن حنبل وثقها وقدم لما حرصاً منه على اسناد حادثة الغدير 
وكشف زيف المكذبين او الذين حاولوا كتم حقيقتها. وايضاً هو وثق 
لماحدث من اقوال وتدابير لأمير المؤمنين عليه السلام أيام حكومته في 
عاصمة دولته الكوفة» وكيف تعامل مع رعيته سواء فيم| خص وقائع 


الإسلام أيام البعثة النبوية» او فيما يمحص الناس ونظرتها لإمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام بعد توليه حكم الدولة الإسلامية» وايضاً هذه 
الأحاديث تكشف سياسة أمير المؤمنين عليه السلام مع الناس» فرغم انه 
يمتلك السلطة ويتمتع بكافة حقوق الحاكم الشرعي آنذاك الاانهلم يتبع 
سياسة البطش والقهر وتسيير الناس حسب رغبته» بل فسح لهم كل 
المجال للتعبير عن حقوقهم في السؤال والتشكيكء وهذا الأمرلم يتحقق 
الاامع حكم الإمام علي عليه السلام» فتصرفه لم ينحدر عن ضعف بل 
كان يتعكز على قيم ومبادئ دين امير الإسلام؛ لهذا كان الناس يمتلكون 
زمام الرد والمناقشة لانهم يعلمون ان الحاكم لا يحاسبهم على سؤال او 
جدل بل هو متاح في دولته عليه السلام وهو وجه من وجوه الحرية 
وحقوق الإنسان الذي طبق في دولة امير المؤمنين. 

ونقل حديث اخر عن زيد بن ارقم يوثق لحادثة الغدير وهذه المرة 
ايضاً الحديث يؤكد على تحقيق الحادثة وعدم نفيها من قبل صحابة 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم اذجاء فيه بعدما ذكر السند كامل: 
حدثنا: عن عطية العوني (50)» قال: سألت زيد بن أرقم, فقلت له: إن 
ختنالي حدثني عنك بحديث في شأن علي عليه السلام يوم غدير خم 
فأنا أحب أن أسمعه منكء فقال زيد: انكم معشر أهل العراق فيكم ما 
فيكم, فقلت له: ليس عليك مني بأسء فقال: نعم كنا بالجحفة ))5١(‏ 
فخرج رسول الله صل الله عليه واله وسلم إلينا ظهرا وهو آذ بعضد 
علي عليه السلام» فقال: يا أبهاالناس الستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين 
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من أنفسهم. قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال عطية 
العوني فقلت لزيد: هل قال اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» قال: 
انرا اعسيرك كع سشسحعت (17), 

فالملاحظ على هذه الرواية انها تشير الى حادثة تنصيب الإمام علي 
عليه السلام في قرية الجحفة» وان البيعة تمت لأمير المؤمنين ظهراً والنبي 
صل الله عليه واله وسلم كان حاضراً واشهد الجميع على ان يتبعوا علي 
بن ابي طالب لأنه يمثل النبي محمد صل الله عليه واله وسلم وله حق 
الولاية على جميع المسلمين» وفي مفردات الحديث الذي جرى بين زيد 
وعطبة معلومات تاريخية تخص بقة العراق وقت اثير هذا الفساولء اذ 
زيد يخشى من قول شيء يعاقب عليه وهذا واضح من قوله: انكم معشر 
أهل العراق فيكم ما فيكم. فرد عطية عليه انه ليس عليك بأس مني! 
يبدوان الحديث دار بينهم| زمن حكم معاوية بن ابي سفيان» الذي أصدر 
امر بمنع الحديث بشأن علي بن ابي طالب واهل بيته (57): ومن خالف 
تلك الأوامر يعرض نفسه للعقاب من قبل الدولة الاموية» والشيء الاخر 
ان الناس آنذاك أصبحت لا تأمن على نفسهاء خشية من المتربصين من 
عمال بني امية وانصارهم. لذلك نجد تردد زيد بن أرقم امام سؤال 
عطية العوفي. 

افا بالنسية لرؤابة الكديث الذى تكله عن عبة الزن بن ان ليل 
فذكر انه شهد ما جرىفي الرحبة» وبعدما طلب الإمام علي عليه 
السلام من الذين سمعوا رسول الله صل الله عليه واله وسلم ان يشهدوا 


قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله قال 
فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والآه وعاد من عاداه(55). 
فهذه الرواية تؤكد على وجود اثنا عشر بدريا كلهم شهدوا انهم سمعوا 
وشاهدوا رسول الله وهو ينصب علي بن ابي طالب امام من بعده. ويأمر 
بيحكرة سس اذ انل تسسا 

فالأحاديث التي نقلها ابن حنيل والتي دارت حول حادثة الغدير 
اغلبها تشهد للإمام علي عليه السلام على انه الشخص الذي اختاره 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم ليكون مولى جميع المسلمين» وايضاً 
هنارق فيو ف الأحاديقث اذ كلها اتثقت غل اذاانها عش ندربا كلهم 
حادثة الغدير. فقط رواية واحده جعلتهم ثلاثة عشر رجلاء وهي رواية 
زاذان من عم (55), 

اما بشأن رواية البراء بن عازب فهي تؤكد على ان بيعة الغدير 
للصلاة جماعة وهيئ المكان لرسول الله صل الله عليه والله وسلم تحت 
شجرتين» وبعد صلةة الظهر اخذ الرسول صل الله عليه واله وسلم 
بيد الإمام علي عليه السلام فقال: الستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
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أنفسهم. قالوا: بلى» قال: الستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه. 
قالوا: بلى» قال: فأخذ بيد عبيء فقال: من كنت مولاه. فعلي مولا 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. ثم يقول البراء: فلقيه عمر بعد 
ذلكء فقال: هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 


ويبدوان هذه الرواية هي أكثر رواية تذكر تفاصيل بشأن بيعة الغدير 
ذكرهنا اعد يو يل وهو الرحيبد انلق ذكيها ذه القاضيد :وان 
سبقه ابن ابي شيبة الكوفي (4)47 اذ ذكرها ببذه التفاصيل المذكورة 
والآمر المهم فيها إقرار عمر بن الخطاب بإمامة علي بن ابي طالب فهنئه 
دون تردد» او معارضة او انكار لفضل علي وسيادته على جميع المؤمنين» 
لكن مايثير الدهشة لماذا الاتقلاب الذي حصل على علي بن ابي طالبء 
هل خطط له بعداعلان بيعة الغدير؟ 


ضمن روايات المولاة للإمام علي التي ذكرها احمد بن حنبل ربا هناك 
إجابة للانقلاب الخاصل بعد شهادة رسول الله صل الله عليه واله وسلمء 
علي واتفقواعلى ان يشكوه لرسول الله صل الله عليه واله وسلم.ء فذهبوا 
لرسول الله صل الله عليه واله وسلم وبدأوا يتكلمون بشأن أفعال الإمام 
وجه وامتعض من كلامهم وتبمهم الباطلة التي وجهوها للإمام علي 
عليه السلام ورد عليهم قائلاً: (دعوا عليا دعوا عليا إن عليا مني وأنا 


منه وهو ولي كل مؤمن بعدي) (58). وليس الصحابة الأربعة اتفقوا على 
الإيقاع بالإمام علي عند رسو الله صل الله عليه واله وسلم؛ بل خالد 
بن الوليد ايضاً من حاول تقديم ادلة باطلة تدين الإمام عليء لكن في 
الحقيقة كان فعله هو محاولة يائسة من اجل تشويه سمعة الإمام علي في 
سبيل ابعاده عن رسول الله صل الله عليه واله وسلمء ولكن الرسول كان 
على علم بنواياهم الخبيئة» وهذا واضح من قول بريده الاسلمي عندما 
رفع رسالة من طرف خالد للنبيء اذ يقول فرأيت الغضب في وجه 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم» وهو يقول: لا تقع في علي فانه مني 
وأنا منه وهو وليكم بعدي وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي (54). 
فالنهي حاضر في رد رسول الله على الصحابة الذين حاولوا اقلاب الأمور 
لمصلحتهم ضد علي بن ابي طالبء والشيء الأكيد انهم لم يرغبوا بولاية 
امير المؤمنين» وهذا واضح من رد الرسول على وليكم بعدي. 


الخاتمهة 


وفق ما تقدم يتضح ان هناك أمور بحاجة الى إعادة استقراء او اخضاعها 
للنقد والتحليل من اججل ابراز وقائع الإسلام زمن البعثة النبوية بصورة 
متطابقة مع مانقلها الأوائل في كتب التراث الإسلامي» مع التأكيد على 
كل جزئية من شأنها إتهام حقائق مغيبة في كتب التراث الإسلامي اذ يتبين 
ان حادثة الغدير كانت حاضرة في مسئد احمد بن حنبل وبقوة» اذذكرها 
أكثر من صحابي وتابعي» بل هناك تأكيد على وقوع الحادثة مع شهود 
العيان الذين أخبروا الناس بالكيفية التي تمت حينهاء مع ذكر تفاصيل 
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أخرى لما علاقة بالبيعة لأمير المؤمنين. 


الملاحظ على روايات الحديث التي نقلها احمد بن حنبل انها تؤكد 
على ان الصحابة شهدوا للإمام علي بالبيعة مع ذكر تفاصيل ذلك 
الحدث بكل جزئياته» نما يعني ان المنصفين ذكروا الحادثة دون كتمان او 
تستر على حقائق التاريخ الإسلامي ويأتي احمد بن حنبل ضمن الذين 
تحلوا بالأمانة ونقلوها بالكيفية التي وصلت اليهم دون ان يحرفوا الكلام 
او ينقصوا منه شيء. 

اعتمد الإمام احمد بن حنبل على رواة ثقات لا يشك بنقلهم للحديث 
النبوي» وهذا بدوره أضاف قيمة أخرى لحادثة الغدير المذكورة في 
المسندء فهي مسندة عن ثقات حديثهم معتبر دون اي طعونء بل نقل 
عنهم العديد من الأحاديث النبوية وفي مختلف المصادر الآولية» وهذا 
يعني ان ابن حنبل كان محترفاً بمعرفة علل الحديث ورجاله؛ فلم يرغب 
بذكر رواة يؤاخذ عليهم من قبل أصحاب الجرح والتعديل. 

يتضح ان الذين شهدوا بحدوث البيعة في غدير خم هم اثنتاعشر 
راوي» ذكرهم احمد بن حنبل في مسنده» وايضاً ذكر ثلاثة عشر راوي على 
اعتبار ان الذنين حضروا برحبة الكوفة وشهدوا هم من أهل بدر فيكون 
عددهم ثلاثة عشر صحابي كلهم شهد بم تم للإمام علي من بيعةني 
اعناق المسلمين وبوصية رسول الله (صل الله عليه واله وسلم). 


الملااحظ ايضاً ان احمد بن حنبل كان عارفاً بحق امامة علي بن ابي 


5١ 


طالبء ويرى اثرها واضح في أحاديث النبي (صل الله عليه واله وسلم) 
ومانقله الصحابة من اقوال وافعال تدل على مكانة أمير المؤمنين علي 
عند رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)» اذ كان حريصاً على اظهار 
تلك المكانة ومن لسان الصحابة البدريين» الذين شهدوا التنزيل وعرفوا 
التفسير والتأويل» فلا غبار عل افعالهم وشهادتهم بشأن حادثة الغدير 
وهذا الأمر يحسب لابن حنبل واستقراءه لواقع ذلك الزمن وتوثيقه 
لأحداثه المهمة التي لها اثر كبير في بناء عقيدة المسلم وتقوية دين 
الإسلام. 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله 
الطيبين الطاهرين. 


هوامش البحث: 
١-احمد‏ بن حنبل» فضائل الصحابة» ج١2‏ ص78 0. 
؟ -احمد بن حنبل» المسند» ج 20 صن 7 
'-|حمد بن حنبل» فضائل الصحابة» ج25 217 
5 -احمد بن حنبل» فضائل الصحابة» ج25 ص55 0. 
4-احمد بن حنبل» فضائل الصحابة» ج7؛ ص .01١‏ 


5- محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم» أبو جعفر العايدء المعروف 
بالطومي من أهل بغداد. كان متقي من عباد زمانه. توفي عام 105ه وله 





كج عيضم 





رودانة لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى لاني الأول تق 
من العمر 8/8 سنة. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج5» ص١١.‏ 

/ا-ابن ابي يعلى» طبقات الحنابلة» ج١ء‏ ص9١‏ ". 

8-احمد بن حنبل» المسند» ج١»‏ ص 16. 

4-ابن ابي يعلى» طبقات الحنابلة» ج١»‏ ص ١‏ 7"7. 

١ .‏ -ابن عبد البرء الاستيعاب, ج25 ص 07”56؛ وينظر: اللجنة العلمية 
في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام» موسوعة طبقات الفقهاء؛ ج٠١‏ 
ص 57. 

١-ابن‏ قتيبة» المعارف. ص١5‏ ؛ خير الدين الزركلي» الاعلام ج8 
ص 756. 

7 -ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج75 ص .17١‏ 

-ابن حجرء #هذيب التهذيب» ج4» ص 85. 

احا خبان مشاه عله الأمضنا وض 1 

حابن سعد الطبقات الكبرى» ج4» ص54. 

5-الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج١»‏ ص18/8. 

. 10 ص‎ .٠١ -الصفديء الوافي بالوفيات» ج‎ ١ 

8 حابن عبد البر» الاستيعاب» ج"اء ص170/86. 


4-ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج25 ص53 .١‏ 


1 


٠‏ -اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام» موسوعة 
طبقات الفقهاءء, ج١.‏ ص 665. 

١"-ابن‏ الاثير» الكامل في التاريخ» ج25 ضن 5285: 

حاف غدل الطيقنات الكبرىء ج21 ص78 ١؛‏ البخاري» التاريخ 
الكبير» ج ”0 ضن/57؟ ابن حبان» مشاهير علاء الأفضان» ضص/!١ .١‏ 

7"-الاميني» الغدير» ج١2‏ ص15 . 

4 1-البخاري. التاريخ الكبير» ج””» ص1١‏ 5 . 

0 ؟-العجللي» معرفة الثقات» ج١‏ »ص .7/١‏ 

7 ينظرء ابن حبان, الثقات» ج5»: ص١5‏ !؛ المزيء تهذيب الكمال؛ 


ع" 21 ص ١ 6١‏ ١؟‏ الذهبيء ميزان الاعتدال» ج5,» ص١ ٠١‏ ١؛ابن‏ حجره» 
تقريب التهذيب»ج١.)عص77”5.‏ 


77"-العجللء» معرفة الثقات. ج١2‏ ص16 ١5؛‏ ابن حبان» الثقات,. ج؟» 
ص8/١7.‏ 


الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد» ج/» ص8١‏ 6 

9 حابن عبك اليرة الاستيعاب,. ج05 ص60١١١.‏ 

0 ”'-العجلى» معرفة الثقات» ج25 ص81١.‏ 

١"-هو‏ عامر بن واثلة الليثى ذكرناه في ص 5 من البيحث: 


؟7-اجمل بن حنبل» المسند» ج25 ص١١‏ 7. 





ص مكيضمر 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


.5١ ١ تاريخ ابن كثير» ج5» ص‎ ١7 

؛ “-خصائص أمير المؤمنين عليه السلام» ص١٠١٠.‏ وايضاً في كتابه 
الاخر: السنن الكبرىء ج5. ص5 11١‏ . 

تاريخ مدينة دمشق» ج57» ص 08 ١‏ 7. 

مجمع الزوائد» ج21 ص ٠‏ 

-المعجم الكبير» ج. ص ١7١‏ . 

84 احمد بن حتبل» المسئد» 5» ص .777/١‏ 

٠‏ -عطية العوفي: هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسى 
الكونيء أبو الحسن: من رجال الحديث. كان يعد من شيعة أهل الكوفة. 
خرج مع ابن الأشعثء. فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي: ادع 
عطية» فان سب على بن أبي طالب وإلا فاضربه 4٠٠‏ سوط واحلق رأسه 
ولحيته. فدعاه وأقرأه كتاب الحجاجء فأبى أن يفعلء فضربه ابن القاسم 
الأسواط وحلق رأسه ولحيته. ثم لجأ إلى فارس. واستقر بخراسان بقية 
أيام الحجاج. فلم ولي العراق عمر بن هبيرة أذن له في القدوم فعاد إلى 
الكوفة» وتوفي بها سنة ١١هجرية.‏ خبر الدين الزركليء الاعلام, ج5» 
ص١ .7١‏ 

١-الجحفة:‏ قرية كبيرة على طريق المدينة تبعد عن مكة أربع مراحل» 
يلتقي بها أهل مصر والشام اذ مروا بالمدينة» سميت بالجحفة لان السيل 


اجحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. ياقوت الحمويء معجم البلدان» 
ص١‏ 11 

؟- احمد بن حنبل» المسند» ج4؛ ص /5. 

4 -- ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج١١؛‏ صغ 5 . 

5 ؛-احمد بن حنبل» المسندء ج١ء‏ ص ١١4‏ . 

-احمد بن حنبل» المسند» ج١»‏ ص 85. 

احمد بن حنبل؛ المسند» ج4؛ ص .7/١‏ 

53 -المصنف,. جلا ص ٠7”‏ 6 . 

8 -احمد بن حنبل؛ المسند» ج4» ص 57/8 . 

4 -احمد بن حنبل» المسند» ج20 ضن 0 .١‏ 
قائمة المصادر 

أولا: المصادر الأولية 

عاين الاقبية قر الدون ان امسن عسل سق اي الكرم القتصبان 
(ت١٠١5ه/‏ 5 17١م).‏ 

.)م١955 -الكامل في التاريخ (مطبعة دار صادرء بيروت‎ ١ 

-البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت55١ه/‏ 859م). 

”-التاريخ الكبير (نشر المكتبة الإسلامية» ديار بكري تركيا د. ت). 
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ع6 5ه/ ه 5م). 
“-الثقات (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» الهند 


191م). 
؛ -مشاهير علماء الامصارء تحقيق: مرزوق علي إبراهيم (مطبعة دار 
الوفاء-المنصورة. الطبعة الأولى 1914م). 

-ابن حجرء احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807ه/ 514/8١م).‏ 
ه-الإصابة في ييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, علي 
محمد معوض (الطبعة الآولى 946١م).‏ 

5-تقريب التهذيبء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (الطبعة الثانية» 


بيروت 1948م). 
-ابن أبي الحديد. عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني 


رت 5ه0_ه/ 1م)). 
/ا-شرح نبج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (الطبعة الأولى 


93١م).‏ 
عبد الله الشيبانى (ت١‏ 5 "هم 156م). 


8-المسئد (دار صادر» بيروت ف ت). 


سن 


-الخطيب البغدادي, أبو بكر احمد بن علي (ت477ه/ ١٠17١٠م).‏ 

9-تاريخ بغداد. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (مطبعة دار المعرفة» 
الطبعة الأولى» بيروت 14917م). -الذهبي» شمس الدين محمد بن احمد 
بن عثان (ت 58 لاه/ 517 17 م). 

١٠-تاريخ‏ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام, تحتيق: عم فيك 
السلام تدمري (مطبعة لبنان. الطبعة الأولى» بيروت 941١م).‏ 

١-ميزان‏ الاعتدالء تحقيق: علي محمد البجاوي (الطبعة الأولى» 
بيروت 1937م). 

-المزيء جمال الدين ابي الحجاج يوسف (ت 57 لاه/ 17541١‏ م). 

١‏ -تبذيب الكمالء تحقيق: بشار عواد معروف (الطبعة الرابعة. 
بيروت 1186م). 

-الصفديء صالح بن علي الحنفي (ت55/اه/ 1177م). 

١‏ -الواني بالوفيات» تحقيق: احمد الارناؤوط». وتركي مصطفى (مطبعة 
بيروت» ١٠٠58م).‏ 

اين سعدء محمد بن سعد (٠'51ه/‏ 5 85م). 

5 -الطبقات الكبرى (مطبعة دار صادرء بيروت د. ت). 


.)) 14 /م/ه١؟هت(‎ 
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لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 
6-المصنف»ء تحقيق: سعيد اللحام (الطبعة الأولى» بيروت 9/84١م).‏ 
-ابن عبد البر» أبو يوسف بن عبد الله بن محمد (ت5457ه/ ١٠17١٠1م).‏ 
5-الاستيعاب في معرفة الاصحابء. تحقيق: علي محمد البجاوي 
(مطبعة دار الجبلء الطبعة الأولى» بيروت 9147١م).‏ 
-العجلي» احمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن (ت١55ه/‏ 416م). 
١١‏ -معرفة الثقات (الطبعة الأولى 5 /9١م).‏ 
-ابن عساكر» على بن الحسن بن هبةالله بن عبد الله الشافعي 
(تالاهه/ ١/6١‏ ١م).‏ 


تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: علي شيري (مطبعة دار الفكرء بيروت 


65م). 
-ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 5/ا'اه/ 184م). 


١0‏ المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة (مطبعة دار المعارف» الطبعة الثانية» 


مصر 84ام). 
-ابن كثير» أبي الفداء إسماعيل الدمشقي (ت 5 لاله / ١71/7‏ م). 


٠‏ البداية والنهاية» أربعة عشر جزء (مطبعة دار إحياء التراث العربى» 
الطبعة الأولى» بيروت 1988١م).‏ -النساتي» الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 


١-خصائص‏ أمير المؤمنين عليه السلام» تحقيق: محمد هادي الأمين 


سا 


(المطبعة الحيدرية:؛ النجف الاشرف د. ت). 

5-السنن الكبرىء تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري» سيد كسروي 
حسن (الطبعة الأولى» بيروت ١1494١م).‏ 

-الهيثمي» نور الدين علي بن ابي بكر (ت/ا١٠8ه/‏ 5 ٠5١م).‏ 

“1 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (دار الكتب العلمية» بيروت /91/8١م).‏ 

-ياقوت الحمويء. شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
البغدادي (ت555ه/ 1518م ). 

-معجم البلدان (دار احياء التراث العربي» بيروت ١91/4‏ م). 

-أبو يعلى» احمد بن علي بن المثنى (تلا* "اهار 0414). 

ثانياً: المراجع (المصادر الثانوية). 

-الاميني» عبد الحسين احمد 

١-الغدير‏ في الكتاب والسنة والادب (الطبعة الرابعة /ا/191م). 

-الزركلي. خير الدين 

"-الاعلام (الطبعة الخامسة, بيروت ٠/191م).‏ 

-اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام. 

0١‏ -موسوعة طبقات الفقهاء. اشراف: جعفر السبحاني (مطبعة 
اعتماد» الطبعة الأولى» قم 19191م). 
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يوم الغدير في ظل السُنَة النبويّة 


م. نهى حامد طاهر عبد الحسين الطائي 


قال الله تعالى: #لْيَىَ أكلت لكر دئكر وَانْمَنْت عَأَيْكر نغمتي 
وَرَضِيِتْ لَك مٌالإِسْلامَ دينأ4”"» على مدى قرون وعلم)ء المسلمين يكتبون في 
تفسير آية إكمال الدين» وفي صاحب هذه الآية للإمام عل عليه السلام؛ 
وأحداث ذلك اليوم, اليوم الذي قال فيه النبيئٌ صل الله عليه وآله 
للمسلمين: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ». قالوا: بلى» فقال: :من 
كنث مولاه فعانٌ مولاه». فنهض عمر بن الخطاب وقال: بخ بخ لكيا 
انا شمو فوصت مرولا وضول كل مساو ولي الي 5 

إن الرعة العى رتسيو الغدور اك من أنْ تعقلها بشره والببيت 


3 


أن الله تعالى إِنَّما خلق هذا العالم؛ لأنّه أراد أنْ يوجد موجوداً ويودع فيه 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(؟) ابن كثيرء :1١9917‏ /ا/ 785. 


م 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


جوهرية تاذوين غما: العققل والنفس ولا ند هذين الطرهرين أن يضلد 
إلى مرحلة الإثإار؛ لهذا كان مشروع بعثة الأنبياء عليهم السلام إِنّما كان 
من أجل إيصال جوهر العقل إلى درجة الكمال النظريء» وجوهر الإرادة 
إلى درجة الكمال العمل وكانت بعثتهم مقدمات لكي تبلغ هدفها 
وأوجها ببعئة نبينا صل الله عليه وآله : للْقَدْمَ الله عَلَى الْمُؤْمِنينَإِذْبَعَتْ 
فيضتل من أَْفْسِه مْيئْلوعَلَيْهِمْآيَاته وَيُرْكيهرْوَيُعَلَئْمُرُ لكاب وَالحِكمَة 
وَإنْ كانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مين" إن قوله تعالى: ##لَقَدْ مَنَ الله رمرٌ 
لقوله: لوَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي4» فبعثة خاتم الأنبياء صل الله عليه وآله 
لانتدم بتعليم الكتاب والحكمة فقطه بل لابدَّ من يوم الغدير؛ وذلك أنَّ 
تعليم الكتاب هو الجانب العلمي وبناء الوعي البشريء وتعليم الحكمة 
هو الجانب العمل وبناء الإرادة البشرية» وتكميل هذين الجانبين يحتاج إلى 
مفسر رباني وحكيم رباني» يواصل المهمة بعد النبيّ محمّد صل الله عليه 
وآله. وهذا المفسر الرباني هو أمير المؤمنين الإمام عإِنٌّ عليه السلاه". 

إن إحدى الخصال الرائعة التي تميز بها هذا المفسر الرباني الإمام عل 
سلام الله عليه خاصة في مدة خلافته هي تعاطفه مع الناس» ويتجلى 
تعاطفه مع أفقر الناس من خلال عمله وقد قال: "ألا وَإنَ إمامكم قد 
اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه '؛ فهو سلام الله عليه لم يضع 
حجراً على حجر ولم يسكن قصراً فارهاً ولم يمتط فرساً مطهاً؛ وتحمل 


.155 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.01/5 :ه١‎ 519 ينظر: ابن المشهدي‎ )( 
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20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


كلّ هذه المصاعب لئلا يكون هناك فرد في أقصى نقاط دولته يتبيغ بفقره. 
لمحي وجي رار الجوهمي ل روني وير القاف] «لر بانفضاة 
أو الييامة من لااطمع له في القرص ولا عهد له بالشبع»؛ لذا فإِنَّه لمجرد أنه 
سلام الله عليه يحتمل وجود أفرادفي المناطق النائية من رقعة حكومته 
جوعىء لم يكن ينام ليلته ممتلئ البطن» وقد حرم نفسه حتى من متوسط 
الطعام واللباس والمسكن ولوازم الحياة العادية» ومن هنا تتجلى عظمة 
الغدير أكثر فأكثرء وتسطع أنوار القيم والتعاليم السامية التي يحملها 
يوماً بعد آخرء تلك القيم التي تؤمن التوازن السليم بين المتطلبات 
الروحية والعقلية والمادية والمعنوية للبشرء لتحقق السعادة للجميع أفراداً 
وغسيحانك شكافا وعكر تار 

ولم تتميز شخصية الإمام عل عليه السلام لأنه أمير المؤمنين» وقائد 
الغرّ المحجلين» ووصيّ رسول الله صل الله عليه وآله؛ وباب مدينة علمه. 
بل لأنّه مع ذلك كلَّهء كان قدوة حسنة؛ ومثلاً أعلى للاستقامة الإنسانية 
بعد شخصية النبيٌ الكريم محمّد صل الله عليه وآله؛ بل لأن الإمام عليّا 
عليه السلام يمثل شخصية النبيّ صل الله عليه وآله نفسهاء كم يقول الله 
عرَّوجلٌ: لقت *حَلجك فيه من 'بَسْدٍمَا حالف مِن الْعلم َمل تَعَالَوا نَع أنامًا 
كاك ْوَنسَامًا وَنسَاءِكرْوَأْفْسَما وَافُسَصُرْكُمَكَتَِلْ فتَجْعَلْ لنت اللَّهِ علّى 
الكاذبين74". هذا فالغدير يعني ميثاق ولاة الأمر مع الله 0 بأن 


(1) ينظ النيلمي 215 اه 2 الا 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 51. 


لدردنا 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


يجعلوا مستوى عيشهم بمستوى أقل الأفراد في المجتمع؛ وأنْ يحاكوهم في 
المأكل والمسكن والملبس والرفاهية... إلخ» وهذا ما حققهالإمام عل 
عليه السلام في ظل خلافته”". 

ويمكن أنْ تقول إِنَّه لوعمل المسلمون بوصية رسول الله صلَّ الله عليه 
وآله ني خطبة الوداع في غدير خم. والتي هي أمر الله تعالى في تعيين حجته 
بوعدالية تاحدف 5 ماحد سن الاتى الك حاشنها الساليرة 
في الماضي والحاضر ولآكلوا من ثمرات الحكم الإلهي في تطبيق دينه 
وأحكامه؛ ولتمتعوا بعدالة الإسلام في كلّ أوان وزمان كم في قوله تعالى: 
#وَلوْأ أل القُرَى آمَبُوا وَالَقوالَمَمَحمًا عَلَيهِرْبَرحكاتٍ مِن السَّمَءِ والأرض 274, 
ومن كان يظن أنْ أمير المؤمنين عليه السلام قد سكت عن حقه الإلمهي 
فهو واهم إذإِنَ الأحداث التي تلت مؤمر السقيفة قد بيّنت أنَّ الإمام 
استمر في متابعة واجبه الإلهمي وعدم مبايعته لأبي بكرء وأنّهِ خلال ذلك 
أقام عليهم الحجج وخاصة من خلال مواقف الصديقة الطاهرة فاطمة 
بغرا عليها السدلاف إلا التدوفية أن وصليت الأمسور ال ةيند 
استقرار دين الله في النفوس فقد عزف عليه السلام عن إعلان المعارضة» 
خوفاً على الدين وإدراكاً منه لطبيعة المجتمع في حينه. ففي الوقت الذي 
كان أمير المؤمنين عليه السلام مشغولاً بتغسيل رسول الله صل الله عليه 
وآله وتكفينه كان بعضهم منشغلاً في تغيير مسار الخلافة الإلهية بانتتخاب 


.7174 /4 ينظر: الكليني 9 7اه:‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف. الآية: 45. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


حاكم جديد باجتماعهم في سقيفة بني ساعدة التي تتابعت فيها الأحداث 
باتتخاب أبي بكر ليحكم على رقاب القاب 9 

وقد بيّن الإمام الصادق عليه السلام في حديث ين حضر في مجلسه 
من محبيه وشيعته أهمية هذا اليوم بعد التغييب الطويل لهذه الحقيقة من 
قبل السلطات الحاكمة لأكثر من مئة عام حيث قال: أتعرفون يوماًشيّد 
الله به الإسلام وأظهر به منار الدين وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا؟ '. 
فقالوا: الله ورسوله أعلم., أيوم الفطر هويا سيّدنا؟ فقال عليه السلام: 
«لا»» قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ قال عليه السلام: «لاء هذان يومان 
شريفان جليلان ويوم منار الدين أشرف منهماء وهو اليوم الثامن عشر من ذي 
الححة)”". 


أهمية البحث: 


يعدّيوم الغذيريوم عيد بل أعظم الأعياد وأشرقهاء ومُوَعِيدٌ الله 
انين نات اع بعل جات رودن لمزم اديوه 
إكال الدين لاجد د رح رن عرس عت اسار 
عَنْ أبِهعَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أنه قَالَ:«قَالَرَءُ سُولُ الله صل الله عليه 
وآله يوم عَدِيِرٍ نحم أفُضَلُ أَعيَاهٍ أي وَمُوَاليَوْمُالّذِي أَمَرَنِ الله تَعَالَ 
كوه يو يتضب أعِي عَيلٍ بن أي طالب غلم لأئيِي يكَدُون, بومن بَمْرِي, 
وَهُوَالْيَوْمالَّذِي أَكْمَلَ الله فيه الدّينَ وَأ عَم عَلَ أمبِي فِبِه التّقْمَقٌ وَرَضِيَ فُّعُ 


.50-594:م5٠١5 السماوي.‎ )١( 


را 


يوم الغدير في ظل السّنّة النبوتة 


الإِشْلَام وا ار 

وفي هذا اليوم أنزل الله الضمانة اللازمة لحاية الشريعة المقدسة الخاقة 
بأن جعل هما أمناء وحرّاساً وخرّاناً يحوطونها بالرعاية ويلزمون الناس بم) 
فيها من أحكام وشرائع؛ بعدما سيختار خاتم رسله محمّداً صل الله عليه 
وآله الذي بلغهاء بعد أسابيع قلائلء إلى جواره؛ لذا فإِنْ لم تحتفل الأمَّة 
بعيد الفطر أو عيد الأضحىء أو قل لم تستشعر فيهم| طعم العيدءوهو 
لعمري حالنا اليوم وغير اليوم؛ لن يحل ضرر على الشريعة المقدسة. وإذا 
قامالمسلمون بالاحتفالات بعيدي الفطر والأضحىء وذهب كثيرً منهم 
إل فرقى الجمعات: تن يكون هنذا كقيتلاً بحنظ الغريعة المندسة هن 
التلاعب والتحريف؛ لأن المسلمين كانوا يذهبون جميعهم إلى الجمعات في 
القرون الأولى رغم أن تلك القرون هي التي أسست التحريف وكتمان 
نك واضطهاد أهله©. 

إن أهمية ذلك اليوم بأهمية صاحبه الذي سُثل عنه الخليل بن أحمد 
فقال: (ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسداًء وأخفاها محبوه 
خوفأءوظيورمو بين ذين وذين ماملة الخافقين)". 

وقد جاء في أمالي أبي عبد الله النبسابوري وأمالي أبي جعفر الطومى في 
)١(‏ الشيخ الصدوق». 9١٠5م:188.‏ 


(؟) ابن المشهديء 9١15ه:01/5.‏ 
(9) المناوي القاهري. كه”١اه:‏ :5/ 58ة. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


١‏ حدثني أبي عن أبيه عليه) السلام: أن يوم الغدير ني السماء أشهر منهفي 
الأرضء إِنَّ لله تعالى في الفردوس قصراً لبنة من فضة ولبنة من ذهب. فيه مائة 
ألف قبة حمراء ومائة ألف خيمة من ياقوتة خضراءء ترابه المسك والعنير» 
فيه أربعة أمهار: نهر من خمر ونبر من ماء ونمهر من لبن ونمهر من عسل» 
حواليه أشجار جميع الفواكه. عليه الطيور أبدانها من لؤلؤ وأجنحتها منيا 
قوت,. تصوت بألوان الأصوات. إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل 
السماوات؛ يسبحون الله ويقدسونه ويبللونه. فتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك 
الماء وتتمرغ في ذلك المسك والعنير. فإذا اجتمع الملائكة طارت فتنفض ذلك 
عليهم. وإِئَّم في ذلك اليوم ليتهادون نشار فاطمة عليها السلام» فإذا كان آخر 
اليوم نودوا: انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم من الخطر والزلل إلى قابل في هذا 
اليوم تكرمة لمحمّد صل الله عليه وآله وعاٌٍ عليه السلام :20. 

هذا فقداتخذالنبيٌ صل الله عليه وآله والوصيّ الإمام عل عليه 
السلام والأئمة عليهم السلام يوم الغدير عيداً» ليس فقط لما صرّحوا 
بهمنأنّهيومعيد تستحب فيه الطاعات المختلفة: بل أيضاً لأنَّ النبئّ 
ضلن الل فنيه و اتوطني من لاس أذ مشر ولان الضحابة وأكيات 
المؤمنين قاموا بتهنئة أمير المؤمنين عليه السلام على هذه النعمة الكبرى 
التي حباها الله إياه وهي خلافة سيد البشر ووصاية خاتم الرسل صلّ 
الك عليه واله20: 


وفي يوم الغدير فقط جعل الله له ذه الأمَّة بل للبشر جميعاً» ما يضمن 
)١(‏ المازندراني» 1965١م: /١‏ 050. 
(0) ينظر: م. ن: 7/ 515-560. 
كنض 1 


يوم الغدير في ظل السّنّة النبوتة 


هم الأمن من الضلال لأنَّه في ذلك اليوم أمر الناس ببيعة الحكام 
الشرعيين ليس شبن أو سصين:ولاحهيا ولاجلينويل لقرؤفعدة 
قيار عند الفاس القالان كناب اللاوفترة تمه صمل اللتعليهواتكة: 
اللذان لاضمانة لعدع عساذل الأككة سين التمسك بهماء كما جاء في الحديث 
المتواتر عن النبيّ صل الله عليه وآله. وعليه كان عيد الغدير أعظم أعياد 
الأكس و تفل الأعبناد و أشرفيا واتعنليناه و تذابيعي النيسلمية الذيين 
بايعوا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام أن يحتفلوا بهذا 
اليوم السعيد وييشوا فضله وأهميته. بل ضرورته القصوى بين المسلمين 
الذبن غيلون تفلف با قيلوة وجووهة :ذلك عملا بوضية الرشول 
أذ يبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة0". 

وهو اليوم الذي امثر الله عر وجل فيه عل الناس وأغدق عليهم 
بأفضل النعم وأعظمها وهي نعمة الولاية والإمامة الكبرى والخلافة 
العظمى التي قلدها رسول الله صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي 
بن أي ظالب عليه السلام مشلا بذلك أمرربّه في قوله عر وجل: ليا 
انها ركو يلغ كا انول للع وري ولف "يفي ق استدلاف ع | #علته 
السلام والنص بالإمامة عليه: #وَإن لَمْتَفْعَلَ فم بَلَفْتَ رِسَالََهُ وَاللَهُيَعْصِمُكَ 
مِنَ النّاس4» فأكد الفرض بذلك بأنّه إِنْ لم يمد إرادة الله» ذهبث أتعابه 
وضافت جهنوذه وده سالا ناة سن العناء فق سبيل غدا النيونهوأما 


.60 :م1١١١ السامرائي»‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


نعده بأنّه عبد الله الأكين فذلك سعرس مو روايات وأحاديت أثبارت 


إلى شأن هذا العيد ومنزلته عند الله تعالى وأهل الساء والأرضصر”" 


لقد طلب الله عر وجل من نينا مد صل الله عليه وآله أن يبلغ 
رسا وعيوبان عند البووسركوى ترجلية الرسالةه وان العمل اللي 
جر ل اا ري در الور 
بليشهواد الضرية: توعد البق صل اللعليهوالدمن قال:سلوق: 
يعي علا نسل مية ف الأرهى للا السرانة ذا اللحيمى زنط 
يستطيع أنْ يفسر كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء: #الْيَنَ أكيلت لكر 
ديئكر». لأنا إِنِ اكتفينا بتنزيل الكتاب عليكم. ولم نجعل له مفسراًله 
بعد رسولناء فقد جعلنا الكتاب خزائن مقفلة» ولكم من يستخرج منها 
مااتدالج د هشوك المقراق كل جبال»#التعية العلبية عل البشر لا 
إلا بمفسر للكتاب الإلههي؛ وكذلك النعمة العملية في بناء الإرادة البشرية 
وتحقيق عدالة الكتاب الإلهي لا تتم إلا بمن يجسدها ويعلمها للناس”" 
لهذا حظي يومغدير عند المسلمين بأهمية كبيرة ولاسيا عند الشيعة؛ 
ولك لآنّ الرسول الكرب صل الشاعليه وآله ف طريق عودقه مع سك: 
في الثامن عشر من شه رذى اللحجة تونق عحه الغدير الذق هو مكان 
تجمع الماء في الصحراءء ومنخفض يحطً إليه السيلء يقع بين مكة والمدينة 
ويبعد عن الجحفة مسافة ميل أو ميلين» وفي هذا المكان خطب رسول 


5 ابن خلكان؛ 191/7 م:‎ )١( 
.7"894 /١5:ه١51١5 العامل»‎ )( 


ملدلا 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


الله صل الله عليه وآله خطبة طويلة في حشد عظيم من أصحابه ومن 
رافقه في رحلة الحج آنذاك» وقد تضمّنت الخطبة عبارته الشهيرة: ٠«من‏ 
كنت مولاه فهذا عإنّ مولاه'» وتناقلت ذلك روايات العامة والشيعة على 
السواء أن الرسول الأكرم صل الله عليه وآله نصب الإمام عليّاً سلام 
اللاعليه رسيا كاي وانايا السبب اميق من عا 1 

ويعد حديث الغدير من الأحاديث التاريخية المهمة والمصيرية التي أدلى 
بجا ردول لعب اللاعلجهوالله ل الي الأخيرة بو ضياته الباركة: 
طالب عليه السّلام» وتوجب ولايته على جميع المؤمنين بعد ولاية الله تعالى 
وولاية رسوله المصطفى صل الله عليه وآله بكل صراحة ووضوح”". 

ومن هنا كانت أهمية يوم الغدير في تعيين خليفة الله بعد النبيٌ محمّد 
صل الله عليه وآله. فرغم الأحاديث الكثيرة التي أوضح رسول الله صلى 
الله عليه وآله بها منزلة عل بن أبي طالب ومكانته عليه السلام في أكثر 
يبايعه يكون خليفته من بعده. فلم يبايعه أحدٌ إلا عل عليه السلام فقال 
له:*أنت أخي وخليفتي من بعدي '» فضحك القوم وقالوا لأبي طالب: بخ 
بخ لك فاسمع لابنك وأطعه. إلى المناسبات الكثيرة في المدينة ومنها تركه 

نَّ ليكون خليفته في إدارة المدينة بوجه المنافقين الذين كانوا ينوون الشرَّ 


.8٠ /١ ابن خلكان. 191/57 م:‎ )١( 
.7587 /5 :ه١751/ شهاب الدين»‎ )0( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
بالإسلام ونبيه» فأشاع المنافقون بِأنْ النبيّ محمّداً صل الله عليه وآله أراد 
الخلاص منه فقال له قولتهالمشهورة:«ياعلٌ أنت منى بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لاانبي بعدي:2"0. 
هدف البحث: 

هدف البحث الحالي التعرف على سبب إطلاق اسم يوم الغدير بأنَّه 
يوم إكوال الدين وإتمام النعمة. 
حدود البحث: 

يتحدد البحث الحالي بدراسة يوم الغدير» وتفسيره وفق السنة النبوية. 


تحديد المصطلحات: 
-١‏ يوم الغدير أو (عيد الغدير): 


أ: عرفه (النجفي. ١196م):‏ 

هو ثالث الأعياد وآخرها لدى الشيعة ويُحتفل بهفي يوم(18١)‏ من 
ذي الحجة في كلّ عام هجري احتفالا باليوم الذي خطب فيه النبئٌ محمّد 
صل الله عليه وآله خطبة عيّن فيها عل بن أبي طالب عليه السلام مول 
للمسلمين من بعده؛ وذلك في أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى 
القيفةالشورةاق سكان تس ردير مو اسك ز؛ اكتف وق ة ايندل 
)١(‏ النجفي» ١ام: /١‏ ا ؟. 
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يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


بتلك الخطبة على أحقية الإمام عل عليه السلام بالخلافة والإمامة بعد 


استشهاد النبيّ محمّد صل الله عليه وآلهء عندما قال في ذلك اليوم؛ء*من 
كحبث نولاه فهذاعلٌ مولاه30". 


ب: عرفه ( الطوسي» 64م): 


وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة يوم البيعة والولاء لأمير 
المؤمنين عليه السلام» ووصيٌ نبي الرحمة واللهمدىء خاتم المرسلين سيدنا 
محمّد صل الله عليه وآله؛ وهو يوم من أيام الإسلام الخالدة» يحتفل 
به المؤمنونء ويتبادلون فيه التهاني كعيدي الفطر والأضحىء وكذكرى 
المولد النبويٌّ الشريف. وفي هذا اليوم؛ وفي حجّة الوداع, جمع رسول الله 
صلَّ الله عليه وآله المسلمين» وهو عائد من حجّه في بقعة تسمى بغدير 
خمٌّ» وفي حر ا هاجرة تفيّأأظل إحدى السمرات» وهي الشجرة العظيمة. 
حيث وضع له منبراً من أحداج الإبل؛ فاعتلاه تخاطباً جموع الحجيج: 
«أيها المؤمنون أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ '» قالوا: بلى يا رسو ل الله 
قال صل الله عليه وآله: «ألامن كنت مولاه فهذا عام مولاه اللهم والِمن 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفم| 


ذاو 290 اذا بض آذ الحجة. 
ر “2 00 7 
"-السئة التنبويك: 


() الطوميء 955١م:‏ 7506. 
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1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 
عرفه (الصدوق: ١1991م):‏ 


وهي ثاني مصدر من مَصادر التُشريع في الإسلام؛ فهي كَل ما ورد 
عن النبيّ صل الله عليه وآله من قولٍء أو فعلء أو تقريرء أو سيرةء أو 
باقة خاتية ان لاقية وق تقلت السبراعياا سجر مرق ميمه 
وانيفة إناكسد يرنه وب تن أرضنه البيريين الأنيام و الس 
عليهم السّلام؛ فقد جاء فيها الإخبار عن مولده.؛ ونشأته. وصفاته 
الخلقية وَالخُلّقية» وتفاصيل علاقته بأصحابه. وعلاقته اليوميّة مع 
زوجاته. ومّواقفه مع الآخرينء والحوادث التي حصلت أثناء فترة نبوّته 
بتفاصيلهاء والمعارك التي خاضها وشارك فيها قبل الإسلام وبعد البعثة 
وضع العام ين امن الحكارو انور شرع #5 وتطيكانيا العملية فق 
هيئاته وأفعاله وأقواله2". 


المبحث الثاني 
الإطار النظري للبحث 


الدين وإتمام النعمة؛ وفقاً لتفسير بعض العلماء؛ على النحو الآتي: 


أولاً: يوم الغدير بعده إكمال الدين على السنة النبوية : 


() الشيخ الصدوق. ١ام: /١‏ 507. 


رض 


يوم الغدير في ظل السُّنّة النبوتة 


جناء في كناب الكاني للكليعي» أنه عفد جوع الف عكد ص الله 
عليه وآله من حجة الوداع» عندما أمره الله تعالى أنْ يوقف المسلمين في 
غدير نحم ويبلخهم ولاية علي عل عليه السلام» فأوقفهم وبلغهم ماأمرهبه 
رم وهذه ناذج من أحاديثهم: 
الأخبرىوكانة الولابنة ار الفراقف و فاول اللاعر ويضا الآبنة الكريسة: 
«فيْنْ أكضلت اأحكزديئكز وأثئنت عَلَيِصك زْنضمتِي وَرَضِيت لَك مٌْالإسْلا 
دنا 2002744 

ركان ب وجناب ر عاب السام «وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة 
ارات رات سس اعيرس وا 
ع وى وس وس وت 
الغراتسض, 

وأشار الكليني في كتاب الكاني أيضاء نقلاً عن عبد العزيز بن مسلم 
في بدء مقدمناء فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء 
فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه فتبسم 
)١(‏ سورة الماتدة» الآية: ". 
() الكلينى» 175177اه: /١‏ 7584. 
(9) الحويزي» 17١5١ه: /١‏ 087. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عليه السلام ثم قال: ١اياعبد‏ العزيز جهل القوم وخدعواعن آرائهم. 
إذَالله عر وجل لم يقبض نيه حتى أكمل له الدينء وأنزل عليه القرآن 
فيه تبيان كلّ شيء؛ بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام؛ وجميع 
مايحتاج إليه الناس كاملاً فقال عر وجل: لاما قَرَظَنَافِي الْحكتَاب مِن' 
شي4» وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره: #الْيمَ أكبلت كز 
ديتحك وَاتْمَنْت عَلَرِص إْنعْمَتِي وَرَضِيِتْ لحك مٌالإسلامَ ديا وأمر الإمامة من 
كام القيي وول يحض عن وق لامعالا دكيم راضم لمو سيا 
وتركهم على قصد سبيل الحق» وأقام لهم علياً عليه السلام عَلَّمَا وإماماء 
وماترك شها تفاع إلبهالأقة اليه ة فمن زعم أن الله عر وجل م 
يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن ردَّ كتاب الله فهو كافر به!20©. 
يروك فس الأمام الافر سما الاعلية تود وكانت الفرائضٌ يَنَزلٌ 
منها شي بعد شيء تَدَزلُ الفريضةٌ ثم تنزلُ الفريضةٌ الأخرى وكانت الولايةٌ 
آخِرٌ الفرائض فأنزلٌ الله عر وجلّ: « اليم أكملت... 4 يقول الله عر وجلّ: 
لاأَنزِلُ عليكُعْ بعد هذو الفريضة فريضةٌ قد أكملتٌ لكُّمْ هذو الفرائض»:”". 
افد ايع اناه وق ب الالعكار والرعات ارا عات الأعرت 
حتى ختمها بالولاية» فأنزل هذه الآية «االيّيَ أكمّلت... 4 ليعلن أنْ لا 
فريضة بعدهاء فبعد نزولها وتنصيب أمير المؤمنين عا سلام الله عليه 
عليفة ارسوك لاضن ال علية و انه أدرك الناش هزاة الاتعال عبن الآبة 


.1948 /١ 1757اه:‎ ءىنيلكلا)١(‎ 
.16 /١:ه١١١9»يبرغمل‎ 0 
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يوم الغدير في ظل السّنّة النبوتة 


الكريمة: # اليكو لله واطيكوا الرتثون وأو الاقتر يوتف :0ن وعلهوا أن لبهم 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله أنْ يطيعوا أمير المؤمنين عليّاً سلام الله 
عليه» فكانت فريضة الولاية آخر فريضة أنزهها الله تعالى على نبيّه محمّد 
صل الله عليه وآله2©. 


ثانياً: يوم الغدير بعده إتمام النعمة على وفق السنة النبوية : 


كايفير الافباهء في هذه الآبة الكريبة # ليخ احصات لمتف و وك 
تّمت عَلَيِحك رْنعْمَتِي وَرَضِيِت لحك مٌالإسمْلامَ ديئًا4 أن الله تعالى قد ربط إتمام 
نعمته على الخلق بموضوع الولاية» أي كم أن كمال الدين يتحقق بالولاية 
محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ كذلك فَإِنْ بهاتمام 
النعمة على المسلمين» والمقصود بالنعمة في الآية» جميع النعم. ظاهرها 
وباظلنين#العدال والساراةوالتادوالاغة: والعلم والأخلاق والطمأنينة 
النفسية والروحية والحرّية» وبعبارة موجزة جميع أنواع العطايا؛ لذا فقول 
أولئك الذين سعوا إلى تفسير النعمة في الآية بالشريعة وبالنعم المعنوية 
فحسب. محل تأمّل ونظر؛ لأنْ الآية المذكورة لم تتطرّق لمسألة أصل 
النعمة» بل سياقها يدور حول إتمام النعمة, أي جمع أنواع النعم, فأينم) 
ورد ذكر إتمام النعمة في القرآن الكريم كان المراد منها كل النعم التي 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.1١6 :م5٠٠١ الواحدي.‎ )0( 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يصيبها الإسبان ف الدنبا”'. 

ومن هنا نستطيع معرفة علاقة مباشرة بين ولاية أمير المؤمنين عل 
سلام الله عليه والتمتع بالنعم الدنيوية المشروعة» وذلك لمحورية الولاية 
العلوية باعتبارها أحد الشروط المهمّة والرئيسة للوصول بنا إلى مجتمع 
قاقم على أساس الحرية والعدالة والقيم والفضائل الأخلاقية والإنسانية؛ 
لذايحتمّ الواجب أنْ نسلّم لما بلّغ به رسول الله صِكَّ الله عليه وآله في يوم 
الغدير» وأن نقبل عملياً بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه؛ وبعبارة 
أخرى: (إِنْ الأخذ بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه التي أنزلها الله 
تعالى وفرضها على المسلمين في يوم الغديرء له أثر تكوينيّ يوجب سبوغ 
البركات والخيرات على الناس من الأرض والسم)ء» قال الله تبارك وتعالى 
في كتابه العزيز: وَل وْانّهُمْأقَامُوا توراه وَالإِنْجِيلَ وما أنزل إليهْمِن رَبَهِرْلأكلوا 


- 
م. هه لهام 


ولأجل ذلك تعد واقعة غدير حم حدقا خالداً» وقد شاءت الحكمة 
الإلهية أن تظل شعلة هذه الواقعة ومّاجة على طول التاريخ البشري وإلى 
الأمته آسرنث القلوت عورهاء فانيرت أقبلام كاب السليين ف كل العصور 
تكتب عنها في كتب التفسير والتاريخ والحديث والكلام؛ وارتفعت 
أصوات الخطباء لتتغنى بمآثرها عبر مجالس الوعظء واستلهم المددّاحون 


.557 /١:م1949١ الشيخ الصدوق.‎ )١( 
.55 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.504 /7 :م7٠١ السيوطي,‎ )"( 
5 سم ااه‎ 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


من معانيهاء ليَبقوا على جذوة الفضيلة متقدة ومستعرة» مقدّمين فروض 

ثالثاً: مكانة خطبة الغدير ف السنة النبوية : 

لخطبة الغدير مكانة خاصة في السنة النبوية الشريفة». نظراً لما حَوّته 
النبيّ صل الله عليه وآله في خطبة الغدير بالأمور التالية: 

.١‏ ضان استمرار خط النبوّة وعدم ضياع ثمرات أتعاب النبيّ صلّ 
الله عليه وآله خلال ثلاثة وعشرين عاماً في إبلاغ الرسالة الإلهية وإنشاء 
الآمّة وجهاد أعدائهاء وذلك بتعيين من يتولى حمل الأمانة وإدامة المسيرة 
البويحة: 

”. بيان النبيٌ صل الله عليه وآله للأمّة أن مسؤولية حفظ الإسلام 
وأمّنه تقع على عاتق خلفاء النبوة الذين اختارهم الله تعالى» والذين لهم 
الكفاءة التامة لآداء مهمّتهم. 
وسنة الأمم الراقية في تعيين خليفة قائدها. 

ه. إتمام الحجة على المخالفين» المقصرين والمعاندين. 


وهذه الأهداف السامية والمقاصد العالية هي التي أعطت يوم الغدير 





كص يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


بُعده الخالد» وجعلته حادثة فريدة في تاريخ الإسلام» ومن أجل هذا كان 
اا الله عليه وآله عليه كبيراًء وكما قال الإمام الباقر عليه 


السلام: ١ل‏ يناد بشيء مانودي بالولاية يوم الغدير"". 

١‏ - اقترن إبلاغ النبيّ صل الله عليه وآله للأمّة ولايةالإمامعلٌٍ 
عليه السلام بظروف ومميزات خاصة. مثل الاجتماع الكبير» والأسلوب 
الخناض ف البيان: والمتير الخاض الذئ فاتصيدفاكء الواقعة التاريخية. 
وأا تزامست مع وداع النبيّ صل الله عليه وآله أنه وهي خصوصيات 
تمده قد عل حرصن الف ميل اللاعليه والماعل قضين الأمبالامية 
من أي تحريف داخلي أو عدوان خارجي. 

-١‏ لم يطرح النبيئٌ صل الله عليه وآله قضية الإمامة في يوم الغدير 

بعده بصورة توجيهات ونصيحة؛ بل بصورة حكم إلهي وأمر نبويٌ؛ 
ولذلكاة قترن إعلانها بأخذ البيعة لعل عليه السلام من جميع المسلمين. 

*- تميّز إعلان الغدير بظرفه الجغرافي في ملتقى الطرق في الجحفة قبل 
ا إلى أوطا: لا سي 


(1) الكل اه ا 1 


سرض 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


الإصاكة الس عب اللدعليه وال لماعو قرب رسيل» وهيل 
الله علية:واله حل من هذه الذثيا بعد سبعين يوماً من إلثاقة هذه 
الخطبة. 

1- نزول الخطاب الإههي الخاص للنبيّ صل الله عليه وآله بهذا الأمر: 
ييا أَيهَا المسُول بَلْعْ مَا أنزلَ إِلَيْاكَ مِن رَبك ون لَمْتَفْمَلْفَمَا بَلَفْت رِسَالَتهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمك مِنَ النّاسن 274 وهو خطاب يختلف عن سائر الخطابات الإلهية 

/ا- ضمن إبلاغ هذا الحكم الإلمي أبدى النبيئٌ صل الله عليه وآله 
اركسة وعوقه هيوم اسراك لايق ف خلدك ار حلة» وث اياده أن اده 
البيتعة هى الضان لمستقبل الأمّة الإسلامية. 

4- رافق إعلان النبيئّ صل الله عليه وآله لإمامة عا والعترة عليهم 
السلام» الوعد الإلههي بعصمته وحفظه من كيد الأعداء المعترضينء وهما 
ضمان وعصمة لا نجدهما طيلة عمر النبييّ صل الله عليه وآله وتبليغه 
الرفيالة! 

- تميّزت خطبة الغدير وبيعة الغدير بمفاهيم سامية ومعانٍ عميقة في 
مقام الولاية للعترة النبوية الطاهرة عليهم السلام. 

٠‏ تميّزْت بيعة الغدير بمراسمها الخاصة قبل الخطبة وبعدهاء مثل 
إهداء النبيّ صل الله عليه وآله لعل عليه السلام عرامته الدخاصة» وأمره 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


المسلمين بتهنئته وبيعته. 

-١‏ تمينّزيوم الغدير بنزول الخطاب الإلمي الخاص بعد بيعة الأمَّة 
لعل عليه السلام: #اليَقَ أكئلت لكرديئك : وَانْنَيْتعَلَيِك رْنعْمتي 
وَرَضِيتْ لحك م الإسْلامَ ديئا! 74" وهو خطاب لا مثيل له في الخطابات الإلهية 


تميّزت بيعة الغدير باهتمام خاص من أهل البيت عليهم السلام 
والسيعتهب فى كل الأجيال» فد ضعدد المخبر سير الؤمضيق غليه اللسللام في 
خلافته وطلب من الصحابة أنْ يؤدوا شهادتهم في بيعة الغدير» ليعرف 
ذلك المسلمون الذين لم يحضروهاء وكذلك الصديقة فاطمة الزهراء عليها 
السلام؛ إذ قالت: «ماعلمت أنَّ رسول الله صكٌ الله عليه وآله ترك يوم 
الغدير لأحد حجة ولالقائل مقالآً'» وكذلك بقية الأئمة المعصومين عليهم 
السلام. 

١‏ - ومن تميزات حديث الغدير كثرة أسناده من الصحابة والتابعين» 
وأ كنار تقاف وا لحانياء القبوااق أسائيله وانسر تراك الخاويقته غيل 
اختلاف مذاهبهم ومشاربهه”"! 
المبحث الثالث 


استنتاجات وتوصيات البحث 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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مر 


يوم الغدير في ظل السّنّة النبوتة 
استنتاجات البحث: 


فخ خلال عرضينا الأطار النظرق للتحكه يمك أن نتوضل باعقضاز 
إلى تفسير يوم الغدير في ظل السنة النبويّة يعود إلى النقطتين الآتيتين: 

غنننا انول العا وجل هذه الآية طيخ اخصدت,.: #البعلن أن لا 
فريضة بعدهاء فبعد نزولها وتنصيب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه 
حلفة ارسوك اللاصبل ال علبهر أله أدرك العا هراة الله تعال سو الآ 
الكريمة: أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الريسُولَ وَأُوبِي الأثرمِئحُكر:ْ»”2» وعلموا أن عليهم 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله أنْ يطيعوا أمير المؤمنين عليّاً سلام الله 
عليه فكانت فريضة الولاية آخر فريضة أنزهها الله تعالى على نبيّه محمّد 
صلَّ الله عليه وآله. 

وجود علاقة مباشرة بين ولاية أمبر المؤمنين عل سلام الله عليه 
والتمتع بالنعم الدنيوية المشروعة,؛ وذلك لمحورية الولاية العلوية 
باعتبارها أحد الشروط المهمّة والرئيسة للوصول بنا إلى مجتمع قائم على 
أساس الحرية والعدالة والقيم والفضائل الأخلاقية والإنسانية؛ لذايحتمّ 
الواجب أن نسلّم لما بلّغ به رسول الله صل الله عليه وآله في يوم الغدير, 
وأن نقبل عملياً بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. 


توصيات البحث: 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
١‏ - إقامة الندوات والمؤتمرات الثى تبدف إلى تعريف الباحثين والطلبة 
بأهمية يوم الغدير للمسلمين» وما أهم التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية 


؟- نشر الوعي الديني والأخلاقي من خلال إبراز أهم التعاليم 
الدينية والقيم الأخلاقية التي جاء بها هذا اليوم للمواطنين عن طريق 
وسائل الإعلام المختلفة. 


التي تنهض باهمية يوم الغدير. 
مقترحات البحث: 
بإمامة المعصومين عليهم السلام. 


؟- إجراء دراسة ميدانية تهدف إلى معرفة أهم التعاليم الدينية والقيم 
قائمة المصادر: 
ابن المشهديء الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر (519١ه::‏ المزار 


الكبير» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامن للطباعة والتشر: المجلد الأول» 
الطبعة الأولى» قم المقدسة. إيران. 


0 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


ابن خلكان, أحمد بن محمد بن أبي بكر (14177م): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر للطباعة 
والشغرة الظبعة الأول الشبرء الفاق» سيروت لبسان. 

ابن خلكان, أحمد بن محمد بن أبي بكر (14177م): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر للطباعة 
والحشن الطبية الأول : النرعء الأول #سبيروت» ليتسانة: 


إقبال الأعمال الحسنة فيم| يعمل مرة في السنة» ترجمة محمد روحيء تحقيق: 
جواد القيومي الأصفهاني» الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلاميء الطبعة الثانية» الجزء الآول» قم المقدسة. إيران. 

ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء ابن عمر القرشي الدمشقي (1991م): 
الطبعة الآولى» الجيزة» مصر. 
والنشرء الطبعة الأولى» الجزء الأول» قم المقدسة. إيران. 

الأيلنئ؛ اللسخن بن أن امسن غمد ١153:‏ 5 1غ ): إرشاه القلوبه دار 
إحياء التراث الإسلاميء تحقيق: السيد هاشم الميلاني» الطبعة الأولى» قم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


المقدسة: إيران. 

السامرائي» غسان نعمان ماهر (١١١٠م):‏ العودة إلى الأصل إلى آل محمّد 
صل الله عليه وآله: الجزء الرابع» مؤسسة الفجر للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» الجزء الأول» بيروتء الأردن. 

السماوي» محمد التيجاني (5 ١٠٠م):‏ مؤتمر السقيفة: نظرة جديدة 
في التاريخ الإسلامي, الناشر: مؤسسة الفجر للطباعة والنشرء الطبعة 
الخامسة. لندن. بريطانيا. 

السيوطي»؛ جلال الدين (7١٠٠م):‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثورء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مركز هجر للبحوث 
والذراهنات العريبة والإلانية: انقو الفا الطبعة الأول القاهرة: 
صر 

شهاب الدين, محمود شكري الآلوسي البغدادي (171١ه):‏ روح 
المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» الناشر: دار الفكر للطباعة 
والفقن تصو بو داز إعياء التراك السريء شوو كرابي اقرع الايل: 
بيروته لبنان. 

الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(1441م:: كمال الدين وتمام النعمة». تحقيق: الشيخ حسين الأعلميء؛ 
الناشر: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الجزء الآول» الطبعة 
الأولى» بيروت. لبنان. 


0 


يوم الغدير في ظل السّنَّة النبوتة 


القمي (4١0٠م):‏ أمالي الصدوقء تحقيق منبو البح حي الاصلبي الداقر 
منشورات مؤسسة الأعلمي 50 الطبعة الأول هق المنذسة 
إيران. 

الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القمي 
(10١ه):الخصالء‏ الناشر: منشورات جماعة المدرسين للطباعة والنشر» 

ضحد : السسية عل أكبر العناري + الطيسة الأرل هو اللقدبة إنرانة. 

الطوسي, محمّد بن الحسن أبو جعفر (1955م): المجالس في الأخبار 
أو -الأمالي-» تحقيق: مؤسسة البعث. الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع, 
اشع أل النجف الآشرفء. العراق. 

العاملي» محمد بن الحسن الحر (417١ه):‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة؛ تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراث» الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث للطباعة 
والفتدن انوع 149 الطبعةالا ول هم النسية» إجراة. 

الكليني» محمد بن يعقوب (1177١ه):‏ الكاني دار الكتب الإسلامية 
الجزء الخامسء تحقيق: علي أكبر الغفاري. طهرانء إيران. 

الكليني» محمد بن يعقوب (1157١ه):‏ الكاني دار الكتب الإسلامية» 
الجزء الأوّل» تحقيق: علي أكبر الغفاريء طهرانء إيران. 

الكليني» محمد بن يعقوب (1157١ه):‏ الكاني دار الكتب الإسلامية» 
الجزء الثاني» تحقيق: علي أكبر الغفاري. طهرانء إيران. 

الواحديء؛ أبو الحسن على بن أحمدين محمدين علي (١٠٠5م):‏ 
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أسباب النزولء دار الكتب العلمية:؛ الطبعة الأولى» بيروتء لبنان. 
بن أبي الجيش (907١م):‏ مناقب آل أبي طالبء المكتبة الحيدرية للنشر 
والتوزيع, الجزء الأول» قم المقدسة. إيران. 

الجلسق» الشيخ محمد باقر (507١ه):‏ بحار الأنوار الجامعة لدور 
أخبار الأئمة الأطهارء الناشر: مؤسسة الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» الحزء(١7),‏ بيروث» لبنان. 

المغربي» القاضي النعمان (9١1١١1ه):‏ دعائم الإسلام» تحقيق: آصف بن 
على أصغر فيضىء الناشر: دار المعارف للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 
الجزء الأول» القاهرة. مصر. 

المناوي القاهريء عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي زين الدين محمد (757١ه):‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء الناشر: المكتبة التجارية الكبرىء الطبعة الأولى» الجزء الرابعء 

النجفيء عبد الحسين أحمد الأميني (١190١م):‏ الغديرء تحقيق: سلان 
عباس الدواح الزبيديء الناشر: مركز الأبحاث العقائدية, الجزء الأول. 
الطبعة الأولى» قم المقدسة:. إيران. 
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يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


يوم الغدير في ميزان كتب السنة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود 
الحديث -أنموذجاً 
م. م. مصطفى خالد جهاد العزاوي 


المقدمه 


الحمد لله ربٌ العالمين وأفضل الصلاة والسَّلام على الصادق الأمين 
عيبب رب العالمين وغل آل ببعه الطببين المجدبين الظاهرين وسلو تسليا 
كير 

ند حادثة الغدير حادئة مهمة لما وقعها في التارييخ الإسلامي لما 
تحتويه من أمر مهم فإنَ من أحاط علم] بسيرة النبيّ صل الله عليه 
وآله في تأسيس دولة الإسلامء وتشريح أحكامهاء وتمهيد قواعدهاء وسن 
قوانينهاء وتنظيم موونامن العا وجا مهايا ور رستول الله 
في أمرهء وظهيره على عدوه؛ وعيبة علمه. ووارث حكمه. وول عهده. 
وصاحب الأمر من بعده. ومن وقف على أقوال النبيّ صل الله عليه 
والنةوآقعانه ل عله وتريهالة صل اشاعليه و الدعه تضرصبه فل ولاق 
متواترة متوالية من مبدأ أمره إلى منتهسى عمره. 

كم أنَّ حديث الغدي ركان محل الاهتمام من الله مسبحانة إُِ أوحاه الله 
سوه ال#غليه والة و اقول كه ثكرا كله السلمون اناه اليل 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وأطراف النهارء يتلونه في خلواتهم. 

أهمية البحث وال هدف منه: 

إِنَّ كل بحث علميٌ يجب أن ينصف الإتصاف والخيادية من قبل الباحث 
وأن يورد أقوال المخالفين ويرد عليهم من مؤلفاتهم وكتبهم فذلك أقوى 
حجّة وأكثر بياناً. 

وقد ارتئينا أن نجعل عنوان بحثنا موسوماً (يوم الغدير في ميزان كتب 
اهل القع أسماف :نول الأناض تار وروة اشنيت- المرقي) 

فلقد حاولناني هذا اللببحث أن ندرس الآيات القرآنية المنزلة بهذه 
الواقعة وأن نلقي الضوء على سبب النزول وكذلك أوردنا أقوال علماء 
السك القدماء التيوق فكتروا توك عو ا ريقو انار نيك الخدم دو معنا 
الولاية؛ وإِنْ الحادئة خاصة بأمير المؤمنين عليه السّلام ومن هنا أردنا 
أن يكتسب البحث في هذا ال موضوع أهميّة كبيرة في ضوء جمع الأقوال 
والروايات التي من شأنها تعزيز ودعم واقعة الغدير على الصعيد 
التاريمحيء كما من شأنها أيضاً أن ترسّخ المدلول المعنوي للحادثة؛ ولكي 
يعلم القاصي والداني حقيقة هذه الحادئة وليس ذلك انطلاقاً من توجَهٍ 
الع با مو سم نما إل كش لنقة يك أعاوها مروع تسب 
بالحيادية والموضوعيّة والإنصاف قدر المستطاع. 

خطة البحث: 


لمشت خطة البفحة أن قسهداه ال مقدمة وميعين وحاقة: 


الال 


يوم الغدير في ميزان كتب السّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 
فأمًا اللقدمة فكانت عرضاً بسيطاً عن ال موضوع والمهدف منه وخطة 
البحث. 
وأمًا المبحث الأَوّل: فكان مفهوم الغدير وأقوال عل)ء أهل السنة في 
تواتر ورودالحديث. 
وأمّا المبحث الثاني: أسباب نزول آيات الغدير في كتب أهل السنة. 
وأمّا الخائقة فقد ضمناها بأهم النتائج التي توصلتٌ إليها. 
وني الختام نسأله تعالى أن يوفقنا في هذا البحث وأنْ يجعل عملنا خالصاً 
لوجهه الكريم وصل الله على سيدنا محمّد وعلى آله وسلم. 
المبحث الأول 
مفهوم الغدير وأقوال علماء أهل السنة 2 تواتر ورود الحديث 
المطلب الأول : مغهوم الغدير 
الْعَدِيرٌ: الماء الذي يُعَادِرُهُ السيل في مستنقع من الأرض أي يتركه'. 
وقال الفيومي رت: 0 /الاه): الغدير: النهِر وا جمع (غدائر)'. 
*/ده). تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د. يوسف محمّد 


عبد الله دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان» دار الفكر دمشق - سورية ط١»‏ ١57١ه-‏ 
6م4155 . 


() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو 
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وسبب تسمية الغدير: إمّا لأنّه اسم مفعول لمغادرة السيل له. أي أن 
السيل عندما يملا المنخفض بالماء يغادره» بمعنى يتركه بوائه. 
أو آنه اسم فاعل من الغدر؛ لآنه يخون وراده فينيضب عنه. ويغدر 
بأهله. فينقطع عند شذة الحاجة إليه'. 
ومعنى (خم) كما قال ابن منظور (ت: ١١/اه):‏ خم: هو غَديرٌ 
معروف بين مكة والمدينة بِالجُحْفَةَء قال ابن الأثير: هو موضع بين مكّة 
والفيفة اطي قبع عي سنال ويف اسمس ةنا ومسول الس الله 
عليه -وآله- وسلم'. 
المطلب الثاني 
أقوال علماء أهل السنة 4 تواتر ورود الحديث 

ني كن نتن عله العاقة إلى أن كلينة اوهل ريبك القدير فل 
دلالة صريحة على معنى الإمامة والخلافة» وهؤلاء من كبار علماء أهل 
السنة المعتبرين والذين لديهم مؤلفات وباع طويل في المذهب ومن أولئك 


العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه)‏ المكتبة العلمية - بيروت 5/ ”57 5 مادة (غدر). 
)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 
7ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت ط5 1501اه 


-/941١م‏ 7/ لكلا 
(؟) لسان العرب محمّد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 


الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١‏ ١لاه).؛‏ دار صادر - بيروت ط" 51١5‏ 1ه7١/91١.‏ 


0 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


مايكل: 
-١‏ أبو حامد الغزالى» المتوى (ت: 5٠65‏ ه) 
كنت مولاه فعلٌ مولاه» فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن. لقد أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
فهذا تسليم ورضى وتحكيم ثمٌ بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة» 
وحمل عمود الخلافة» وعقود البنود» وخفقان الههوى في قعقعة الرايات» 
واشتباك ازدحام الخيول» وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس ال موىء فعادوا إلى 
الخلاف الأَوّلء فنبذوه وراء ظهورهم؛ واشتروا به ثمناً قليلاً)'. 
عجن ب طاليدة العاففن ءاللتوق م الى) 
ناصره أو وارثه أو عصبته أو حميمه أو صديقه فإِنْ علياً منه كذلكء؛ وهذا 
صريح في تخصيصه لعل هذه المنقبة العلية وجعله لغيره كنفسه... بما لم 
يجعله لغيره. 
)١(‏ سر العالمين وكشف ما في الدارين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمّد 


حسن محمد حسن إساعيل وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية بيروت: - لبئان- 
17-14 اوطاض6 1 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


وناصر المؤمنين وسيد المؤمنين)؛ دكل معنى أمكن إثباته منادلٌ عليه لفظ 
(المولى) لرسول الله فققد جعله لعا عليه السَّلامء وهي مرتبة سامية» 
ومنزلة سامقة» ودرجة علية؛ ومكانة رفيعة» خصه صل الله عليه -وآله 
3 وسلم بها دون غيره» فلهذا صار ذلك اليوم يوم عيد وموسمّ سرور 
لأولياكفه)': 

1- سبط ابن الجوزيء المتوفى (5 5765ه) 

قال سبطابن الجوزي في معنى حديث الغدير: ((العاشر) بمعنى 
الأولى قال الله تعالى: #قَالْمَوْمَ لا يُؤحَدُ مِدَكُمْ فِذْيَّةٌ وَلامِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
مَأوَاكُجُ النَارُهِيّ مَوْلاكُّمْ4؛ (أي: أولى بكم... والمراد من الحديث: الطاعة 
المحضة المخصوصة فتعين العاشر ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعلٌ 
أولى به'. 

وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي 
الأصبهاني في كتابه المسمّى بمرج البحرين. فإِنّه روى هذا الحديث بإسناده 
إلى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسو الله بيد عل وقال: «من كنت وليّه 
ا 00 
العاشرهود هليه قبا ترله حب اللعلمهو انهو نات أول بالؤدفية 


)١(‏ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. كمال الدين محمد بن طلحي الشافعي (المتوفى: 
5 ه) ص١ .١‏ 


(0) تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص الأمة في خصائص الآئمة» سبط ابن الجوزي 
يوسف قزاوغلى بن عبد الله» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ص5 7. 


لحكل 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


من أنفسهم؟». وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته. 

؛ - محمد بن يوسف الكنجي الشافعيء المتوفى (/790ه) 

قال ق دلالة حديت الغديرة (قال رسؤل ]آنه (صل اشاعليه واكه) 
لعن عليه السّلام: الو كنت مستخلفاً أحداً لم يكن أحد أحقٌ نكا 
وهذاال حديث إن دل على عدم الاستخلاف لك حديث غدير خم ذال 
على التولية» وهي الاستخلاف» وهذا الحديث أعني حديث غدير خم 
ناسخ؛ لأنّه كان في آخر عمره (صك الله عليه -وآله- وسلّم)'. 

- سعيد الدين الفرغانيء المتوفى (559ه) 

قال: (... جعله النبيئٌ (صلَ الله عليه -وآله- وسلّم) وصيّه وقاف] 
مقام نفسه بقوله: «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه»» وذلك كان يوم غدير 
خم). 

5- تقي الدين المقريزيء (المتوفى 15٠‏ /ه) 

قال: «وقال ابن زولاق: وفي يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة (7557 
ه).ء وهو يوم الغديره يجتمع خلق من أهل مصر والمغاربة ومن تبعهم 
للدعاء؛ لأنه يوم عيد؛ لأن رسول الله (صكَّ الله عليه -وآله- وسلّم) 


)١(‏ كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ١717-١557‏ نقله عنه خلاصة 
عبقات الأنوار السيد حامد النقوي ط١‏ 5٠5١ه294”*١7.‏ 

-)١(‏ الغدير للشيخ الأميني دار الكتاب العربي بيروت- لبنان ط؛ /1191ه - 1917م 
ا 
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عهد إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب فيه واستخلفه...)'. 

/ا- ويقول الشهرستاني في الملل والنحل: 
ليَاأَيْمَا الرَسُولَبَلعْ مَاأَنْرِلَإِلَِكَمِنْرَبَكوَإِن 1تَفْمَل َم بَلْغْتَ 
رِسَالَئَهُ# فلءًا وصل غدير خم أمر بالدوحات فقممنء ونادوا الصلاة 
جامعة, ثم قال صل الله عليه وآله وهو يوم الرجال: من كنت مولاه 
فعلٌ مولاه. اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه» وانصر من نصره. 
واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دار ألا هل بلغت؟) ثلاثا". 
عليه وآله نحو من مائة نفس منهم العشرة وهو حديث ثابت. 

- وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم: 

عن زيد بن أرقم قال: (لَّا رجع رسول الله (صك الله عليه وآله) من 
حجة الوداع ونزل غدير خمء أفريلوعفابت فقممن» فقال: «كأني وفبت 
فأجبت. إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
-)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار أحمد بن على بن عبد القادر» أبو العباس الحسينى 


العبيدي» تقى الدين المقريزي «المتوفى: 8564ه) دار الكتب العلمية - بيروت ط١ء‏ 
4١ه(/هه5.‏ 


(0) الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان «الموق: 


554+8ه): مؤسسة الخلبى 15/1 


30 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيه فإِئََّ| لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض؛. ثم قال: «إنَ الله عر وجل مولاي» وأنا مولى كل مؤمن». ثم 
أخذ بيد عل (عليه السّلام) فقال: «من كنت مولاه فهذا وليه اللهم 
وال من والاه وعادٍ من عاداه»؛ يقول الحاكم هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يمخرجاه'. 

8+ يقول أبو الخير شس الذين عقدبين عقد بن غعفه المزريئ 
الشافعي في حديث الغدير: (تواتر عن أمير المؤمنين عام (عليه السّلام)؛ 
وهو -أي حديث الغدير- متواتر أيضاً عن النبيٌّ (صلَّ الله عليه و آله). 
رواه الجم الغفير» ولا عبرة بمن حاول تضعيفه تمن لا اطلاع لهني هذا 
العلم؛ فقد ورد مرفوعاً عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وطلحة 
بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
عوفء والعباس بن عبد المطلبء وزيد بن أرقم. و براء بن عازبء 
وبريدة بن الحصيب. وأبي هريرة: وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباسء وحبشي بن جنادة» وسمرة بن جندبء وأنس بن 
بالكسوزيهيو ثاحك) + 

١‏ - وقالالمناوي «من كنت مولاه فعلٌٍ مولاه» أي وليّه وناصره 


-)١(‏ المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 500ه). 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» طكء ١١5١ه-‏ 
"8/7 رقمالحديث (401/5). 

. 5-7 أسنى المطالب في مناقب عل بن أبي طالب ص‎ )١( 
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ولاء الإسلام ذلك بأن الله مولى الذين آمنواء وخصّه لمزيد علمه ودقائق 
مستنبطاته وفهمه وحسن سيرته وصفاء سريرته وكرم شيمته ورسوخ 
قدمه» قيل سببه أن أسامة قال لعل عليه السّلام: لست مولاي إنَّما 
مولاي رسول الله فقال النبئٌ صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم ذلك'. 

-١‏ قال علاء الدين أبوالمكارم السمناني البياضي المكي (المتوفى 
“اه ) ني العروة الوثقى وقال لعل (عليه السّلام) وسلام الملائتكة 
الكرام: «أنتٌ مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لانبيّ بعدي). 
وقال في غدير خم بعد حجّة الوداع على ملا من المهاجرين والأنصار 
آخذاً بكتفه: امن كنت مولاه فعا مولاه؛ أللهم وال من والاهء وعادٍ 
من عدداه). 

وهذاحديث شقق ضل صحعة ففبا :سيد الأولياء» وكان قلبه عل 
قلب محمّد عليه التحية والسَّلامء وإلى هذا السرّ أشار سيد الصديقين 
صاحب غار النبيٌّ (صل الله عليه -وآله- وسلم) أبوبكر حين بعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى عل لاستحضاره بقوله: يا أباعبيدة؟ 

(أنمت أمينخ هذه الآمّة أبعثك إلى من هو في مرتبة من فقدناه بالأمسء» 
ينبغى أن تتكلم علده بحسن الأدب). 

بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠١ه)‏ المكتبة التجارية 

الكبرى - مصر .7١١//5‏ 


١ 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


حديث الغديرء قوله: إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم -يعني به قوله 
تعالى-: #النَيٌ أَوْلَ بالمُؤْمِنِينَ من أَنْفْيهم4 أطلق فلم يعرف بأيٌّ شيء 
هو أولى .هم من أنفسهم, ثم قبّد بقوله: لوَأَرْوَاجَهُ أهَاممَمْ4 ليؤذن بآنه 
بمنزلة الآب» ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (النبيّ أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وهو أب لهم). 

وكا عاهه 2 جز قير انو أككه ولذ تك ضار الإسحرة اموه فرنة 
وقع التشبيه في قوله: امن كنت مولاه فعلنٌ مولاه» في كونه كالأب» 
نبجب عل الأمّة احترامه وتوقيره وبرّهء وعليه رضي الله عده أن يشفق 
عليهم وي رأف بهم رأفة الوالد عل الأولاد؛ ولذا هنأ عمر بقوله:يابن 
أبي طالب» اصيخت وأفسيث موك كل «ؤمن ونوسة, 

١‏ - قال ابن باكثير المكي الشافعي (المنوفى 57 ١٠ه)‏ في وسيلة المآل في 
عد مناقب الآل بعد ذكر حديث الغدير بعدَّة طرق: وأخرج الدارقطني 
في الفضايل عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر 
يقول: عل بن أبي طالب عترة رسول الله (صقٌ الله غليه -وآله-وسلم) 
أق الذي صنت الي (ضل اللاعسة -واتستوسل)غتل المسبلة بيي: 
والأخذ بهديهم فإِئَم نجوم الحمدى من اقتدى بهم اهتدى. وخصه أبو 
بكر بذلك لأنه الإمام في هذا الشأن. وباب مدينة العلم والعرفان» فهو 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبى (577 /اه) تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي مكتبة نزار مصطفى 
الباز مكة المكرمة - الرياض ط1» ١511‏ ه- 1991م 17 5884. 
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عواله- م له من بينهم يوم غدير خم بم سبق وهذا حديث 
صحيح لامرية فيه ولا شك ينافيه. وروي عن الجم الغفير من الصحابة» 
وشاع واه شتهرء وناهيك بمجمع حجة الوداع'. 

4- قال السيد الأمير محمد اليمني (المتوفى 87١1١ه)نفي‏ الروضة 
الندية شرح التحفة العلوية بعد ذكر حديث الغدير بعدّة طرقء وتكلم 
الفقيه ميد عل معانيه وأطال ونتقل بعض ذلك (إلى أن قال): ومنها 
قوله: أخذ بيده ورفعها وقال: «من كنت مولاه فهذا مولاه»» والمولى 
إذا أطلق من غير قرينة فُهِمَ منه أنَّه المالك المنصرف» وإذا كان في الأصل 
يستعمل لمعانٍ عدة منها: امالك للتصرف ولمذا إذا قيل: هذا مولى القوم 
سيق إل الأقياء اتالاتك للكسير قوق سورهم ف هك منها؛ الناصروائن 
العسمٌ وامعتّق والمعتق فقال: ومنها: بمعنى الأولى قال تعالى: لمَأوَاكُمْ 

النَارُهِيّ مَوْلَاكُمْ4» أي أولى بكم وبعذابكم؛ وبعد فلو لم يكن السابق إلى 
الأفهام من لفظة مولى السابق امالك للتصرف لكانت منسوية إلى المعساني 
كايناضل جد سو ارو اناه ا علهاعييا “ما وسار قن سكو عابت 
السّلام من المعتق والمعّق فيدخحل في ذلك امالك للتنصرفء والأولى المفيد 
ملك الحم قيضل الا مه وإذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان إماماًء 
ونيا قزل (أصل اشاعلب: -وآله- يساما لاسن كنت وليه قيذا ولية)ة 


)١(‏ وسيلة المآل في عد مناقب الآلء أحمد بن الفضل بن محمّد بن باكثير الشافعي مخطوطة لم 


الال 
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والولي المالك للتصرف بالسبق إلى الفهم وإن استعمل في غيره. وعلى هذا 
ل ا ل ل 
ملك التصرف في عقد النكاح. يعن يعني أنَّ الإمام له الولاية فيه حيث لا 
عصبة بطريق الحقيقة» فإِنْ يجب حملها عليها أجمع إذا ل يدل دليل على 
المخصيعهن: 

65- قال الشيخ أحمد العجيلي الشافعي في ذخيرة المآل شرح عقد 
جواهر اللآل في فضائتل الآل بعد ذكر حديث الغدير وقصة الحارث بن 
نعمان الفهري: وهو من أقوى الأدلة على أن عليّاً (رضي الله عنه) أولى 
بالإمامة والخلافة والصداقة والنصرة والاتباع باعتبار الأحوال والأوقاف 
اليمرة؛ نات يك مد االو سورد باس برو 
فيه كبريدة فإنّه كان يبغضه ونا خمرج إلى اليمن رأى جفوة فقضّه للنبيّ 
صل الله عليه -وآله- ا فجعل يتغير وجههويقول: الاسريدة أ 
لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعا مولاه لا تقعيا 
بريدة ني عل فإن علياً مني وأنا منه. وهو وليّكم بعدي"". 

وبعد تتبع كلام علماء أهل العامّة نجد أن جميعهم متفقون على صحة 
-)١(‏ الغدير نقلّا عن ذخير المآل شرح عقد جواهر اللآل في فضائل الآل /١‏ 8949. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


الحديث وتواتره وأنّه وقع في يوم الغدير بعد حجّة الرسول صل الله 
عليه وآله الأخيرة» ومن هنا يتضح مدى أهمية هذا الحديث في الإسلام, 
حيث ذكره النبيٌ صل الله عليه وآله بجمع غفير من الناس» وهذا إن دل 
فل الو عنقاتيا يدك عل مقصية عظايم وكام سهد ران الى يوقة صل الله 
غلبه والهتييهه للناس. 

الملبحث الثاني 

أسباب نزول آيات الغدير # كتب السناة 


المطلب الأول 


الآية الأولى: قوله تعالى (إيا يما سول بَلُعْماأَنزِلَ إِلنِكَمِنْ رك 
ون كَتَفْعَل قَمَ بَلَفْتَ رَسَالته وَالهيَنْضْمَكَ م نّالنَا س إن الله لا يَبْدِءٍ 
الْقَوْمَ الكَافِرِيِنَ4* سورة المائدة» آية: /51. 

ذكر الآلوسي في تفسيره بسنده عن ابن عباس (رضي الله تعالى عنه]|) 
قال: نزلت هذه الآية في عي كرم الله تعالى وجهه حيث أمر سبحانه أن 
يقولوا حابى ابن عمّه وأن يطعنوا ني ذلك عليه فأوحى الله تعالى إليه 
هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خم.ء وأخذ بيده فقال عليه الصلاة 


والسّلام: «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه, اللهم وال من والاه وعادٍ من 


سس 
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عاداه» '. 

وقنال أب و سعار عقدبئ ع ماة بلع ها أترل رتك تفل 
عل بن أبي طالبء فلمً) نزلت الآية أخذ صل الله عليه وآله بيد علٌٌ 
عليه السَّلامء فقال: من كنت مولاه فعا مولاه). 

وعن البراء قال: لَّا نزلنا مع رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلّم 
في حجّة الوداع كنا بغدير خم فنادى إِنّ الصلاة جامعة وكسح رسول 
الله عليه الصلاة والسَّلام تحت شجرتين وأخذ بيد عل فقال: «ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «أ لست أولى 
دكن مومو مدن تس هق فالواةيل يا سوك الله قاله تهناسول من 
أنا مولاه» اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه»» قال: فلقيه عمر فقال: 
جيف تيا ين أن طالتب ضيحت واسسينف مول 3 عرسيو سويد 

وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: فإيا أَيا الرّسُولُ بَلُنْ4 
قال: نزلت في علي (رضي الله عنه)» أمر النبييٌ صل الله عليه -وآله- 
وسلَّم أن يبلغ فيه فأخذ صل الله عليه وآله بيد علٌ» وقال: من كنت 
مولاه فعا مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»» فلمًا نزلت الآية 
خطب رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلّم -أي يوم هذا الحديث في 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الآلومى (المتوفى: ١71١ه).ء‏ تحقيق: على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية 
- بيروت ط١ء‏ 516١1ه”5"09/7.‏ 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


خطبة الوداع- ثم قال: «هل بلّغت؟". 


وفي رواية: نزلت الآية في فضل عل بن أبي طالب عليه السّلام ونا 
نزلت هذه الآية أخذ بيده النبييٌٌ صل الله عليه وآله وقال: «من كنت 
مولاه فعا مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»» فلقيه عمر 
فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن 
ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمّد بن علي . 

روفن أن سهية التدرية انبا أنولنث عل ويحرل الله[ الاعلبه 
-وآله- ونَبَلم يوم غدير خم. حين قال لعليّ: امن كنت مولاه فعلّ 
مولاه»» ثم رواه عن أبي هريرة وفيه: أنّه اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة؛ يعني مرجعه صل الله عليه وآله من حجّة الوداع". 


وذكوالواحديئ سن خديت امسن بن عمد قال: حدثتا عل نن 


)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (المتوفى: 
7ه)ء تحقيق: الإمام أبي محمّد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ١‏ 15751ه- 7١٠5م‏ 47/4. 

(5) مفاتيح الغيبء التفسير الكبير» أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الريء (المتوفى: 57 ٠7ه»).‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ط” ١157ه-5١1/١501.‏ 

() تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى: ؛ /الاه) تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع ط” ١57١ه‏ 
18/7135 
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هذه الآية: يا أَيُمَا الرَّسُولَ بَلَّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَمِنْ رَبك يومغدير خم 
في عل بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه. 
وقال مقاتل: قوله:مبَلُعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ)4 وذلك أنَ النبيّ صل الله عليه 
-وآله- وسلّم دعا اليهود إلى الإسلام فأكثر الدعاء فجعلوا يستهزئون 
مةؤيتولوة: اتريةاينا عمد أن قفن بحتانا كادفت اللضارى عسي 
عليه الصلاة والسّلام حناناً؟ فلم رأى رسول الله صل الله عليه -وآله- 
وسلّم ذلك سكت عنهم؛ فحرض الله تعالى نبيّه صل الله عليه -وآله- 
وسلّم على الدعاء إلى دينه لا يمنعه تكذيبهم إياه واستهزاؤهم به عن 
الدعاء'. 
وروى العياش في تفسيره بإسناده عن أبن أبي عمير عن ابن أذينة عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله 
وأن يطعنواني ذلك, فأوحى الله إليه هذه الآية فقام بولاينه يوم غدير 
٠.‏ 1 
م 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليانء أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي البلخي. 
(المتوفى: ٠6١ه)‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته. دار إحياء التراث - بيروت ط١‏ 
41/1 
(0) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم» عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني» الخداء الحنفي النسابوري من 
أعلام القرن الخامس الهجريء تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسسة 
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0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام أن الله 
أوحى إلى نبيّه أن يستخلف علياً عليه السّلام؛ فكان ياف أنْ يشق ذلك 
على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام 
با أسره الله بآدافة»:والمعنى إن تركت تبليغ ها أنؤل إليك وكتشه كنت 
كأنّك لم تبلغ شيئاً من رسالات ربّك في استحقاق العقوبة'. 
كال امن عباس #معتاء إن كيف اب كا انر الباقفع بلقت رسالفهه 
أي لم تكن متشلا بجميع الأمر #وَاللهيَعْصِمك مِنَ الناسٍ# أي يمنعك من 
اعالو كك ويحهداً: 
ولمذه الآية نفس خاص يميزها عم قبلها وما بعدها من الآيات. إنََّا 
تتوجه بالخطاب إلى النبئٌّ صل الله عليه وآله وحده وتبين له واجبه؛ فهي 
تبدأ بمخاطبة الرسول وتأمره بكل جلاء ووضوح #يَا أَيَا الرَّسُولَ بَلَغْ 
مَاأَنْزِلَ إِلَبِكَمِنْرَبُكَ4. 
والراغب يذكر أنْ عبارة بلغ أكثر توكيداً من أبلغ؛ ولكي يكون 
التوكيد أشدّ وأقوى ذكر بعد ذلك #وَإِنْ لَتَفْعَل فََ بَلَعْتَ رِسَالَتَةُ» 
الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
ط١1١141ه-1940م١/4070.‏ 
)١(‏ التفسير الصافي المولى محسن الملقب الفيض الكاشاني (المتوفي ٠١9١‏ ه)ء صححه وقدم له 
وعلق عليه: العلامة الشيخ حسين الأعلميء مكتبة الصدرء طهران 7/ /8. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم أبي محمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر 


التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوى: 71اه)» تحقيق: أسعد محمّد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية ط” 9١5١ه .١١1//5‏ 
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ثمَّ يطمئن ربٌ العرّة رسوله وهدء من روعه وخوفه. فكان هناك أمر 
يحذره من التبليغ» إذن ماهو الأمرالمهم الذي يأمر الله نبيّه بتبليغه 
ويؤكد عليه؟ 

هل هوممّايخصٌ التوحيد والشرك أم يتعلق بالأحكام والقوانين 
الإسلامية مع أنّا قد سبق لما أن نزلت,. أم هو الوقوف بوجه أهل 
الأديان السابقة والمنافقين؟ 

فالآية قد نزلت في عل عليه السّلام وذكر ذلك عدد كبير من الصحابة 
منهم زيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وابن عباس وجابر الآنصاري 
وأبوهريرة واليراء بن عازب وحذيفة وعامر بن ليلى وأجمعوا عل أنََّا 
نزلت في عا وبشأن يوم الغدير. 

وتنفق كلمة الفرقفين - شسيكة وسنة- ل أن سورة الماقدة هي ار 
ببورة تزلف هل الف صل اللاعليه و الهمين تطغ اللضعام الف تزليت 
عليه طَوال ثلاث عشرة سنةً أمضاها في مكة وعشر سنوات أمضاها في 
اللدونة وعننمؤيكوةما انول اليد ق عدا اعد هالب الاسام واواسره 
إن هذا الأمر الذي نزل عل النبيئٌّ صلٍّ الله عليه وآله في عداد آخر 
اقول له سيف تومن افو أن الى" لونواني ع وكرايقة راشع 
عنه فكأنّه لم يبلغ أيّ شيء ما نزل إليه طّوال سنوات البعثة. 

بمعنى تعلّق مضمون رسالة الإسلام كلّها وتوقفها بتتامها على إبلاغ 
هذا الأمر الأخير» بحيث يعني التخلف عن تبليغه تخلفاً عن إبلاغ 
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3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الرسالة بتمامها إلى الناس. 

وقال الرازق بعد أذ عد الأونجه المحملة للمعفى: اغلم أن هذه 
الروايات وإِنْ كثرت إِلّا أن الأولى حملها على أنّه تعالى أمنه من مكر اليهود 
والنصارى وأمر بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم نظراً لرؤيته 
للسياق الذي قبل الآية وبعدها وهو مجرد استنباط منه بملائمة سياق 
الآببات مسن غير امستناد إلى أية روايية؛ على أن طبيعة الحال تستدعي أن 
يكون تبيبه م السوةوالتضارى يداية النفة الى أخر ياش عي تمعد 
أن اتتشر الإسلام وترامت أطرافه وخضعت له الرقاب طوعاً وكرها'. 


الآية الثانية: قوله تعالى #الَْوْمَ أَكْمَا تاكن ويتكع وان و 6 : 


"© مير 00 و مر 0 3 ا 2 عنم 
نِعْمَتِي وَرَضِيت لكّم الإِسْلامَ دينا# المائدة» الآية: 0 


أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن بريدة قال: غزوت مع عل 
اليمسن فرأيت منه جفوة: فلم قدمت على رسول الله عمب الاعلثه 
(وآله) وسلَّمِ - ذكرت علياً فتقصته فرأيت وجه رسول الله - صل الله 
عليه (وآله) وسلم - تغير وقالء المابريية السك أول بالوؤشين سن 


أنفسهم؟»» قلت: بلى يا رسول الله قال: «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه)". 


.5٠١/1١57 مفاتيح الغيب التفسير الكبير‎ )١( 

(1) فتح البيان في مقاصد القرآنء أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله 
الحسيني البخاري القِنّوجِي (المتوى: 1017١ه)»‏ عني بطبعهٍ وقدّم له وراجعه: خادم 
العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري المكتبة العصريّة للطبّاعة والنْشْره صَيدَا - يروت 
1/1146 


قدا 52 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


وعن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلّم يد 
عل كرم الله وجهه قال: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه»» فأنزل الله تعالى 
#الَيَوْمَ أكمّلت لَكَمْ ديتكةْ4. ثم قال أبوهريرة: وهويومغدير خم 
ومن صام يوم ثاني عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين 
داه 
(وآله) وسلّم - علياً يوم غدير خم فنادى له بالولاية» هبط جبريل عليه 
ذه الآبة: اليبِوْمٌ أكملثت لكمْ ويك 14. 

وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة قال: لا كان 
عليه (وآله) وسلم: «من كلت مولاه فعلٍّ مولاه). فأنزل الله : #الْمَوْمَ 
أَكْمَلْتُْ لَكُمْ ديكم»". 

وعن أبي سعيد الخندري أن هذه الآية نزلت بعد أن قال النبيٌ صل الله 
)١(‏ الأساس في التفسير سعيد حوّى (المتوفى ١ 5٠94‏ ه»). دار السلام - القاهرة ط, 5 57 ١ه‏ 

1 
(؟) الاستيعاب في بيان الأسباب (أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي 


القرآن الكريم)» سليم بن عيد الحلالي وحمّد بن موسى آل نصرء دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع. المملكة العربية السعودية ط١.‏ 1576ه-18/7. 


() الدر المنثور عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١41ه).‏ دار الفكر 
- بيروت .١9/7”‏ 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


مولاه فعا مولاه» فلمً) نزلت قال عليه الصلاة والسلام: «الله أكبر على 
إكمال الدين وإتقام النعمة ورضاء الربٌ برسالتي وولاية عا كرم الله 
تعالى وجهه بعدي""'. 

وسو أن سعة درق قالة إن رسولاة#(صل الغيهسرانة 1 
دعا الناس إلى علي (عليه السّلام) في غدير خم وأمر بما تحت الشجرة 
من الشوك فقَدّ وذلك يوم الخميسء فدعا علياً فأخذ بضبعيه فرفعهم) 
حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله (صلَ الله عليه وآله) ثم 
م يتفرقوا حتدى نزلت هذه الآية: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ وِينَكُم وَأَغَمْتٌ 
عَلَيكُمْ نِعمَيِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَا4» فقال رسول الله (صك 
الله عليه وآله): «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ 
برسالتي والولاية لعل من بعدي"". 

الآية الثالشة: قوله تعالى #سَأَلَ سَائِلُ بِعَدَابٍ وَاقِع )١(‏ لِلْكَافِرِيِنَلَنْسَ 
لَدَافِعٌ (0) من اللهذِي امارج لت 8-١‏ 

لس هن الآبة نوجل بلغ هقولزسول لصيل الاعليه وله اسن 
كنت مولاه فعلِئٌ مولاه»» فقال: اللهم إن كان ما يقول محمّد حقاً فأمطر 
علينا حجارة من السماء» فما لبث حتى رماه الله بحجر فوقع على رأسه 
فقتله. وأنزل الله تعالى الآية. 


. 77 5 /" روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ )١( 
مناقب على بن أبي طالبء أبو المؤيدء الموفق بن أحمد بن محمّد المكى الخوارزميء (المتوفى:‎ )١( 
. ١70 ه) قم - إيران ص‎ 


وان 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


فقد أورده الإمام الأميني في كتاب (الغدير)ج ١‏ ص 59 -45؟ عن 
(للؤقين) كدانا من كحي السكة 

وهي من الآيات النازلة بعد نص الغدير» فقد روي أنَّه سأله الحارث 
بن النعمان الفهريء وذلك أنه لما بلغه قول النبيٌّ (صلٌٍ الله عليه وآله) 
في عل رضي الله عنه: (من كنت مولاه فعإنٌ مولاه»» ركب ناقته. فجاء 
حتى أناخ راحلته بالأبطح. ثم قال:يا محمّده أمرتنا عن الله أن نشهد 
أن لا إله إِلّا الله وآّك رسول الله فقبلناه منك؛ وأن نصلي خمساًء ونزكي 
أموالناء فقبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في كلّ عام, فقبلناه منك؛ 
وأنْنحجٌ» فقبلناه منك. ثم ل ترضّ بهذاء حتى فضّلت ابن عمّك عليناء 
أفهذا شيء منك أم من الله؟ 

فقال النبيئٌّ (صلَّ الله عليه وآله): «والله الذي لا إله إِلّاهو. ماهو 
إلا من الله4» فولى الحارث وهويقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمّد حقاً: 
فأمطر علينا حجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب أليمء فوالله ماوصل 
إلى ناقته» حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه. فخرج من دبره فقتله. 
فنزلت #سَأَلَ سَائِلُ بِعَدَّابٍ وَاقِع6. 

وذكر الطبرمي أن هذا السائل هو الذي قال: اللهم إِنْ كان هذا هو 
الحق من عندك» فيكون المعنى دعا داع على نفسه بعذاب واقع مستعجلاً 
)١(‏ اللباب في علوم الكتابء أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 


النعماني (المتوفى: د/الاه) تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ط ١‏ 519 1ه--1919/8م9١7600/1.‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


له. وهو واقع بهم لا محالة عن مجاهد, وقيل سأ المشركون فقالوا: 
نهذ | العذاب الذي تذكر ياعقد؟ تسعاءجوابهبانه» للكائريئ ليس 
لددافع عن الحسن. وقيل معناه دعا كَِ بعذاب عل الكافرين وذلك 
الداعي هو لنب (صل الله عليه وآله) عن الجبائي. 

وتكون الباء في بعذاب مزيدة على التوكيد والتقدير سأل سائل عذاباً 
واقعاًء وقيل هي بمعنى عنء وعليه تأويل قول الحسن لأنَّم سألواعن 
العذاب لمن هوء وقيل الباء للتعدي أي بإنزال عذاب وعليه تأويل قول 
عاهاه وق د معي بال سانا هل قر انقب قرا الات سبو سبال 
يسيل سيلا والتقدير سال سيل سائل بعذاب واقع» وقيل سائل اسم وادٍ 
في جهنم سمي به لأنّه سيل بالعذاب عن ابن زيدا. 

والمعروف بين المفسرين هوأن سورة المعارج من السور المكية وهي 
السورة السابعة والسبعون والتي نزلت في مكة وبعض آياتها مدنية. 


الخائمهة 


)١(‏ مجمع البيان في تة حي ارام أبو على الفضل بن الحسن الطبرمي» من أعلام القرن 
الإمام الأكبر السيد محسن الآمين العاملٍ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان 
7. 


006 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


فبعد تيسير الله لنا بكتابة هذا البحث المتواضع نقف على أهم النتائج 
التي فرهيلكا البهنا: 

١‏ - يعد حديث الغدير أهم الأحاديث الواردة في السنن لأنّه يمشثل 
نقلة نوعية في حية الجانب الإسلامي. 

-١‏ اتفق الجميع على صحّة تواتر الحديث الوارد عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله في حق الإمام عل عليه السّلام. 
وجدنا أن الكثير منهم يذكر أن الحديث يدل على معنى الولاية العامة. 

4- إن الرواينات العى بوردف ق السباب وول الآباك والقى ذكرهاغلاء 
العامة د عل معكى ال لآب العامة 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

- ه). دار السلام‎ ١504 الأساس في التفسير سعيد حؤى (المتوق‎ - ١ 
القاهرة طا. 575اه.‎ 

-١‏ الاستيعاب في بيان الأسباب (أول موسوعة علمية حديثية محققة في 
أسباب نزول آي القرآن الكريم)» سليم بن عيد ال هلالي ومحمّد بن موسى 


آل نصر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية ط١ء‏ 
6 اها 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


لات أسى الطالب ق متاقب عل بخ أى طالب 
5- تفسير مقاتل بن سليهان أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير 
الآأزدي البلخي (المتوفى: ١6١ه).‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء 
التراث - بيروت ط١‏ 577١اه.‏ 
5 - تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص الأمَّة في خصائص الأئمة» 
نيط انن اللسورزى يسنن قزاوفل بن عبد الله دار الكعب العلمية؛ 
نيروت- لبتان. 
1 النقسين الصناق الول خسن الملقي النينفن الكاشان (المنوق 
مكتبة الصدر - طهران. 
- تفسير القرآن العظيم.ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرثي 
البصري ثم الدمشقي (المدوفى: ؛ لالاه). تحقيق: سامي بن محمد سلامة, 
8- تفسير القرآن العظيم. ابن أبي حاتم أبو محمّد عبد ال رحمن بن محمّد 
بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوقى: 
1ه )» تحقيق: أسعد محمّد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
4-خلاصة عبقات الأنوار» السيد حامد النقوي ط١‏ 5 ٠5١اه.‏ 
1 لدو المغور عبد الرعنن من أى بكر خلال الدين السيوطي 


هر 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


(المتوق: ١١9ه)‏ دار الفكر - بيروت. 

-١١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين 
عشورة بن عبد الله الكسيقق الالو (المقوق: +111) فقيق: غضل عبد 
الباري عطية دار الكتب العلمية - بيروت ط١»‏ 65١5١اه.‏ 

7 سر العالمكين وكشفك ماف الذارزين أبنو حامد محد ين عمد 
الغزالي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل وأحمد فريد المزيدي؛ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان -575١ه-‏ ”١٠٠٠م‏ طا. 

١‏ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
البمش )ةشرف الدين اتسين نت هيك الله الطيبى (9؟ لاعنداء تحقيق: دعبل 
الحميد هنداويء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة - الرياض ط١»‏ 
١1١١/‏ ه-0ا1919م. 


الحميرى اليمنى (المتوفى: ا/ا51ه»). تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 
بيروت - لبنان دار الفكر دمشق - سوريا ط١»‏ ١47١1ه‏ -1944م. 
6- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم, عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني 
الحذاء الحنفي النيسابوري. من أعلام القرن الخامس الهجريء تحقيق 
وتعليق: الشيخ محمد باقر المحموديء مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» ط١‏ 
ا مي" 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 7941ه»). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار 
العلم للملايين - بيروت ط5 1٠5١1ه-‏ 19/817م. 

لال 31 لد مقا 

- الغديرء للشيخ الأمينيء دار الكتاب العربي بيروت- لبنان ط4 
اعد اللاي 

4- فتح البيان في مقاصد القرآنء أبو الطيب محمد صديق خان 
بن حسن بن عل بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي «المتوفى: 
7ه )ء عني بطبعه وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصَاري المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشْره صَيدًا - بيروت 7١5١1ه-‏ 
ل" 
الرؤوف بن تاج العارفين بن عل بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المنوفى: ١7١٠1ه»‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

-1١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
الثعلبيء أبو إسحاق االمتوفى: 471ه) تحقيق: الإمام أبي محنّدبن 
عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث 


27 


يوم الغدير في ميزان كتب السُّنّة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجاً 


العربي» بيروت - لبنان ط١‏ 5 1ه- 5١٠5م‏ 
- كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين عل بن أبي طالب. 


اا ل سس 0 
بن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني (المتوفى: #لالاه)» تحقيق: الشيخ عادل 
ال ا 
-لبعان ط 1903 اه 1554م 


4- لسان العرب محمّد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدذين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتونى: ١١لاه).‏ دار صادر - 
نيروت ط57١51١اه:‏ 
من العلماء بحر وي و مه 
الأمين العاملى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبنان. 

5 المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله 
بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفى: 15٠45‏ ه». تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
ذاز الكفي العليية -بيروث: 
الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه»).‏ المكتبة العلمية 
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5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 
بايروت: 

8- مطالسج السؤول قهناقب: ال الرشسول كيال الدين دين 
طلحى الشافعى (المتوفى: 57"ه). 

4- مفاتيح الغيب التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمّد بن عمربن 
امسن من الحسين المى الرازي الملقب بفغر الدين الرازئ خغطيب 
الري (المنوفى:05٠5ه‏ ).دار إحياء التراث العربي - بيروت ط” ١57١اه.‏ 
-٠‏ الملل والنحل» أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
١#ادمتاقب‏ عل بن أى طالب» أبو المؤيدةالوقق ين أدبن عفد 
المكي الخوارزمي» (المدوفى سنة: 05574ه). قم - إيران. 

77- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار أحمد بن عل بن عبد 
القادره أنو العباسن اللسينى العبيدي: تنى الدية المقريتزي (المحوق: 
5هه):دذار الكتب العلمية-نييروت ١51861‏ هت 

- وسيلة المآل في عد مناقب الآل» لأحمد بن الفضل بن محمّد بن 


باكثير الشافعي؛ مخطوطة لم تحقق بعد. 


6ن 


0000 محور الدراسات القرآنية‎ - ١ 
51 [0 توظيف الاقتباس القرآني والنبوي 4 خطبة الغدير‎ 


م. م. فرقان مهدي عباس حيدر 


آيات الغدير 4 القرآن الكريم قراءة تحليلية 5 


أحمد موفق مهدي 


أسباب نزول آيات الغدير ا 1 م و الات ب او ا سق ما ا 1 


احمد محمود تاماس 


5 55 
" - محور الدراسات الحديثيه مطاع عع ع دعم ع عو ع ذاء لعا عا ع دع عالاا دع مهاه وقد دود 
8 ب 


ولاية الإمام علي عليه السلام بين حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة تأويلية 


أدد. حاكم حبيب عزر الكريطي 
اسكرافيجيات الخطاب التبوى (دراسة دلالية) حظية الغدير أتموةجا 50 


أ. م. د. لطيف عبد السادة سرحان 


الغدير 4 زيارات الآئمة المحصومين عليهم السلام ب 0 15100000 


ا م. د. سيدة زهرا قاسم تجاد... محبوية كشفى 


المحتويات 





جص ديم 


8 
لي 


ألم ارون 
2 مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول للع 
زيارة الغدير 4 سيرة أهل البيت (ع) الإمام علي الهادي (ع) أنموذجا م ا ا 
د. علياء سعيد إبراهيم محمد كسار 
الغدير 4# كتاب المسند لأحمد بن حنبل دراسة وتحليل 0 [ز [ز[ |[ 000000 
ماد علاء حسن مردان ا لللامي 
5 4 5 
يوم الغدير 4 ظل السنة النبوية ا 1111171711000 ا 


م. نهى حامد طاهر عبد الحسين الطائي 


عو 


يوم الغدير # ميزان كتب السّئَة أسباب نزول الآيات وتواتر ورود الحديث -أنموذجا ... 71410 


م.م. مصطفى خالد جهاد العزاوي 





كنا 


